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أحد النواب تضامن مع الموظفات بالدخول بثيابه الداخلية

»أزمة التنورة« في الكنيست الإسرائيلي تتصاعد بعد منع دخول »غير المحتشمات«
جونسون يسخر من ملابس

رئيسة وزراء بريطانيا أمام سفراء أجانب
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يواصــل البرلمان الإســرائيلي انشــغاله بعاصفة 
بعــد اســتيقاف موظفاته عند المدخــل وعدم إدخال 
من ارتدت تنورة دون الارتفاع المســموح به )خمسة 
سنتيمترات(. وثارت ضجة واسعة بعدما منعت 15 
امرأة يعملن كمســاعدات لنواب من الدخول لحوالى 
ســت ســاعات، قبل أن يســمح لهن بالدخول وسط 

احتجاجات وضجة واسعة.
وبدأت الضجــة التي أثارت أصداء واســعة قبل 
يومين بعدمــا قامت إحدى العاملات في الكنيســت 
محاطة بحراس، بقياس فستان او تنورة كل موظفة 
أو امــرأة رغبت بدخول المبنــى للحيلولة دون دخول 
غير المحتشمات. وتفاقمت الاحتجاجات بعدما اتخذ 

هذا الاجراء عند المدخل أمام استغراب المارة.

وتضامنــا انضــم عــدد مــن النــواب والعاملــين 
فــي الكنيســت الــى النســاء الممنوعــات احتجاجا 
علــى تطبيق النظــام الجديــد، الذي اعتبــره البعض 
نظامــا مهينا. وبادر عضو الكنيســت من »المعســكر 
طراخطينبيــرغ  مانويــل  المعــارض  الصهيونــي« 
للتضامــن بخلــع القســم العلــوي من بدلتــه ودخل 
وهو يرتدي الثياب الداخلية.  ونفت شــاكيد حسون 
إحدى العاملات مع النائبة من المعســكر الصهيوني، 
ميــراف ميخائيلــي، ما زعمتــه إدارة الكنيســت بأن 
النســاء ارتدين ثيابــا قصيرة واســتفزازية تخدش 
الــذوق العــام. وتابعت فــي حديث للإذاعــة العامة 
»دون ســابق إنــذار تلقينــا تعليمــات جديــدة مــن 
مركــز اســتقبال الضيــوف فــي الكنيســت تدعــو 
للالتزام بمقياس الزي الشــخصي والقاضي بأن لا 
يرتفع الفســتان أكثر من خمســة ســنتيمترات فوق 
الركبــة وهــذه فضيحة ينبغــي رفضها لا ســيما أن 
الحــراس طالبونــا بخلــع المعاطف مــن أجل فحص 

طــول التنــورة«.  ومقابل ادعــاء مديرية الكنيســت 
بــأن النظــام الجديــد جــاء ليحمــي هيبــة وكرامــة 
البرلمــان قالت ميخائيلي في مذكــرة عاجلة للجهات 
المســؤولية في البرلمان إن الحراس تصرفوا بشــكل 
تجاوز اللياقة والأخلاق، داعية لوقف هذا الســلوك 
الذكــوري الهمجــي »داعية لدراســة موضــوع الزي 
المطلوب ومعايير الاحتشــام بالتعاون والتشاور مع 
كل الجهــات المعنية بدلا من تفتيش النســاء وقياس 

ملابسهن في مكان عام وبشكل مفاجئ ومهين«. 
كمــا يتواصل في إســرائيل الكشــف عــن تورط 
سياســيين في فضائح أخلاقية وجنسية كان نائب 
آخرهــم. وطالــب رئيس الكنيســت النائب المشــتبه 
بالتحــرش بعدد مــن النســاء داخل مبنــى البرلمان 
نيســان سلومينســكي من حزب »البيت اليهودي«، 

بالتنحي ريثما يتم التثبت من حقيقة ما ينسب له. 
وكانــت نســاء عدة كشــفن فــي شــهاداتهن عن 
تحرش سلومينســكي )67 عامــا( بهن ومضايقتهن 

مستغلا صلاحياته ومكانته البرلمانية.
طالبتــه  كثيــرة  أصواتــا  سلومينســكي  رفــض 
بالاســتقالة نافيا أي تحرشــات تنســب اليه. وقال 
إنــه بطيبــة قلبه وتعاملــه الدافئ مــع الآخرين يبدو 
أن بعض النســاء فهمن سلوكه بشــكل خاطئ. لكن 
طاقما من الحاخامات تدخل لفحص الشبهات، قال 
أمــس إن ما قام بــه النائب المذكور غيــر مقبول دون 

الإفصاح عن التفاصيل، داعيا إياه للاعتذار. 
وسلومينســكي ليس أول نائب يتهــم بالتحرش 
مــن قبل نســاء فقد ســبقه عدد مــن أبرزهــم الوزير 
ســيلفان شــالوم الذي اضطر لتقديم اســتقالته في 
الصيــف الماضــي بعد نشــر شــهادتين ضــده، أما 
رئيــس إســرائيل موشــيه كتســاب فمــا زال خلف 
القضبان منذ خمس سنوات بعد إدانته بالاغتصاب. 
وترفض مصلحة الســجون تقليص مدة محكوميته 
بالثلث بخلاف بقية الســجناء لأنه يرفض الاعتراف 

والاعتذار عما فعله.

لنــدن - رويتــرز: ســخر وزير   ■
جونســون  بوريس  بريطانيا  خارجية 
علنا من رئيســة الــوزراء تيريزا ماي، 
وقال لعشــرات الســفراء الأجانب إنها 
منفتحــة على الثقافــات العالمية لدرجة 
أنها ترتدي السراويل الألمانية التقليدية 

التي تصنع من الجلد.
ويشــتهر جونســون فــي بريطانيا 
أغلب  في  الغريبة  بشخصيته  وخارجها 
الأشعث.  البلاتيني  وبشــعره  الأحيان 
تدير  لــن  بلاده  إن  جونســون  وقــال 
ظهرها للعالم بعــد خروجها من الاتحاد 
بأنها  المتحدة  المملكة  الأوروبي. ووصف 

مستهلك للواردات من كل بلاد العالم.
وأبلغ السفراء قائلا »لدينا نهم في هذا 

البلد للواردات. نشتري كميات هائلة من 
الأشياء لا سيما بالطبع من أصدقائنا في 
الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد ســنواصل 
ذلك عندما نبرم اتفــاق التجارة الحرة 

العظيم.«
ماي  قــرار  من  جونســون  وســخر 
الموضة  تســاير  وهي  لها  صور  بالتقاط 
قال  طويــلا  جلديا  ســروالا  وترتــدي 
الإعلام البريطاني إن سعره 995 جنيها 

استرلينيا )1260 دولارا(.
وتابــع »نحــن منفتحون جــدا على 
الثقافات العالمية حتى أننا من نحتســي 
إيطالي  )نبيذ  والبروســيكو  الشمبانيا 
أبيض( ونشــتري من العربات الألمانية 
أكثــر مــن أي دولــة أخــرى وترتدي 
رئيســة وزرائنا الرائعة الليدرهوزن«. 
للســراويل  الألمانية  الكلمة  مســتخدما 

الجلدية التقليدية.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

دخل جناحا الخلاف في حزب »نــداء تونس« الحاكم في 
معركة قانونية جديدة، حيث قررت الهيئة السياسية للحزب 
)جناح حافظ قائد السبســي( طرد القياديــن رضا بلحاج 
وخميّس قســيلة )من هيئة الإنقاذ( من صفوف الحزب، فيما 
قللت هيئة الإنقاذ من أهمية القرار، مشــيرة إلى أنها ستقوم 
هــي الأخرى بطرد المدير التنفيذي حافظ قائد السبســي من 

صفوف الحزب.

وأكد رئيس اللجنة القانونية فــي الحزب مراد دلّش، في 
تصريحات صحافية، أن لجنة النظام الداخلي للحزب قررت 
طرد بلحاج وقســيلة وقطع أي علاقة لهمــا بالحزب، وعلّق 
بلحــاح على هذا القرار بأنه بلا قيمة، مشــيرًا إلى أن اللجنة 
المذكورة ليست قانونية، كما أكد أن الهيئة التسييرية للحزب 
ستقوم بالمقابل بطرد المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي من 

صفوف الحزب.
وكان القائمون علــى »هيئة الإنقاذ«، التــي ينتمي إليها 
بلحاج، قــرروا تحويل الهيئة إلى »هيئة لتســيير شــؤون 
الحزب« يرأســها المنصف السلامي وتدير شؤون الحزب إلى 

حن عقد مؤتمره الانتخابي. 

تونس ـ »القدس العربي« من روعة قاسم:
أعلن في تونس عن استقالة المدير العام للأمن الوطني عبد 
الرحمن الحاج علي، دون أن يتم توضيح أسباب الاستقالة. 
واعتبر البعض أن الأمر يتعلــق بإقالة لرجل أزعج بوطنيته 
من هم في الحكم. وتسود الشــارع التونسي حالة من القلق 

نتيجة هذه الاستقالة المفاجئة للرأي العام.
وللإشــارة فــإن الحاج علي قــد بدأ في الآونــة الأخيرة 
يحظى بثقة التونســين ويحوز على شــعبية واسعة، وأنه 

ومنذ قدومه لإدارة الأجهزة الأمنية التونســية، بعد التفجير 
الإرهابي لحافلة الأمن الرئاســي، والبلاد تعرف اســتقرارا 
غاب عنها في السنوات الأخيرة، وعادت معه فعالية الأجهزة 

الأمنية في تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب.
وكان الحاج علي يشــغل المنصب ذاته زمن زين العابدين 
بن علي، وتمت إقالته من منصبه أيضا وعن ســفيرا لتونس 
في نواكشــوط بعــد أن ضيق الخناق على أصهــار بن علي. 
وواجه الرجل في الفترة الماضية انتقادات واســعة من رجال 

أعمال فاسدين وبعض السياسين من دوائر الحكم.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال ورائد الحامد:

خرجــت الدفعــة الثانية من المقاتلــن والمدنيــن الذين يتم 
إجلاؤهم من شرق حلب مساء أمس الخميس إلى مناطق سيطرة 
الفصائل المعارضة في ريف المدينة الغربي، وفق ما أفاد التلفزيون 

الرسمي السوري.
ونقل التلفزيون الرسمي »خروج الدفعة الثانية من المسلحن 

وعائلاتهم )...( على متن 15 حافلة« باتجاه ريف حلب الغربي.
وأفاد مراسل التلفزيون أنه »سيتم إخراج المسلحن وعائلاتهم 
على دفعات وتستمر )العملية( خلال ســاعات الليل حتى إنهاء 

الوجود المسلح في حلب«.
وكانت الدفعــة الأولى من مقاتلن ومدنيــن تم إجلاؤهم من 
شــرق حلب وصلت أمس الخميس إلى مناطق سيطرة الفصائل 
المعارضة في ريــف المدينة الغربي، فيما طلبت فرنســا اجتماعا 

طارئا لمجلس الأمن حول حلب.
من جانبه ندد مجلس الجامعة العربية بما وصفها بالممارسات 
والعمليات العسكرية »الوحشية« التي تقوم بها حكومة الرئيس 
السوري بشار الأسد وحلفاؤه الإيرانيون والروس ضد المدنين 
في حلب التــي دمرتها الحرب. وقــال وزير الدفــاع البريطاني 
مايكل فالون أمس إن بلاده لا ترى »مستقبلا للرئيس الأسد« في 
سوريا. وأضاف »حتى وإن انتصر على المعارضة في حلب، ليس 
هناك انتصار في قصف مستشــفيات أو تقييد وصول المســاعدة 
الإنســانية«. في خان العســل في ريف حلب الغربي حيث جرى 
اســتقبال قافلة الخارجن، كان هناك جرحــى إصاباتهم حديثة 
وخطيرة، ما دفع الكثيرين ممن كانوا في اســتقبالهم إلى البكاء. 

وكرر كثيرون عبارة »عائدون« من دون أن يتوقفوا عن البكاء.
إلى ذلك التقت قيادات ثورية وفصائلية اعتزلت العمل المسلح 
منذ ســنوات في إحدى بلدات محافظة إدلــب قبل عدة أيام، وتم 
الاتفاق خلال اللقاء على تشــكيل مجالس عســكرية جديدة في 
كل محافظة من المحافظات الســورية يرأســها ضابط من ضباط 
الجيش السوري الحر الذين انشقوا عن جيش النظام السوري، 
وإعادة الروح للحراك الشــعبي وتفعيل التظاهرات الســلمية 

بزخم مشابه لبدايات انطلاق الثورة.
وفي اتصــال لـ»القدس العربــي« مع أحد قيــادات »الحراك 
الثوري لتصحيح مسار الثورة السورية«، وهو تجـــمع لم يعلن 
عنه رســميا بعد، ومن المتوقع الإعلان عنه قريبا، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »اجتماعــا عقدته لجنة الحراك الثوري قبل أكثر من 
أســبوع دعت إليه ممثلن عن قادة جميــع الفصائل في محافظة 

إدلب«.
وأضاف أن رسائل من الحراك الثوري تم تسليمها لممثلي قادة 
الفصائل تبلغهم بدء العمل على تشكيل مجلس عسكري أعلى في 
كل محافظة بقيادة ضابط من ضباط »الجيش السوري الحر« من 
أصحاب الســبق في الانشــقاق عن النظام، والذين في معظمهم 
اعتزلــوا العمل العســكري بعد دخول الفصائل الإســلامية إلى 

سوريا، وفشلها في تمثيل الثورة ومساراتها«، حسب تعبيره.
)تفاصيل ص 3 و4 و5(

نيويورك ـ )الأمم المتحدة(
»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

فــي مقابلة حصرية مع »القــدس العربي« 
يوم  الأسبوعي«  »القدس  في  كاملة  ستنشــر 
الأحد المقبل، قال الأمــن العام للأمم المتحدة، 
بان كي مــون، وهو على أبــواب الرحيل من 
المنظمة الدولية بعد عشر سنوات من قيادتها، 
إنــه يأســف لأن الصراعات مــا زالت تمزق 

»إن  وقال  ســوريا.  وخاصة  العربــي  العالم 
الانقسام داخل مجلس الأمن قد فـــاقم الأزمة 

السورية«. 
وحــول الإرهــاب والتعامــل مــع هــذه 
الظاهرة أكــد الأمن العــام أن التركيز يجب 
أن ينصب على »جــذور الإرهاب والتي تكمن 
في الجمع بــن الإجراءات الأمنية والخطوات 
الوقائيــة التــي تتعامل مع فشــل الحكومة 
التطرف  تعزز  ظواهر  وهي  والإقصاء  والظلم 

وتفاقمه«.

■ عدن ـ أ ف ب: وصف تنظيم القاعدة في 
بالجماعة  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم  اليمن 
»المنحرفة«، مديناً في بيان الهجوم الانتحاري 
الــذي اســتهدف الأســبوع الماضــي قاعدة 
عســكرية في مدينة عدن وقتل فيه 48 جنديا 

يمنيا.
وقــال تنظيم »أنصــار الشــريعة« الفرع 

اليمني لتنظيم القاعدة في البيان »لا علاقة لنا 
بهذه العملية لا من قريب ولا من بعيد«.

الماضي  السبت  نفسه  فجر  انتحاري  وكان 
في تجمع للجنود في معسكر الصولبان التابع 
للجيش اليمني في المدينــة الجنوبية وتبناه 
تنظيم »الدولة الإسلامية«. وقتل في الهجوم 

48 جنديا وأصيب 29 جنديا آخر بجروح.

تبادل »طرد القيادات« بين جناحي »نداء تونس«

تونس: قلق في الشارع بعد استقالة مفاجئة للمدير العام للأمن الوطني

الحرب ضد تنظيم »الدولة« تستنزف حكومة بغداد

الجيش التركي: مقتل 29 من
»بي كا كا« في غارات شمالي العراق 

أنقرة ـ بغداد
»القدس العربي« ـ وكالات«:

قال الجيش التركــي إن الغارات التي 
شنتها مقاتلاته الأثنن الماضي على معاقل 
منظمة »بــي كا كا« الإرهابية في شــمال 

العراق، أسفرت عن مقتل 29 »إرهابيا«.
وأوضح بيان صادر عن الجيش التركي 
أمس الخميس، أن مقاتلاته قصفت في 11 
هدفاً   12 الجاري  الأول  كانون  ديســمبر/ 
يضم مواضع ومخابــئ تابعة لمنظمة »بي 
كا كا« فــي منطقة الزاب شــمالي العراق، 
بعد أن تم رصدها علــى خلفية معلومات 

استخبارية وطائرات استطلاع.
وأضــاف البيان أن الغارات أســفرت 
عن مقتل 29 »إرهابيــاً«، بينهم أربعة من 

المسؤولن المحلين في المنطقة.
من جهة أخــرى قال وزيــر التخطيط 

العراقي سلمان الجميلي، أمس الخميس، 
إن الحرب التي تشنها بغداد ضد »داعش« 
تستنزف ٪30 من نفقات الدولة، ما فاقم 
الأزمــة المالية فــي البــلاد والناجمة عن 

انخفاض أسعار النفط.
جاء حديث الجميلي خلال مشــاركته 
فــي الدورة الـــ29 للجنــة الأمم المتحدة 
الاقتصاديــة والاجتماعية لغربي آســيا 
)الإســكوا( المنعقــــــــدة في العاصمة 
القطرية الدوحة في الفـــــترة بن يومي 
13 و 15 ديســمبر/كانون الأول الجاري، 
التــي خصصت لمناقشــــة تقرير المنظمة 
حــول خطة التنمية المســتدامة حتى عام 

.2030
على  »الإنفــاق  أن  الجميلــي  وأضاف 
العســكرية  والعمليات  الحرب  متطلبات 
يستنزف ما نسبته ٪30 من تخصيصات 
الموازنة، وأســهم في زيادة معدلات الفقر 

الى نحو 30٪«.

عمليات إفراغ شرق حلب مستمرة... وبوادر حراك ثوري يدعو لحل الفصائل

الأمين العام للأمم المتحدة لـ»القدس العربي«:

الإرهاب لا يهزم بالوسائل الأمنية فقط  

أدان قتله 48 جنديا يمنيا في هجوم على معسكر

»القاعدة«: »الدولة الإسلامية« جماعة منحرفة

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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زعيم تنظيم »متشيّع« 
في غزة يتهم أمن حماس بملاحقته 

لتأييده مجازر حلب
الأجهــزة  داهمــت  الأناضــول:  ـ  غــزة   ■
الأمنيــة، في قطاع غــزة، منزل أمين عــام حركة 
»الصابريــن«، المقربــة مــن إيــران، علــى خلفية 
تأييــده لما يرتكبه النظام الســوري من مجازر في 
مدينة حلب الســورية.  وقالت الصفحة الرسمية 
المتحدثة باسم رئيس الحركة، هشام سالم، عبر 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، إن »أجهزة 
أمــن حركــة حمــاس اقتحمــت منــزل عائلتــه، 
مســاء الأربعاء لاعتقاله، على خلفية مواقفه من 

الأحداث الجارية في حلب«. )تفاصيل ص 6 و7(

كيري: حكومة الأسد تنفذ مذبحة
■ واشــنطن ـ  رويتــرز: قــال وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي جــون كيري أمــس الخميس إن مــا تقوم 
به حكومة الرئيس الســوري بشــار الأسد في حلب 
»ليس أقــل من مذبحــة«. وأضاف كيــري في إفادة 
صحافيــة أن الولايــات المتحــدة تســعى إلــى وقف 
الأعمــال القتاليــة فــي حلــب بشــكل فــوري ودائم 
وقابل للتحقق. كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة 

الضغوط من أجل دفع عملية )المفاوضات( قدما.
فيمــا حــذر مبعــوث الامم المتحــدة إلــى ســوريا 
ســتافان دي ميســتورا أمس الخميس من أن مدينة 
ادلــب الســورية، حيث لجــأ مقاتلون وأســرهم بعد 
ان تم اجلاؤهــم من حلب، يخشــى ان تكــون »حلب 

المقبلة«.

رئيس نادي الوحدات الأردني يتضامن مع النظام السوري
وجمهور الفريق يتبرأ بهاشتاغ »طارق خوري لا يمثلنا«

■  عمــان ـ »القدس العربي«- طارق الفايــد: أثار رئيس نادي الوحدات الأردني لكرة 
القدم ، أشــهر الأنديــة المحلية والعربيــة، قطاعا واســعا من جمهور فريقه عندما نشــر 

تغريدة يؤيد فيها النظام السوري ويرحب بعودة مدينة حلب إلى حضن النظام.
 ورد قطاع كبير من جمهور فريق الوحدات على رئيســه بهاشــتاغ جماهيري بعنوان 
»طــارق خــوري - لا يمثلنا«. وأثارت مداخلة خوري جدلا واســعا في أوســاط جمهور 
الفريــق التي أعلنــت البراءة من موقف عضو البرلمان ورئيــس إدارة النادي . وتم تداول 
الهاشــتاغ المضــاد لخوري مع انتقــادات حادة على نطــاق كبير في أوســاط التواصل 

الاجتماعي.
 وأعلنت لجان شــعبية تؤازر الفريق أنها ســتهتف نكاية برئيس النادي باسم مدينة 
حلب وضد النظام الســوري على المدرجات وفي المباريات المقبلة. وكانت أحداث مدينة 

حلب قد أثارت ضجة واسعة وانقسامات في صفوف الشارع الأردني.

وزيرة سويدية تبكي 
على معاناة حلب

ـ الأناضول: قالت وزيرة  ■ ستوكهولم 
أليس  الســويدية  والديمقراطية  الثقافــة 
باه كونكــي، والدموع تــذرف من عينيها، 
إنّ »الكلمــات تعجــز عن وصــف معاناة 
أهالي شــرقي حلب، وتلك المنطقة تحوّلت 
إلى جهنّم حقيقي«. ودعــت كونكي العالم 
إلى الإســراع في وقف اســتهداف المدنين 
والأطفال في مدينة حلب، واصفةً ما يحدث 
في شرقي حلب بالأحداث التي لا تمت إلى 

القيم الإنسانية بصلة.
وأكّــد الوزيــرة الســويدية أنّ حكومة 
اللازمة  التحضيــرات  كافة  أتّمــت  بلادها 

لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب. 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 تتفاقــم فــي العراق مشــكلة ســيطرة 
القضايا  العشائرية على  الاعراف والقوانين 
والخلافــات الاجتماعية، مزيحــة القوانين 
المدنية، في وقت تقف الســلطات الحكومية 
عاجــزة عن ايقــاف مدها المتنامي، وســط 
سعي بعض القوى السياسية لدعم العشائر 

تحقيقا لمصالح سياسية.
ودعت وزارة الداخلية العراقية، العشائر 
العشائرية  إلى نبذ بعض الأعراف  العراقية 
في النزاعات، مشــددة على ضرورة تعاون 
العشــائر مــع الأجهــزة الأمنية لتحســين 

مستوى الأمن. 
وقال مدير شــؤون العشــائر في وزارة 
الداخليــة عبد الحســين العامري في مؤتمر 
صحافي عقــده في محافظــة كركوك، عقب 
لقاء مع شــيوخ العشائر، أن الحكومة تدعم 
العشــائر وتعتبرها شــريكا مهما في صنع 
الامــن، ويجب على شــيوخ العشــائر رفد 
الاجهــزة الأمنية بالمعلومات والكشــف عن 
الخلايــا النائمة، مؤكــدا أن التعــاون بين 
على  سينعكس  الأمنية  والأجهزة  العشــائر 
الاوضاع الأمنية وتحسنها لأن الامن صناعة 

مشتركة.
وقــال إن »وزارة الداخليــة تدعو جميع 
إلى الابتعاد عن  شيوخ العشــائر والقبائل 
كل مــا يخالف القانــون وفــض النزاعات 
العشــائرية وفــق القانــون والابتعاد عن 
الظواهر الســلبية فــي العشــائر كإطلاق 
العيــارات النارية فــي المناســبات وكذلك 
موضــوع )الكَوامــة( و)الدكَــة( و)فصلية 
النســاء( وكتابة )مطلوب دم( او )مطلوب 
المحال  او  الســكنية  الدور  على  عشــائريا( 
العادات  هــذه  أن  على  وشــدد  التجارية«. 
العراقي  القانــون  وفــق  تحــل  ان  يجــب 
والمحاكم، ومن الضروري دعم عمل الاجهزة 
الاطباء  مثل  الحكوميــين  والموظفين  الأمنية 
والمهندســين ورجال الامن وابعاد الخلافات 
العشــائرية عنهــم لانهم يقدمــون خدمات 

لجميع مكونات الشعب العراقي. 
واشــار مدير شــؤون العشــائر إلى أن 

»البلاد في حاجة ماســة إلى نبذ هذه الأمور 
والخلافات العشــائرية لأن العشــائر، منذ 
تأســيس الدولــة العراقيــة، ســاهمت في 
ترسيخ حكم القانون«، مذكرا بدور العشائر 
في مواجهة ورفض اي احتلال للعراق ومنها 
تنظيم داعش الإرهابي الذي يلفظ انفاســه 

الاخيرة. 
ومن جانب آخر، توعد العامري، منتسبي 
في  يتدخلــون  الذيــن  الأمنيــة  الأجهــزة 
النزاعات العشائرية بـ«إحالتهم إلى المحاكم 

وفق القانون العراقي«.
وضمن هذا الســياق، تجري مناقشــات 
وجــدل حامي فــي اروقة مجلــس النواب 
العراقــي حاليــا، لبحــث إصــدار »قانون 
العشــائر« الــذي طرحتــه بعــض القوى 
الوطنية  القوى  السياسية وقوبل بمعارضة 

المدنية.
ودعــت النائبــة شــروق العبايجي عن 
التيــار المدنــي والديمقراطــي، إلــى الحد 
الحياة  فــي  وتدخلها  العشــائر  نفــوذ  من 
الاجتماعيــة والخلافــات بــين المواطنــين 

ووضعها نفسها بديلا عن القانون المدني.
وقالت في لقــاء متلفز تابعتــه »القدس 
العربــي« ان الــدول المتحضــرة جميعهــا 
الاستعانة  الغت  قد  كانت  العراق،  وبضمنها 
إلى  ولجأت  العشائرية  والاعراف  بالقوانين 
أحكام القوانين المدنية المتحضرة التي تنضم 
عادل  بشــكل  المواطنين  وواجبــات  حقوق 
ودون تمييــز، وانتقــدت المطالبات باصدار 
قانون العشــائر في مجلس النــواب الذي 
يعزز دور العشــائر على حســاب القوانين 

المدنية. 
ويشــير التدريســي في جامعــة بغداد 
لـ»القــدس  العــزاوي  منعــم  الدكتــور 
العربي«،الى ان القوانين العشــائرية تعزز 
دورهــا وازداد لجــوء المواطنــين اليها في 
الســنوات الاخيرة، نتيجة اسباب متعددة 
بالقضايا  وانشغالها  الحكومات  ضعف  منها 
السياســية والإرهاب والحروب والخلافات 
بين القوى السياســية والاجتماعية، وفشل 
الاجهزة الحكومية مثل القضاء والشــرطة، 
في حــل مشــاكل المواطنين وفــق القانون 
والمحســوبية  والرشــوة  الروتين  بســبب 
وغيرها، اضافة إلــى تدخل بعض الاحزاب 
والميليشــيات في مشــاكل النــاس، كما ان 

سياسية  باحزاب  ارتبطت  العشــائر  بعض 
بين  مكانتها  لتقوية  مســلحة  وميليشــيات 
العشــائر وامام الحكومة، مما دفع المواطنين 
إلــى اللجوء إلــى العشــائر للحصول على 

حقوقهم المغتصبة.
واكــد العــزاوي ان مشــكلة القوانــين 
العشــائرية هي أنهــا تعتمد علــى اجتهاد 
شيوخ العشــائر وقناعاتهم والاعراف التي 
يعرفونها في حل المشــاكل، كما أن شــيوخ 
العشــائر، عند قيامهم باصــدار الاحكام في 
حل المشــاكل والنزاعات، يقفون في الغالب 
مع الافراد الذين ينتمــون اليهم ضد الافراد 
من العشائر الاخرى انطلاقا من مبدأ »انصر 

اخاك ظالما او مظلوما«.
وفي آخر مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة 
تصاعد  مــن  قلقه  ابــدى  العبــادي،  حيدر 
ووصولها  العشــائرية  والخلافات  المشاكل 
إلــى المســتوى المســلح. وابــدى العبادي 
اســتغرابه لدعوة بعض القوى السياسية، 
للحكومة لارســال قوات مقاتلة للســيطرة 
على نزاعات العشــائر المســلحة في بعض 
المحافظات، فــي الوقت الــذي تخوض فيه 
الحكومة حربا شرســة ضد التنظيم تحتاج 

فيها لكل قواتها العسكرية.
العبادي قــد زار بعض المحافظات  وكان 
إلى الابتعاد  الجنوبية ودعا العشــائر فيها 
عن النزاعات المســلحة التي عطلت مصالح 
الحكومية  الدوائر  عمــل  وعرقلت  المواطنين 
وتسببت في ســقوط ضحايا ابرياء، إلا ان 
العشــائر وخاصة في البصرة وذي قار، لم 
تستجب لتلك الدعوة، مما دفع العبادي إلى 
ارســال قوة من الجيش العراقي انتشــرت 
في البصرة لاجبار العشــائر علــى  ايقاف 

استخدام السلاح في نزاعاتها.
من  العراقي  للشــأن  المراقبــون  ويحذر 
في  وتناميها  العشــائرية  القوانين  بروز  ان 
المجتمع العراقي خلال السنوات الاخيرة،هو 
مؤشر بالتأكيد على ضعف النظام الحكومي 
وتراجع الحياة المدنية المتحضرة، ومؤشــر 
ســلبي تتســم به الدول المتخلفة، وسيترك 
تنامي النزاعات المســلحة بين العشائر التي 
اخذت تستخدم الســلاح لفرض مصالحها، 
والعلاقات  المواطنين  بمصالــح  ضارة  آثارا 
الاجتماعيــة ونظــرة المواطنين إلــى هيبة 

الدولة ودورها في حماية الحقوق العامة.    

قوانين العشائر تنسف
الحياة المدنية المتحضرة في العراق

عناصر من »الحشد الشعبي« في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تتواصل تصريحات قادة الميليشيات في العراق حول 
العديد من القضايا السياســية، لتثبت بان قانون الحشد 

الشعبي الذي تنضوي تحته، لن يلجم مواقفها المنفلتة.
ويتابع الشــارع العراقي بقلــق، مواقف وتصريحات 
قادة الميليشيات المســلحة التي تؤجج المشهد السياسي 
بمزيد من التصريحــات الطائفية والعرقية التي تســهم 
في زيادة التوتر المجتمعي، وذلك رغم تعهد قيادة الحشد 
الشــعبي، بان يكون قانون الحشد الشــعبي الذي اقره 
البرلمان مؤخــرا، كفيلا بضبط تحــركات تلك الجماعات 
المســلحة باعتبارها تعمل ضمن المؤسســة العســكرية 

الرسمية.  
وضمن هذا الســياق، ردت رئاســة إقليم كردستان، 
على تصريحات رئيس جماعــة عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلي،التي هدد فيها الاقليم بمواجهات مســلحة بعد 

الانتهاء من تنظيم »الدولة«.  
وذكر المتحدث الرســمي باسم رئاســة الإقليم، أوميد 
صباح في بيان لــه، »طرح رئيس جماعــة عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلي، في لقاء تلفزيوني له، بعض الآراء 
الســلبية والخاطئة بحق كردســتان وقوات البيشمركه 
ورئيس إقليم كردستان والمرحلة التي ستعقب دحر وطرد 
التنظيم من العراق، حيث أكد بأن الكرد هم المشكلة الأكبر 

في العراق«.  
وأضاف صباح، إن »إطلاق مثــل هكذا تصريحات من 

قبل الخزعلي ليســت بجديدة وهذه ليســت المرة الأولى 
التي نسمع منه تهديدات ضد شعب كردستان، ونتمنى أن 
تكون هذه التصريحات الخاطئة وغير المســؤولة معبرة 
عنه وعن مســلحيه فقط، إذ لا نعتقد بأنَّ الخزعلي يمثل 
الحشد الشــعبي، ولذا نطالب قيادة الحشد الشعبي بأن 

ر عن رأيها وموقفها من تصريحات الخزعلي«.  تعبِّ
وأشار البيان إلى أن الخزعلي إذا أراد وأمثاله إحتلال 
كردســتان، فلن يكون مصيرهم أفضل من مصير التنظيم 
بكل تأكيد، ونحن متأكدون بأنهم لن يستطيعوا تكرار ما 
فعله التنظيم بكردســتان وشعبها، ولن يكون بمقدورهم 
إبادة هذا الشــعب وممارســة جرائم القتل على الهوية 

بحقه.
ومن جانب آخر، وقبل أيام، هدد قائد ما يسمى بجيش 
المختار، واثق البطاط، بصبغ شــوارع العــراق بالدم إذا 
لم تردع الحكومــة المتظاهرين الذين خرجوا لطرد المالكي 
من المحافظات الجنوبية واقتحمــوا المبنى الذي عقد فيه 

اجتماعا بالبصرة.
وقال البطــاط، وهو قيادي ضمن حزب الله  ـ  العراق، 
مدافعا عن المالكي، »لن نسمح بان يتجاوز البعثيون على 
رمز من رموزنا، وســنصبغ شــوارع العراق بالدم إذا لم 

تتخذ الحكومة موقفا رادعا من هؤلاء الدواعش«.
وكان العديد من قادة الفصائل ضمن الحشد الشعبي، 
أعلنوا انهم سيتوجهون إلى القتال في سوريا بعد معركة 
الموصل، وذلك رغم عدم صدور موقف رسمي من الحكومة 

العراقية حول الموضوع. 

ومعروف في الشــارع العراقي، ان بعض من يسمون 
انفسهم بقادة الميليشــيات، تعودوا اطلاق التصريحات 
المبالــغ فيهــا والمثيرة للشــحن الطائفي، وذلك لكســب 

المواطنين البسطاء وتضليلهم.
وخلال مناقشات مشروع قانون الحشد الشعبي الذي 
اقره البرلمان في 2016/11/26، برر قادة الحشد والاحزاب 
الشــيعية، ضرورة صدور القانون، بانه ســيقيد حركة 
الفصائل المســلحة ويحدد مواقفهــا وتصرفاتها باعتبار 
انها ستصبح ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية وتخضع 
لأوامر القائد العــام للقوات المســلحة، إلا ان المعارضين 
للقانون أكدوا عدم قــدرة الحكومة العراقية وفق ظروفها 
الحاليــة، على ضبط تلك الميليشــيات التي تحضى بدعم 

سياسي من قوى متنفذة في العراق. 
ويؤكــد المراقبــون في العاصمــة العراقيــة، ان قادة 
المليشــيات التي اصبحت ضمن الحشــد الشــعبي بعد 
تشكيله عام 2014، لا يمكن ان تقبل الذوبان ضمن الحشد 
والخضــوع لأوامر القائــد العام للقوات المســلحة حيدر 
العبادي، لأنها تسير وفق اجندات وحسابات خاصة بها، 
وما قبولها بغطاء الحشــد سوى وســيلة للحصول على 
الغطاء الشرعي والرسمي لنشاطها اضافة إلى الحصول 
على الرواتب والتســليح من الحكومة. ولذا فالمتوقع هو 
أن تستمر الفصائل في اتخاذ مواقف وتصريحات خاصة 
بها تتســم غالبا بالتطرف والمبالغة بالقدرات، لكي تتميز 
وتبرز في الشــارع الشيعي ولكســب ود جهات اقليمية 

داعمة لها. 

الميليشيات تصعد المواقف السياسية في الشارع
 العراقي رغم صدور قانون »الحشد الشعبي«

 بغداد ـ  ماجد الدليمي: 

قال مصــدر خاص لـ»القــدس العربي« إن »مســاجد مدينة 
الموصل العراقية تشــهد ولليوم الثالث على التوالي إقبالا كبيرا 
في أعداد الشــبان الموصليــين الراغبين بالتطــوع للقتال ضمن 
صفوف مسلّحي تنظيم الدولة الإســلامية« وأداء البيعة لزعيم 
التنظيم أبــو بكر البغــدادي دفاعا عــن الأرض، خصوصا في 
الجانب الأيمن لأحياء نينوى التي لم تطأها أقدام جهاز مكافحة 

الإرهاب.
 وأضاف المصدر وهو أحد مقاتلي التنظيم رافضا الكشــف عن 
اســمه »إنّ المتطوعين بعد أداءهم لشــروط البيعة الرئيسية لا 
يزج بهم مباشــرة بجبهات المعارك بل يتم نقلهم إلى معسكرات 
التدريــب حيث يتلقــون هناك تدريبا عســكريا مكثفــا أبرزها 
التدريب على حمل السلاح وحرب الشوارع والاقتحامات لمدة لا 
تعــدى 15 يوما، وبعد إكمال تدريبهم ينقل هؤلاء المتطوعون إلى 
المسؤولين في وزارة الحرب لضمهم إلى مقاتلي الدولة على ثغور 

والجبهات.
 ويتابع »توجد هناك رغبة جامحة وتسابق لدى أبناء الموصل 
لإدراج أســمائهم والانخراط ضمن قوائم ســرايا الاستشهادين 
أو يُطلق عليهم بالانتحاريين، وأشــار إلــى أن أغلبية المتطوعين 
لم يجبرهم التنظيــم على التطوع في صفوفــه، لأنهم يرون أن 
القتال ضمن صفوفه هو الحل الأنجح وبات الأمر ضرورة، لأنهم 

لا يثقون بدخول أي قوى شــيعية عسكرية تسمك بالملف الأمني، 
وتكون بديلة عن مقاتلي تنظيم الدولة، فتســومهم سوء العذاب 
كما فعلت قــوات المالكي وتفعله الان فصائل مليشــيا الحشــد 

الشعبي بالمدن السُنيّة حسب قوله.
 أما الشاب مصعب الشمري والبالغ من العمر 32 سنة، والذي 
اختار التطوع للقتال بصفوف مسلّحي التنظيم فقد قال في اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي«: إن السبب الذي دفعه للتطوع يعود 
بالدرجة الأولى للحفاظ على دينه وعقيدته ومدينته من انتهاك 

الغرباء ولإيمانه المطلق بما يقوم به.
 وأضاف مصعب وهو الاســم حركي له: إنه لم يشــارك في أي 
معركــة حتى الآن وهــو بانتظار دوره والأوامــر، ويقول نحن في 
ظل حكم الخلافة نعيش بنعمة من الأمن والاســتقرار والأهم نسير 
في شــوارع وأزقة الموصل بحرية وكرامة تامــة مرفوعين الرأس، 
التنظيم لم يأذي أحدا ولم يهدم منزلا على رؤوس ساكنيه كما يفعل 
بنا طيــران التحالف الدولي وقذائف وصواريخ ما يســمى بجهاز 

مكافحة الإرهاب العراقي وميليشيات الحشد، على حد قوله.
 وأكــد  لـ»القــدس العربــي« إن الالتحاق بصفــوف تنظيم 
»الدولــة« لم يعــد ينحصر بفئة الرجــال وهــم يلتحقون بهم 
طواعية، بل تشــهد كذلك مقرات التنظيم توافد عشرات النساء 
ممــن يرغبّن بالتطــوع كانتحاريــات خاصّة بعــد الانتصارات 
الكبيرة التــي حققها تنظيم الدولة داخــل أحياء ومدن الموصل 

وإيقاف تقدم زحف حشود القوات العسكريّة العراقية.

مساجد الموصل تشهد إقبالا كبيرا من الشباب
 الراغبين في التطوع ضمن صفوف تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

في موقف لافت، دعــت كتلة متحدون 
ســحب  إلى  العراقية  الحكومة  النيابية، 
»الميليشــيات العراقيــة« مــن ســوريا 
ومحاسبتها لدورها المخجل هناك، واصفة 

ما يجري في حلب بـ«حرب الابادة«. 
وطالبت الكتلة التي يرأســها اســامة 
النجيفــي، نائب رئيــس الجمهورية، في 
بيان لها »الحكومة إلى المباشرة بسحب ما 
سوريا،  العراقية«من  »الميليشيات  سمتها 

عادة وجودها هناك بـ»الأمر المخجل«.
 وقال البيان »ليــس هناك من وصف 
يصدق على مــا يجري فــي مدينة حلب 
ســوى انه جريمة إبادة متكاملة الأركان 
حيث يقــوم النظام الســوري وحلفاؤه 
في موســكو وطهران والميليشــيات غير 
النظاميــة القادمــة من شــتى الدول بما 

انتقامية  دوافع  وتحــت  العراق  من  فيها 
طائفية، بعملية إبادة وتصفية جســدية 
وتدمير كامــل للممتلكات وعقاب جماعي 
على العزل من المدنيين وبكافة الأســلحة 

بما فيها المحرمة قانونا«. 
وأضاف أن »الأخبار المروعة والمآســي 
التي يعانيها اخواننا هناك إنما يندى لها 
جبين كل عربي ومسلم وتستدعي تدخلا 
عاجلا لإيقاف هذه المجــازر، ولئن كانت 
لجريمة  القانوني  الغطاء  توفر  موســكو 
حلب في مجلس الأمن فان هذا لا يمنع من 
وجود طرق سياسية شتى بديلة عن هذا 

التواطؤ«.
وأشــارت الكتلــة إلــى أن »وجــود 
ميليشــيات عراقيــة مشــاركة في هذه 
ويدعو  مخجــل  أمــر  هو  إنما  الجرائــم 
الحكومة  وعلى  والشــجب  للاســتنكار 
العراقية أن تجيب عن مدى مســؤوليتها 

إزاء ذلــك، فهــذه المشــاركة وتحت أي 
مسمى تجرح مشــاعر كل عراقي فيما لو 
كان غيورا على عروبته وإســلامه فضلا 
عن كونه مخالفة دســتورية تســتوجب 
المحاسبة، إذ يعد كل إسهام خارج الحدود 
بأنه  العراقية  الســلطات  موافقــة  دون 
إرهاب فما بالك لو كان إرهابا يســتهدف 

اخوتنا وأبناء عمومتنا«.
ودعت الكتلــة، الحكومة العراقية إلى 
»تحمل مســؤوليتها والمباشــرة بسحب 
الميليشيات العراقية الموجودة في سوريا 
والشــباب العراقيــين المغرر بهــم بالمال 
والرايات الطائفيــة الوهمية وإلا فيجب 
مناشــدة  الإرهابيين«،  معاملة  معاملتهم 
الدول العربية »التماس كل وسيلة ممكنة 
لإيقاف هذه المجازر بحق الشعب العربي 

السوري«.
واتحاد  متحــدون  كتلــة  أن  ويذكــر 

القوى الوطنية وآخرين، كانوا يعتبرون 
العراقية  الشــيعية  الميليشيات  مشاركة 
في الحرب الســورية إلى جانب النظام، 
احــدى النقاط والمبــررات لرفضها اقرار 
البرلمان  فــي  الشــعبي  الحشــد  قانون 
مؤخــرا، كونــه يوفر الغطاء الشــرعي 
لميليشيات تقاتل خارج العراق دون سند 

قانوني. 
وتشارك الميليشيات الشيعية العراقية 
في الحرب الاهلية في ســوريا إلى جانب 
الســوري منذ عــام 2013، بعلم  النظام 
الحكومــة العراقية وبشــكل علني تحت 
غطاء نصرة المذهب، كما تنتشــر لافتات 
في شــوارع بغداد والمدن العراقية لقتلى 
المليشــيات في الحرب الســورية، وذلك 
رغم ان الدســتور العراقي يمنع المشاركة 
في عمليات عســكرية خــارج البلد دون 

موافقات رسمية من البرلمان والحكومة. 

كتلة نيابية عراقية تطالب الحكومة 
بسحب الميليشيات من سوريا

■ نينوى )العــراق(  ـ  الأناضول: أعلنت 
قيادة قوات جهــاز مكافحــة الإرهاب، امس 
الخميس، اســتعادة الســيطرة الكاملة على 
حي التأميم في الجانب الشرقي للموصل، بعد 

ساعات من سيطرة التنظيم عليه.
مواقع  بقصف  المشتركة  القوات  بدأت  فيما 
التنظيــم في أحيــاء جنوب شــرقي المدينة 
استعداداً لاقتحامهما خلال الساعات القادمة، 

حسب مصدرين عسكريين. 
وتخوض قــوات جهاز مكافحــة الإرهاب 
للغاية ضد  )تابعة للجيــش( حرباً شرســة 
المســلحين في مناطق الموصل الشرقية منذ 60 
يوما على إعلان ساعة الصفر لمعركة التحرير، 
تكللت هذه الحرب بتحرير أحياء عدة في هذا 
المحور. وقــال العقيد في الجهاز حمزة خطيب 
العدلي، إن »نحــو 20 مســلحاً تمكنوا أمس 
الخميس من التســلل إلى حي التأميم وقاموا 

بإطلاق تكبيرات عبر مكبــرات الصوت تفيد 
بسيطرتهم على الحي بالكامل لإجبار الأهالي 
علــى الفرار من أجــل تصعيــب الموقف على 

القوات المسلحة المتواجدة في الحي«. 
في  نجحت  التنظيــم  »خطــة  أن  وأضاف 
بداية الأمر، وبالفعل خرجــت مئات العوائل 
مــن منازلها خوفا مــن أن يتم قتلهــا على يد 
عناصــر التنظيم مــا جعل الشــوارع مكتظة 
بالسكان، ولا يمكن لأي قوة أن تميز العناصر 

المسلحة من المدنيين العزل«. 
وتابع: »بعد أن تم إجــلاء العائلات قامت 
قــوات خاصة من جهاز مكافحــة الإرهاب في 
ســاعة متأخرة من ليــل الأربعاء-الخميس، 
بتطويق الأماكن التي يتواجد المســلحون بها 

ومحاصرتهم«.
مســتطرداً »بعــد اشــتباكات عنيفة بين 
الطرفــين نجحــت قواتنا في حســم الموقف 

والإجهاز على جميع المســلحين في ســاعات 
الصباح الأولى من امس الخميس«. 

وفي جنوب شرقي الموصل، قال العميد في 
قوات الرد الســريع )تابعة للداخلية( مناضل 
خورشــيد العزي إن »قوات الفرقة التاســعة 
الثقيلة  بالمدفعية  قصفت  الاتحادية  والشرطة 
بعــد منتصف نهــار أمس الخميــس وحدات 
تكتيكية وأخرى اســتراتيجية وأهدافا ثابتة 
ومتحركــة للتنظيــم قرب مشــفى الســلام 
ومدرســة أم المؤمنين ومراكز تجارية في حيي 

الوحدة وسومر )جنوب شرق(. 
وبين أن »القصف تم بنــاءً على معلومات 
اســتخباراتية تلقتها القوات مــن مصادرها 
الخاصة عن تجمعات المســلحين وتحركاتهم 
وأماكن تواجدهم ما أســهم في إنجاح العملية 
وتكبيد التنظيم خســائر فادحــة في الأرواح 

والمعدات«. 

القوات العراقية تفرض سيطرتها 
مجددا على حي التأميم شرقي الموصل

■ بغداد  ـ  الأناضول: توفيت امرأتان مســنتان، 
امس الخميس، في مخيم للنازحين من مدينة الموصل 
شمالي العراقي، جراء البرودة الشديدة، وعدم توفر 

مستلزمات التدفئة، حسب مصدر طبي.
يأتي ذلك في الوقــت الذي واصل فيــه المدنيون 
التدفق على مخيمات النازحــين هربا من المعارك في 
مدينــة الموصل، كما فرّ العشــرات مــن أحد الأحياء 

المحررة إثر هجوم لـ«التنظيم«.
وبــات أكثر من 100 ألــف نازح عرضــة لمزيد من 
المعاناة مع تسجيل درجات حرارة دون الصفر أثناء 
الليل، في خيــام لا تقيهم من البــرودة وهو ما يؤثر 
ســلبا على الوضع الصحي للقاطنين في المخيمات، لا 

سيما كبار السن والأطفال.
وقال الدكتور ســتار ســبهان، أحد المشرفين على 
تقديم الرعايــة الصحية للنازحــين، إن »امرأتين في 
عقديهما الســادس توفيتا، خلال اليومين الماضيين، 
جراء بــرودة الطقس واجتياح ميــاه الأمطار لخيم 

النازحين في مخيم الخازر شرق الموصل«.
وحذر من أن الأوضاع الإنســانية داخل مخيمات 
النزوح المخصصــة لأهالي الموصل »في تدهور خطير 
جراء عدم توافر الإمكانيات الملائمة لإيوائهم ونقص 

الخدمات المقدمة لهم وبينها الصحية«.
وأضــاف ســبهان أن »الوضع الصحــي للأطفال 
يــزداد تدهورا كل يــوم، وهم يعانــون من أمراض 
الصدر وضيق التنفس والإسهال«، موضحاً ان »تلك 

الأوضاع تنذر بكارثة صحية قد لا يحمد عقباها”.
ووفق أرقــام وزارة الهجــرة والمهجرين العراقية 
فــإن 107 آلاف مدني فــروا من مناطق النــزاع، منذ 
بدء الحملة العسكرية لاســتعادة الموصل من تنظيم 

داعش، في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ولا يشــمل هذا العدد آلاف المدنيين الذين أجبرهم 
»داعــش« علــى التوجــه إلــى المناطــق الخاضعة 

لسيطرته في الشطر الغربي من المدينة.
العراقية )مؤسســة  الهلال الأحمر  وقالت جمعية 
رســمية(، إن فرقها الإغاثية اســتقبلت 13 ألف نازح 
من مناطق غرب الموصل، خلال اليومين الماضيين، وتم 

إيواؤهم في مخيم الجدعة جنوب المدينة.
وأوضح رئيس الفريــق الاغاثي في محور صلاح 
الدين حيدر قاســم، في بيان لــه أن »الفرق الإغاثية 
التابعة للهلال الأحمر في صلاح الدين، وبمســاندة 
فرعــي بابل وكربــلاء، اســتقبلت خــلال اليومين 
الماضيين، أكثر مــن 13 الف نازح من مناطق تل عبطة 

وبعويزة وتلكيف تم ايوائهم في مخيم الجدعة«.
وأضاف قاســم أن »أكثــر من ألفي ســلة غذائية 
وحصة إغاثيــة تم توزيعها على النازحــين، كما أن 
فرق الدعم الصحي والنفسي قامت بتقديم الخدمات 
الصحيــة والعــلاج ومحاضــرات الدعم النفســي 

للعائلات النازحة للتخفيف من معاناة النزوح«.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول عسكري 
عراقي أمس الخميس، إن العشــرات مــن العائلات 
فرت، أمــس الأول الأربعاء، من حــي التأميم المحرر 

حديثاً بعد مهاجمته من قبل مسلحي التنظيم.
وقــال عماد حســين، أحد عناصر »جهــاز مكافحة 
الإرهاب« )يتبع الجيش(، إن »العائلات كانت مذعورة 

خشية سيطرة التنظيم مرة أخرى على الحي«.
وأضــاف أن »قــوات مكافحــة الإرهــاب أجرت 
تحصينات علــى حي التأميــم منعا لتكــرار هجوم 

أمس«.
وأمس قال الفريق الركن عبد الوهاب الســاعدي، 
القائد في جهاز مكافحة الغرهاب،إن مسلحي التنظيم 
المتطرف اســتخدموا عربة مدرعة أثناء الهجوم على 
القوات العراقية في حي التأميم، مشــيرا أن القوات 

العراقية دمرت تلك العربة.

الموصل العراقية: وفاة نازحتَين 
جراء البرد... وفرار مدنيين من حي محرر

عناصر من الجيش العراقي يرفعون شارة النصر بعد تحرير إحدى القرى في الموصل
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حلب ـ »القدس العربي«:

بدأت أمس الخميس عملية إجلاء المرضى والجرحى والمدنيين، من أحياء مدينة 
حلب السورية المحاصرة، وذلك بموجب الهدنة الأخيرة الموقعة بين أطراف الصراع 
بوســاطة تركية. ووصلــت القافلة الأولــى المؤلفة من 20 حافلــة وتضم المرضى 
والجرحى الذين تم إجلاؤهم حي الراشــدين )بمحيط حلــب(، ومن ثم إلى مدينة 

الأتارب في الريف الغربي للمدينة.
وتوصلت المعارضة الســورية مع قوات النظام بوساطة تركية، إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار الثلاثاء، يفضي إلى إجلاء جميع المحاصرين في المدينة.
غير أن النظام والميليشيات الشــيعية خرقت الاتفاق واستهدفت بقصف جوي 
ومدفعــي الأحيــاء المحاصرة، ليعود وقف إطــلاق النار منذ منتصــف الليلة قبل 

الماضية. 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

جرحى  تقل  اسعاف  وسيارات  حافلات  غادرت 
ومدنيــن من آخر جيب في شــرق حلب تســيطر 
عليه الفصائل المعارضة في المدينة، ما يمهد لبسط 
ســيطرة قوات النظام الســوري على كامل مدينة 
حلب بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك الدامية.
وشــاهد فريــق »فرانــس بــرس« ســيارات 
الاســعاف التي تقل الجرحى وخلفهــا الحافلات 
الخضــراء اللون وعلــى متنها مدنيــون تتحرك 
من منطقة العامرية في جنوب شــرق حلب لتعبر 
منطقة الراموسة باتجاه مناطق سيطرة الفصائل 
المعارضة فــي ريف حلب الغربي. وتقــود القافلة 
ســيارات تابعة للجنة الدوليــة للصليب الاحمر 

والهلال الاحمر السوري.
وقالت المتحدثة باســم الصليب الاحمر الدولي 
في سوريا انجي صدقي ان »13 سيارة اسعاف و20 
حافلة تقل جرحى ومدنين قطعت خطوط التماس 
وهــي متجهــة حالياً إلــى ريف حلــب الغربي«. 
وافادت بانه »يتوقع خــروج حوالى مئتي جريح 

مدني على دفعات«.
وفي منطقــة تجمع المغادرين فــي العامرية ان 
الحافــلات كانت مليئــة بالناس، حتــى ان هناك 
اشــخاصاً جلســوا على ارض الباصات وآخرين 
وقفوا داخلهــا نتيجة الزحمة الكبيــرة .ولا زالت 
اعدادا هائلــة تنتظر دورها. وبعض المدنين كانوا 
يبكون، فيمــا مقاتلون يودعون افــراد عائلاتهم 

المغادرين في الدفعة الأولى.
وبدا آخــرون فرحن في المغــادرة بعد حصار 
طويل ارهقهم، في حن وقف اشــخاص مترددين 
بالصعــود إلى الحافــلات خوفاً مــن اعتقالهم او 
اجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية. وتأتي 
هذه العملية في اطار اتفاق تم التوصل اليه برعاية 
تركية روسية لإجلاء مقاتلي المعارضة ومدنين من 
آخر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل في شرق 
حلب، اثر هجوم واسع لقوات النظام السوري ضد 

الاحياء الشرقية استمر شهراً.
وستتيح مغادرة الفصائل المعارضة لمدينة حلب 
على  بالكامل  ســيطرته  بســط  السوري  للجيش 
المدينة فــي انتصار يعد الأكبر له منــذ بدء النزاع 
في سوريا قبل حوالي ست ســنوات. وأعلنت كل 
من دمشق وموســكو صباح امس عن التوصل إلى 
اتفــاق جديد لإجلاء المقاتلن والمدنين من شــرق 
حلب، بعد فشــل تنفيذ اتفاق أول الأربعاء. واعلن 
الجيش الروسي في بيان »سيتم اخراج المسلحن 
في عشرين حافلة وعشر سيارات إسعاف ستسلك 
ممراً خاصاً باتجاه ادلب« في شــمال غرب البلاد 

التي تسيطر عليها فصائل معارضة.
واكد الجيش ان »الســلطات السورية ستضمن 
ســلامة كافة المقاتلن الذين يقــررون ترك احياء 
حلب الشــرقية«. وافاد التلفزيون الرســمي بأن 
»اربعة آلاف مســلح مع عائلاتهم سيتم إخراجهم 

من الاحياء الشرقية في حلب«.
كذلــك، قال الفاروق ابو بكر مــن »حركة أحرار 
الشــام« والمكلف التفاوض حــول عملية الإجلاء 
ان الدفعة الأولى ســتكون من »مدنين وجرحى، 

والثوار سيخرجون بعد أول أو ثاني دفعة«.

الفوعة وكفريا

ونص الاتفاق، حســب المصدر السوري، على ان 
يتم في مقابل عملية الاجلاء من حلب، إجلاء جرحى 
ومرضى من بلدتي الفوعــة وكفريا المحاصرتن من 

فصائل المعارضة في محافظة إدلب.
ونقلت وكالة الانباء الســورية الرسمية »سانا« 
عن محافــظ حماة محمــد الحزوري قولــه انه تم 
»ارســال 29 حافلة وسيارات اســعاف وفرق طبية 
إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتن في ريف ادلب 

لإخراج الحالات الإنسانية وعدد من العائلات«.
وأوضح مصدر ميداني سوري انه سيتم »إجلاء 
1200 جريح ومريــض وذويهم« من الفوعة وكفريا. 
ويشرف الجيش الروســي على عملية الإجلاء عبر 

كاميرات مراقبة وطائرات استطلاع.
وقال متحدث باســم خدمــة الدفــاع المدني إن 
مقاتلن موالن للحكومة الســورية فتحوا النار على 
قافلة كانت تســتعد للمغادرة امــس الخميس مما 
أســفر عن إصابة ثلاثة أشــخاص على الأقل. وقال 
المتحدث إن مقاتلن موالــن للحكومة »أطلقوا النار 
علينا وعلى ســيارات الإســعاف وعلى أشــخاص 
يقومــون بفتح الطريق.« وقال أحمد ســويد رئيس 
منظومة الإســعاف والطوارئ في حلــب لتلفزيون 
أشــخاص  ثلاثة  إن  للمعارضة  الموالــي  »أورينت« 

أصيبوا في الواقعة.

روسيا وإيران والأسد يرتكبون جرائم حرب

وتظاهر أعضــاء منظمات مجتمــع مدني تركية 
عدة، أمــس الخميس، أمام الســفارتن الروســية 
والإيرانية فــي العاصمة أنقرة، تنديــداً بالهجمات 

ضد المدنين في مدينة حلب شمالي سوريا.
وحمــل المتظاهرون لافتات تنــدد بصمت العالم 
والأمم المتحــدة إزاء المجــازر التي تشــهدها مدينة 
حلب، وســط ترديد شــعارات مناهضة لروســيا 
وإيران. وقال سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم 
في الجامعة العربية، ســيف بن مقدم البوعينن، إن 
»ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية 
للمستشفيات  واستهداف  إنسانية،  غير  وانتهاكات 
وتدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف معالم 
الحضارة الإنســانية، تُشكّل جرائم ترقى بكل تأكيد 

إلى جرائم حرب«.
جاء ذلك فــي كلمته خلال الجلســة الافتتاحية 
لأعمــال الاجتماع الطــارئ لمجلــس الجامعة على 
الدائمن امس الخميس، لبحث  المندوبن  مســتوى 
الأوضاع المتدهورة فــي حلب والذي يعقد بناء على 

طلب دولة قطر.
وأضاف البوعينــن أن »اجتماعنــا اليوم يمثل 
استشعارًا منا لحجم المأســاة التي يعانيها الشعب 
معاناته  إنهــاء  على  وللعمل  الشــقيق،  الســوري 
وإيجاد السبل الكفيلة بكبح توحش وبطش النظام 
الســوري وحلفائــه ووقف نزيف الدم الســوري، 

ونأمل أن نتخذ القرار الذي يلبي هذه الطموحات«.
وأضاف »الأمة العربية، بل والعالم أجمع يعيش 

هول فاجعة مــا تتعرض له مدينة حلب الســورية 
من عمليات إبادية وحشــية، ترتكبها قوات النظام 
الســوري والمتحالفــون معه عبر قصف عشــوائي 
المواطنن الأبرياء ويسحق الأخضر  مســتمر يطال 
واليابــس، وينتهك كل مبادئ حقوق الإنســان كما 
يمارس النظــام وزبانيته عمليات إعــدام ميدانية 
بشــعة وغير مســبوقة، يأبى أن يقبلهــا أي ضمير 

إنساني حي«.
وطالب الســفير القطري بـ » بلورة موقف عربي 
موحــد وجاد لإجبار هذا النظــام وحمله على وقف 

عدوانه غير الإنساني على السكان المدنين«.
ودعا »المجتمــع الدولي بتقديم المســؤولن عنها 
إلــى العدالة الدوليــة )..( وتحرك ســريع من أجل 
وقف هذه المجــازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام 
الســوري وحلفــاؤه، والعمل على تأمــن ممرات 
إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات إلى مدينة 

حلب وكافة المدن السورية«.
وقال السفير إن »دولة قطر تدين بأقسى العبارات 
وأشــد الكلمات هذه الحــرب الآثمة وتنــدد بحزم 
بالانتهاكات الفظيعة التي يمارسها النظام السوري 

وحلفاؤه والتي يندى لها جبن الإنسانية«.
وأشــار إلى أن »قرابة 100 ألف مدني ســوري أو 
يزيد يعيشون في بقعة لا تتعدى بضعة كيلومترات، 
يعانــون وضعاً إنســانياً كارثياً ويفتقــرون للحد 
الأدنى من أبســط مقومات الحياة، يواجهون الموت 
يومياً،... وهو ما يحتم على مجلس الأمن الاضطلاع 
والأخلاقية  والسياســية  القانونية  بمســؤولياته 
وإلــزام جميع الأطــراف ذات الصلــة بالعمل على 
التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يسمح 
بإغاثة وإنقــاذ المدنين«. وقال أحمد قطان، ســفير 
الســعودية لدى مصر ومندوبهــا الدائم بالجامعة 
العربيــة، إن بلاده طلبت عقد جلســة اســتثنائية 
طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما يحدث 
في ســوريا وحلب بشــكل خاص، مطالبا بـ«تدخل 
التاريخية بدلًا من الشــجب  فوري لإيقاف المجزرة 

والإدانة«.
جاء ذلك فــي كلمته خلال الجلســة الافتتاحية 
لأعمــال الاجتماع الطــارئ لمجلــس الجامعة على 
الدائمن امس الخميس؛ لبحث  مســتوى المندوبن 
الأوضاع المتدهورة في حلب. أوضح قطان أنه »يجب 
أن تتولــى الجمعية العامة مســؤولية حماية الأمن 
والسلم في سوريا وذلك لعجز مجلس الأمن الدولي 
وفشــله في إيقــاف العمليات العســكرية وجرائم 
الإبادة التي يشــنها النظام السوري وحلفاؤه ضد 

المدنين الأبرياء«.
وأشار إلى أن »ما تشــهده مدينة حلب من تدمير 
وقتل وحصــار ومجاعــة لا يمكن وصفــه إلا بأنه 
مذبحة تتم تحت سمع ونظر دول العالم التي تكتفي 

بالتنديد والشجب والإدانة«.
الســويدية  الثقافة والديمقراطية  وقالت وزيرة 
أليس بــاه كونكي، والدموع تذرف مــن عينيها، إنّ 
»الكلمــات تعجز عــن وصف معاناة أهالي شــرقي 

حلب، وتلك المنطقة تحوّلت إلى جهنّم حقيقي«.
ودعت العالم إلى الإســراع في وقف اســتهداف 
المدنيــن والأطفــال في مدينــة حلــب، واصفةً ما 
يحدث في شــرقي حلب بالأحــداث التي لا تمت إلى 

القيم الإنســانية بصلة. وأكّد الوزيرة الســويدية 
أنّ حكومــة بلادها أتّمت كافــة التحضيرات اللازمة 
لإيصال المســاعدات الإنســانية إلى حلب، مشيرةً 
أنّ »ســتوكهولم« تتابع مع الاتحاد الاوروبي والأمم 

المتحدة مستجدات الأوضاع في سوريا عن كثب.
وقالت رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
امــس الخميس، »علينــا القيام بكل ما في وســعنا 
لضمان وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية، 
حتى تتمكــن الأمم المتحدة من تقديم المســاعدة في 
تحقيق الأمــن للمدنيــن«. جاء ذلك فــي تصريح 
صحافي أدلــت به ماي فــي العاصمــة البلجيكية 
بروكســل، التي تزورها للمشــاركة في قمة الاتحاد 

الأوروبي.
القمة الأوروبية ستبحث  إلى أن  وأشــارت ماي 
مواضــع مهمة، بينها الوضع في ســوريا، لافتة إلى 
ضرورة محاسبة المســؤولن عن المجازر في مدينة 

حلب شمالي البلاد.
ولفتــت ماي إلــى أن من بــن المواضيــع التي 
ســتبحثها القمة أيضا ملف الهجــرة، مضيفة: »كما 
كنت أقول منــذ البداية، يجب علــى الأوروبين أن 

يتصدوا للأسباب الكامنة في جذور الهجرة«.
وأضافــت: »في هذا الســياق، ينبغــي مكافحة 
شــبكات التهريب وهكذا نمنع البشــر من الخروج 
في رحلة هجــرة، ويجب إعادة الأشــخاص الذين 

يصلون أوروبا بطرق غير قانونية« .
وحــول عمليــة خــروج بلادهــا مــن الاتحاد 
الأوروبــي، قالت: »ســنفعل المادة 50 مــن معاهدة 
لشــبونة )التي تنظم آلية انسحاب الدول الأعضاء 

من الاتحاد(، قبل نهاية آذار/مارس المقبل«.
الأوروبي  الاتحــاد  زعماء  »اســتعداد  وأضافت 
قرار  بريطانيا(  خــروج  )مفاوضــات  للمفاوضات 
صائب، ونحن أيضا نواصل استعداداتنا، وسنغادر 

أوروبا«. وقال حســن مفتي أوغلو المتحدث باســم 
الخارجية التركية امس الخميس إن حكومة الرئيس 
السوري بشار الأسد هي المسؤول الرئيسي عن وفاة 
نحو 1000 مدني في الأسبوعن الأخيرين. وقال في 
مؤتمــر صحافــي إن الهــدف الأول لعملية الإجلاء 
من شــرق حلب هو توصيل المرضى والجرحى إلى 

المستشفيات سواء في سوريا أو تركيا.
وأضاف أنه يجب تســكن هؤلاء فــي مخيمات 
سريعا وأن العمل يجري لإقامة مخيمات في سوريا. 
ودعت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي 
رؤســاء دول وحكومات الاتحــاد الأوروبي لإدانة 

سوريا وروسيا بشدة بسبب المعارك في حلب.
وقالت ماي قبل القمــة الأوروبية امس الخميس 
في بروكســل إن الرئيس الســوري بشــار الأسد 
وداعميه في روســيا وإيران يتحملون المســؤولية 
عن المأســاة في مدينة حلب المدمرة. وأضافت ماي: 
»علينا أن نتأكد من أن المســؤولن عن هذه الفظائع 

سيحاسبون«.
وتابعت »وعلينــا العمل أيضاً ضمان اســتمرار 
الهدنة لكي تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المســاعدة 
لإنقاذ النــاس الأبرياء في حلب«. وهنــاك بالفعل 
إدانة لســوريا وروســيا في البيان الختامي للقمة 
ولكن البيان لا يتضمن عقوبات جديدة على روسيا.

العاصمة صنعاء، أمس الخميس، وقفة  وشهدت 
شاركت فيها عشرات النساء، تنديداً بالجرائم التي 
ترتكبها قوات النظام الســوري في حلــب. الوقفة 
الاحتجاجية نظمتها حركة نسوية تطلق على نفسها 
اســم »أحرار صنعاء« )لم تعلن عن تأسيسها بعد( 

أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء.
ونددت المشــاركات فــي الوقفــة بالجرائم التي 

اُرتكبت بحق المدنين في حلب.
ورفعن لافتات كتــب عليها من قبيــل »اللهم إنا 
نستودعك أهل حلب ونساءها وأطفالها«، »حلب يا 

الله«.
ووجهــت جمعية علمــاء جنــوب افريقيا، امس 
الخميس، نداءً إلى مسلمي البلاد والعالم، حضتهم 
فيه علــى الدعاء من أجــل إخوانهم المســلمن في 

سوريا.
جاء ذلك في رسالة نُشرت على حساب الجمعية 
الخاص فــي »تويتر«، حيث أوضحت بأنّ ســقوط 
مدينة حلب بيد قوات النظام الســوري، يعدّ ضربة 

موجعة للسورين المتعطشن للحرية.
وأفادت في رســالتها أنّ ضمير الإنســانية قُتل 
في حلب، وأنّ ما يجــري في هذه المدينة يعدّ الحلقة 
الأخيرة والأفظع في تاريخ المجازر التي حصلت ضدّ 

الإنسانية.
وقالت: »نوجه نداءً إلى مســلمي جنوب افريقيا 
والعالم بالتضــرّع إلى الله عز وجــل والدعاء من 
أجل رفع ظلم الطغاة عن المظلومن في حلب وعموم 
ســوريا، فما يجــري في حلــب من مأســاة يعتبر 
الحلقة الأفظع في تاريــخ المجازر التي ارتكبت بحق 

الإنسانية«.
كما دعت الجمعية التي تعد المرجعية الدينية في 
جنوب افريقيا، إلى مد يد العون وتقديم المساعدات 
الإنســانية إلى المحتاجن في ســوريا، مشددة على 

وجوب التحلي بالسخاء تجاه معاناة السورين.

دعوات غربية وعربية وتركية لإدانة سوريا وروسيا بسبب جرائم حرب في المدينة

خروج جرحى ومدنيين من شرق حلب... وقوات موالية للأسد تطلق النار على قافلة 

أحد أكبر الدعاة دعا الشعب للنفير ضد »ميليشيات إيران التي لا دين لها«

بسبب حلب... الإعلام التركي »يفتح النار« على إيران بتوجيه قوي من الجهات الرسمية
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
بزخم غير مسبوق، فتحت وسائل الإعلام التركية 
النار على إيران والميليشــيات الشيعية التي تديرها 
في سوريا بســبب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 
حلب الذي أبرمته تركيا مع روســيا، وذلك بتوجيه 
قوي ومباشــر من الجهات الرسمية، حسب ما أكدت 

مصادر خاصة لـ »القدس العربي«.
وقــال المصــدر المقــرب مــن إدارة إحــدى أكبر 
المنظومات الإعلاميــة التركية التي تمتلك عدداً كبيراً 
من الفضائيات والصحف المقربة من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إن الهجوم الكبير الذي يشــنه 
الإعلام التركي منذ أيام على إيران وسياســاتها في 

سوريا يعبر عن توجه رسمي تركي.
وأوضــح المصــدر أن الجهات الرســمية التركية 
غاضبة جداً من إيران وترى أنها هي من ســعت إلى 
إفشــال »اتفاق حلب« من أجل تخريب الدور التركي 
في ســوريا، ولفت إلى أن الجهات الرســمية وجهت 
»بضــرورة مهاجمة سياســات طهران في ســوريا 
الشيعية  الميليشــيات  ترتكبها  التي  الجرائم  وفضح 

بقيادة إيرانية في حلب«.
من جهته، أكد مدير أحد المواقع الإخبارية التركية 
الناطقــة بالعربية أن توجيهــات وصلت لهم تقضي 
بالتركيز علــى »دور إيران في المجــازر التي تحصل 

في حلب والتركيز على دور الميليشيات الإيرانية في 
محاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في حلب«.

وبينما تدعم إيراني بشكل علني النظام السوري 
سياســياً وعســكرياً في قمعه للمعارضة في البلاد، 
بضرورة  وطالبت  الســورية  المعارضة  تركيا  دعمت 
إسقاط نظام الأســد، إلا أن الجانبن تجنبا الصدام 
طول الســنوات الماضية وتقيم كلٌ من أنقرة وطهران 
علاقات اقتصادية متقدمة انطلاقــاً من مبدأ »تجنب 
الخلافــات«. وكالة »الأناضول« الرســمية بثت منذ 
مســاء الأربعاء العديد من الأخبار التي تتهم إيران 
بشكل مباشــر بتخريب الاتفاق، وذكرت اسم جنرال 
إيراني قالت إنه يشرف على ميليشيات شيعية تقوم 

بارتكاب المجازر ضد المدنين في حلب. 
ومنذ أيام يغطي الإعلام التركي على مدار الساعة 
تطورات الأحداث في مدينة حلب الســورية، وبينما 
تصــدرت حلب الصفحــات الأولى لمعظــم الصحف 
الرئيســية في البلاد وواجهــات المواقع الإلكترونية 
الأبــرز، فتحــت الفضائيــات الرســمية والخاصة 
موجات من البث المباشــر من داخــل وأطراف حلب 
ونقلت تفاصيل الأحداث من خلال شــبكات واسعة 

من المراسلن والنشطاء داخل سوريا.
وركزت وســائل الإعلام التركية خلال الساعات 
الأخيرة علــى مصطلحات »الميليشــيات الإيرانية« 
إيران«،  تديرهــا  التــي  الشــيعية  و«الميليشــيات 
و«مرتزقــة إيران في ســوريا«، ومنــذ صباح أمس 
الخميــس نقلــت الفضائيــات الإخباريــة التركية 

عمليات إخلاء المدنين والمقاتلن من مدينة حلب عبر 
المباشر، وهاجم عشــرات المحللن السياسين  البث 
والكتاب المقربن من الحكومة إيران بقوة في مقالاتهم 

صباح الخميس.
من  العشــرات  بترجمة  الوســائل  هــذه  وتقوم 
مقاطع الفيديو الإنســانية التي تظهر معاناة الأطفال 
والنســاء في حلب إلــى اللغة التركيــة، كما تترجم 
نــداءات الاســتغاثة مــن المحاصريــن داخل حلب 
حيث يتداولها الأتراك على نطاق واســع عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، فيما غــرد مئات آلاف الأتراك 
على وسوم »هاشتاقات« )حلب_تباد، حلب_تموت، 
التركية،  باللغة  والإنسانية_تموت(  وحلب_تنتهك، 

وشارك فيها سياسيون وفنانون أتراك.
وأطلقــت خمس محطات إذاعيــة تركية برنامجاً 
مشتركاً بعنوان »صوت حلب« بهدف تسليط الضوء 
على المأســاة الإنسانية التي تعيشــها مدينة حلب، 
حيث يســتمر البرنامج لأسبوع كامل »بهدف تسليط 
الضوء على مأســاة المدنين في حلــب، وبقية المدن 

السورية التي تعاني من الظلم«.
وفي حادثــة تكررت في ثلاث فضائيات، مســاء 
الأربعاء، لم يتمكن مقدمو البرامج ونشرات الأخبار 
مــن إتمــام برامجهم بعــد أن انهاروا بفعــل البكاء 
الشديد أثناء عرض مقاطع فيديو للقتلى من الأطفال 
والنساء ومناشدات الأطفال المحاصرين داخل أحياء 

حلب الشرقية.
ومســاء الأربعاء، خــرج آلاف المواطنن الأتراك 

الإيرانية  القنصليــة  أمام  مظاهرة  في  والســورين 
في إســطنبول للتضامن مع أهالي حلب المحاصرين، 
وعرقلتها  ســوريا  في  الإيراني  بالتدخــل  والتنديد 
اتفاق وقــف إطلاق النــار وإخلاء المدنيــن، وذلك 
بدعوة من عدد من منظمات المجتمــع المدني التركية 

المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي تطور لافت، دعا الشيخ أحمد محمود أونلو، 
لي أحمــد خوجه« أحد أبرز  المعروف إعلامياً بـ »جُبَّ
قيادات الجماعات الإسلامية في تركيا الشعب التركي 
إلى »النفير والتحــرّك العاجل من أجــل الدفاع عن 
المســلمن وأعراضهم في مدينة حلب السورية بالمال 

والنفس ضد النظام السوري وروسيا وإيران«.
وقال »الميليشــيات الشــيعية المدعومة من إيران 
والتي تدّعي الإسلام وهي بعيدة عنه، تمارس أبشع 
صور القتل والتعذيب ضد المســلمن في مدينة حلب، 
حيث يقومون بحرق النســاء والأطفال وهم أحياء 
في الأماكن التي يســيطرون عليها«، مضيفاً: »هؤلاء 
الشيعة الظالمون والخونة، ميليشيات إيران، لا دين 

لهم«.
مولود  التركــي  الخارجية  وزيــر  بحــث  وأمس 
جاويــش أوغلو مع نظيــره الإيرانــي محمد جواد 
ظريف آخر التطــورات في مدينة حلــب، وذلك قبل 
يومن مــن اجتماع ثلاثي ســيجري فــي 27 كانون 
الأول/ ديســمبر الجــاري فــي العاصمة الروســية 
موســكو بن كل من تركيا وروســيا وإيران، لبحث 

الأزمة السورية وسبل حلها.

واشنطن تؤكد استمرار جهودها لتحقيق حل سياسي 
في سوريا وترفض الاعتراف بالفشل

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

أجرى وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من تركيا وروسيا 
وقطر، وستافان دي ميســتورا مبعوث الأمم المتحدة 

إلى سوريا.
وقال جــون كيربــي الناطــق باســم الخارجية 
الأمريكيــة ان كيــري »يحــاول إيقاف ســفك الدماء 
والعنــف عبر تطبيق وقــف لإطلاق النــار في حلب 
خاصة بعد اعلان وقف إطلاق النار التي اتفقت حوله 
روســيا وتركيا )والتي أطلعتنا عليه تركيا( ولكن لم 
النظام السوري والميليشيات المدعومة من  يصمد لأن 
إيران خرقته. وشدد كيري على ضرورة إقامة ممرات 
آمنة لمغادرة الســكان والمقاتلن وإدخال المســاعدات 

الإنسانية«.
وكرر الناطق ان شدد خلال مباحثاته الهاتفية على 
أن الحل للحرب الأهلية لا بد أن يكون سياســياً، وان 
المزيد من العنف وســفك الدماء والحصار والتجويع 
وفرض الاستســلام لــن يكون هو الحل، بــل ان هذا 
ســيدفع للمزيد من القتال وتدفــق اللاجئن بالآلاف 

وجذب المزيد من الإرهابين والمتطرفن.
وأضاف الناطق »ســيبقى كيري يبذل جهوده ولا 
يمكنه ان ينكر الحقائق على الأرض ان حلب ســيطر 
عليها النظام تقريباً. ولكن نهاية حصار حلب لن تضع 

حداً للحرب في ســوريا. ويجب التركيــز على إنهاء 
الحرب فيها عبر اســتئناف المفاوضات بن المعارضة 
والنظام للتوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية تؤدي 

إلى قيام حكومة سورية وبلد موحد ومتعدد وآمن«.
ولما ســئل ماذا فعلتم لتحقيق هذا الهدف ســوى 

إدانة روسيا وتوجيه اللوم لها لما يحدث؟
فأجاب كيربي »ان المسؤولية تقع على كاهل روسيا 

التي لديها نفوذ على الأسد«.
الأمريكية  الإدارة  بفشل  الاعتراف  الناطق  ورفض 
في تحقيق وقف اطــلاق النار وتحقيــق المفاوضات 
السياسية وقال »إن روسيا فشــلت في الضغط على 
نظام الأسد ليوقف وحشيته وضرب شعبه بالغازات 
الســامة وإجبارهم على الاستســلام عبــر التجويع 
والقصف، ان هذا هو الفشــل بعينه، ان فشل النظام 
الذي تدعمه روســيا وإيران في الإســتمرار في الحل 
العســكري عوضا عن الحل السياسي، هذا هو الفشل 

الحقيقي والشعب السوري محاصر وسط النيران.
ان وزيــر الخارجيــة محبط جداً لمــا يحدث على 
الأرض في ســوريا، وقد يقال ان الوقت قد فات ولكن 
كيري سيســتمر في محاولاته لإيجاد حل سياســي 
للنزاع في ســوريا خلال الأســابيع الخمسة المتبقية 
من الإدارة الأمريكية«. وحــول القمة التي دعت إليها 
روسيا في 27 الشهر الجاري والتي ستحضرها تركيا 
وإيران قال كيربي »إن الولايات المتحدة لا دور لها في 
هذه القمة، ولم نلاحظ أي تغيير في الموقف الروســي 

الداعم لوحشية الأسد«.

»الميليشيات الشيعية«...
قوة احتلال أجنبية في حلب

■ حلب ـ الأناضول: تواصل المليشــيات الشــيعية التي تتلقى الأوامر من إيران العمل على عرقلة 
اتفــاق وقف إطــلاق النار في مدينة حلب شــمالي ســوريا، الرامي لإجلاء عشــرات الآلاف المدنيين 

وعناصر المعارضة المحاصرين في مساحة لا تتعدى 6 كلم.
وتســيطر المليشــيات الشــيعية المذكورة على القوة البريــة في العمليات العســكرية ضد فصائل 
المعارضة الســورية في أحياء حلب الشــرقية. وتعمل المليشيات التي تنتشر في كل بقاع حلب، على 

عرقلة وقف اطلاق النار شرق حلب، عقب تلقيها أوامر في هذا الاتجاه من إيران.
وهرعت إيران لمســاعدة حليفها نظام بشــار الأسد، بعد بســط قوات المعارضة سيطرتها الكاملة 

على مدينة إدلب التي تقع غربي حلب العام الماضي.
وبدأت طهران بإرســال مليشــيات إلى ســوريا بداية 2014، وفق معلومات مــن مصادر إعلامية 

تابعة للمليشيات الشيعية ومن وسائل إعلام إيرانية وفصائل المعارضة السورية الميدانية.
وأرســل الجيش وجهاز الاســتخبارات الإيرانيين، 18 ألف مقاتل من العراق ولبنان وأفغانستان 

وباكستان إلى سوريا لمنع سقوط الأسد.
ونفذت المليشــيات الشيعية التي دخلت حلب بداية 2014، أعنف الهجمات ضد فصائل المعارضة 

في سوريا.
ويوجد حاليا 12 ألفاً من أصل 18 ألف مقاتل في صفوف المليشيات الشيعية الموجودة على أرض 
حلب، بينهم 7 آلاف يقودون الهجمات العنيفة ضد المعارضة بشــرق المدينة، منذ 15 تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
وتتقــدم حركة النجبــاء العراقية وحزب الله اللبنانــي والعراقي، ولواء الباقــر، قيادة الهجمات 
الأخيرة على الأحياء المحاصرة في حلب، والتي أســفرت عن مقتل ألف و138 مدنياً منذ 15 تشــرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتمركــز الميليشــيات المذكورة، في أحياء؛ الجديدة وبســتان القصر ودوار الراموســة والمرجة 
والعزيزية ومعمل الاســمنت وسيف الدولة وصلاح الدين والشيخ ســعيد والشيخ لطفي والمنطقة 

الصناعية وبستان الباشا والأنصاري بحلب.
كمــا يوجد 5 آلاف مقاتل شــيعي، تحت قيادة جنرالات إيرانية غربي حلــب، بينهم ألفين من لواء 

فاطميون الأفغانية ونحو 500 من لواء زينبيون، وحوالي 2500 من حرس الثورة الإيراني.
وتحتــل حركة النجبــاء مع حزب الله مناطق منيان ومعمل الكرتون وضاحية الأســد ومســاكن 

3000 والأكاديمية العسكرية والحمدانية بحلب.

عناصر من الهلال الأحمر ينقلون رجلا مصابا إلى أماكن سيطرة النظام في حلب )أ ف ب( 

عناصر من الجيش الروسي يراقبون عملية الإجلاء )أ ف ب( 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
من دمر مدينــة حلب، ومن حولها إلى »مقبرة« 
ورقص على جثث أهلهــا رقصة حرب هي بمثابة 
الهزيمــة، وكما كتب المــؤرخ الروماني تاكتيوس 
»صنعــوا صحراء ثم ســموها ســاماً«. ولكننا 
نعرف مــن دمرها، اي الجزء الشــرقي منها ومن 
أمطرها بالحمــم النارية من أجــل إن يطفئ آخر 

جمرة للمقاومة فيها. 
ونعرف من اســتفاد من الحــرب فيها واحتفل 
بالانتصار. فالقتلة هم بشــار الأســد وفاديمير 
بوتين وإيران. وفي افتتاحية صحيفة »نيويورك 
تايمز« والتي جاء فيها »كانت مشــاهدة ســقوط 
المدينة الســورية العريقة حلــب كان مؤلماً، فقد 
ذكرت تقارير أن المدنيين الذين تحملوا أسابيع من 
القصف المســتمر تعرضوا للتصفية على يد قوات 
حكومة الأســد وهم يحاولون الفــرار من محور 
الحرب. وتم قتل بعضهم في أثناء عمليات البحث 
في البيوت وعلق الآلاف منهم بدون طعام أو ماء 

ولا مأوى«. 
وتعلق أن الأســد لــم يكن لينتصــر لولا دعم 
الرئيس الروســي بوتــين وبدرجة أقــل إيران. 
وهذه هي الحقيقة التي لا يمكن للرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامــب، الاعتذار لبوتين والذي 
أحاط نفســه بمجموعة من المستشــارين الكبار 

المتعاطفين مع الكرملين. 
ففي أثنــاء حملته الانتخابية أثنى ترامب على 
بوتــين ووصفه »بالزعيم الأفضــل« من الرئيس 
باراك أوباما. وهذه هي الفرصة الجيدة كي يقوم 
بإقناع بوتــين لإنهاء الجرائم كما تقول. ووصفت 
الصحيفة الأفعال الدموية لبوتين ـ قصف الأحياء 
الســماح  ورفض  المستشــفيات  وتدمير  المدنية، 
للســكان العزل ـ غيــر المقاتلــين الحصول على 
الطعام والإمدادات الطبية والتي خرقت القوانين 

الدولية. 
وذكــرت الصحيفــة بتصريحات المســؤولة 
الامريكيــة في الأمم المتحدة ســامنثا باور والتي 
قالت فيها إن الأســد وروســيا وإيــران وضعوا 
»المشــنقة« حول عنق المدنيين فــي حلب »ويجب 
أن يشــعركم هذا بالعار بدلًا مــن الظهور بمظهر 
الجسارة«. وترى أن الدبلوماسية القوية أجبرت 
في الماضي الأســد على تقديم تنازلات سياســية 
الفيتو  ومنع الحــرب، رغم اســتخدام روســيا 

لتوفير الحماية له من النقد والعقوبات. 
لكنهــا بحلــول تشــرين الأول/أكتوبر 2015 
وعندمــا بدا أن الأســد في حالة انهيار أرســلت 
قواتها وطائراتها وأصبحت نفســها متورطة في 
الحــرب وبالنيابة عن النظام ضد المقاتلين ومنهم 
الذين تلقــوا تدريباً من الولايات المتحدة والدول 
العربية. وشــارك حزب الله المدعــوم من إيران 
بالســاح والمال في الحرب في ســوريا وأصبح 
رصيداً مهماً لنظام الأســد، ويقال إنه نشــر على 
الأقل 5000 مقاتل. وفتحت الفوضى في ســوريا 
لتنظيم »الدولة« أن يؤســس مقر إقامته المركزي 

فيها.
وتعلق الصحيفة قائلــة إن باراك أوباما الذي 
طالب الأسد بالخروج من الســلطة عام 2011 لم 
يقم بما فيــه الكفاية لكي يجعل مــن هذا حقيقة 
وربما لم تكن لديه القوة كي يجعله يتحقق. على 
الأقل، بثمن مقبول مــن الأمريكيين والكونغرس 
والذي رفــض تمرير قرار يعطي أوباما الســلطة 
لشن حرب ضد حكومة الأسد. وأدى تردد أوباما 
المصادقــة على عمل عســكري مباشــرة لتحديد 
الدعم للمعارضة وكافح من أجل تحويل مقاتليها 

لقوة فاعلة على جبهة القتال. 
وتقول »نيويــورك تايمــز« إن أوباما تعاون 
مع روســيا لتجريد النظام السوري من ساحه 
الكيميائي فيما فشلت كل الجهود الأخرى لتحقيق 
تســوية ســلمية للحرب وتؤدي إلى قيام جبهة 
موحدة ضد تنظيم الدولة. ولا شــك فقد استخدم 
بوتين الدبلوماسية لمســاعدة الأسد على تحقيق 
مكاسب عسكرية. وتتساءل متى ستنتهي الحرب، 

وتجيب أن الأمر بيد الأسد وبوتين وإيران.
وقــد احتفلت إيران بما تحقــق في حلب. ففي 
»الغارديان« أشــارت فيه  تقرير فــي صحيفــة 
لتصريحات القيادة الإيرانية التي دعت الرئيس 
الأمريكــي المنتخب كي يعترف بقــوة بادها. في 
إشــارة لتصريحات ســيد يحيى رحيم صفوي، 
الله علي  المستشار العسكري للمرشد الأعلى آية 
خامنئــي »تم تحريــر حلب بتحالف بــين إيران 
وســوريا وروســيا وحزب الله«. واتصل وزير 

الدفاع الإيراني بنظيره السوري لتهنئته.

الســابق  القائد  رضائــي،  محســن  ووصف 
للحرس الثــوري الجمهوري على »انســتغرام« 
بأن هدف إيران كان »تطهير )ســوريا والعراق( 
من الإرهابيين والتفكيريــين«. وهنأ أيضا رئيس 
البرلمــان الإيراني علي لاريجاني حكومة الأســد 
قائــاً إن السياســات الأمريكيــة والبريطانية 
وصلت إلى طريق مســدود في ســوريا والعراق 

وليبيا واليمن. 
وتقول الصحيفة إن التعليقات لا تكشــف عن 
الدور الرئيســي الذي لعبته إيران والميليشيات 
الشيعية بل وتعبر عن المرحلة المقبلة من الصراع 
على الســلطة في المدينة السورية والتي سيحدد 
مصيرها المنتصر في الحرب. وأشــارت الصحيفة 
إلى محاولــة القوات الموالية للأســد البناء على 
زخم المعركة وتراجع المعركة وتحويل العملية إلى 

غزو شامل لمناطق المعارضة. 
وتشير إلى أن تراجع دور القوة الجوية حتى 
وقت قريب كانت حاســمة في تقرير مسار الحرب 
إلا أن دخول قوات المشــاة أعطى القيادة لإيران 
والجماعات الوكيلة لها، وهــو ما يعطيها القدرة 
على تحديــد ما يجري فيمــا بعد. ولهــذا قامت 
بفرض شــروط على اتفــاق وقف إطــاق النار 

بشكل عرقل تطبيقه. 
وتقول الصحيفة إن إيران وسوريا لا ترغبان 
في تقديم تنازلات في ســاحة المعركة. وتعتقد أن 
السيادة الشــاملة تعطيهما التسيد والقدرة على 
تشــكيل مرحلة ما بعد المعركة. وفي المقابل ترى 
روســيا أهمية التحــول من الضــرب القوي إلى 
عراب ســام. وترى الصحيفــة ان التصادم هو 
أول تحول في مسار الحرب بين طهران وموسكو 
والتــي أدى تدخلها لإنقــاذ الأســد وأنهي معه 

»السيادة« السورية. 
ومع نهايــة المعارك يبدو شــعار »انتصر أولًا 
وفاوض لاحقاً« أصبح الســائد. وترى الصحيفة 
أن التركيز على إيران يعكــس الدور الذي لعبته 
إيران في معركة حلب. فقد شــاركت الميليشيات 
الشيعية وبإشراف من الحرس الثوري الإيراني 
وبنت قوة تتراوح ما بــين 6.000 ـ 8.000 مقاتل. 
ســليماني  قاســم  الجنرال  لقيادة  هؤلاء  ويتبع 
الذي كلفه خامنئــي قبل عقد بتصدير الثورة إلى 

العالم العربي. 
ويقود ســليماني »فيلق القــدس« وهي قوات 
نخبــة تابعــة للحرس الثــوري. وتأتمــر بأمر 
سليماني ميليشيا عصائب الحق في العراق وأبو 
الفضل العباس وجبهة النجباء والتابعة لكتائب 
حزب الله. بالإضافة لحزب اللــه اللبناني الذي 
كان أول جماعة وكيلة لإيــران تدخل الحرب في 

سوريا. 
ويقول ناشطون للحزب في بيروت إن حوالي 
1.600 مقاتــل ســقطوا في ســوريا قبــل حلب. 
وامتلأت مقبــرة النجف بآلاف القتلى الشــيعة 
الذين قتلوا في ســوريا ودفنوا في بقعة خاصة 
لهم اشــترتها الميليشيات قبل ثاثة أعوام. وكان 
معظم القتلــى الإيرانيين مــن الاجئين الأفغان 
الثوري بوعــود لمنح  الذيــن جندهم الحــرس 
عائاتهم إقامات في إيران. واعترف مســؤولون 
إيرانيــون بمقتــل حوالــي 1.000 إيراني منهم 

جنرالات كبار. 
وتقــول الصحيفة إن إيران أطرت مشــاركتها 
في الحــرب من خال بعد طائفــي حيث قالت إن 
المقاتلين ذهبوا إلى ســوريا للدفــاع عن المزارات 
الشيعية ومنع وقوعها بيد المتطرفين السنة. ففي 
خطاب ألقاه أكرم الكعبي، زعيــم جبهة النجباء 
دعا المقاتلين لانتقام من الخســائر الحربية أمام 
الســنة في أيام الإسام الأولى، وفي هذا السياق 
أشار سكوت باتريسون في »كريستيان ساينس 
مونيتــور« إلى الموقــف الإيراني حيــث قال إن 
النبرة في طهران نبرة انتصار أيضاً حيث حملت 
»أثمرت  المتشــددة عنواناً يقول:  صحيفة كيهان 

المقاومة، وكسر قرن أمريكا وآل سعود«. 

نظام جديد

ولكنه ناقش التداعيات الاستراتيجية لسقوط 
حلب والتي قال إنها تمتد لأبعد من المدينة وتشير 
إلى تغير في دينامية الســلطة بالشرق الأوسط. 
ونقل عن فواز جرجس، الأستاذ في مدرسة لندن 
للإقتصاد ومؤلف كتــاب »داعش: تاريخ« قوله: 
»هذا مــا يهم إيران وروســيا وهو أن المشــروع 
السياسي الجيو ـ استراتيجي ضد الأسد وإيران 
فشل وتم دفنه تحت انقاض حلب«. لم يستبعد أن 

تكون سوريا »إشارة لظهور نظام دولي جديد«. 
وحذر جرجس وغيره من المحللين من أنه حتى 
بعد سقوط حلب فالأسد لا يســيطر إلا على ثلث 

بانا العابد وتغريداتها عن محور الحرب: حملة كراهية على »تويتر« وتحقيق يثبت مصداقيتها وحقيقتها

هزيمة المعارضة تعري الخداع الغربي... وملامح نظام دولي جديد يتشكل في سوريا
القتلة في حلب هم الأسد وبوتين وإيران... وهذه حقيقة لا يمكن لترامب تجاهلها 

البلد. ولذلك ترى روســيا وإيــران بأن الحرب 
في سوريا مستمرة وغالباً ما تضغطان نحو حل 
سياســي للصراع. وقال الكاتب إن الثوار هزموا 
في قتال غيــر متماثل أثبتت فيــه الأمم المتحدة 
والزعماء الغربيون عجزهم عن حماية المدنيين. 
وهناك مقارنات كثيرة بين ما فعلت روســيا في 
عاصمة الشيشان غروزني في تسعينيات القرن 
الماضي وذبــح الصرب لثمانية آلاف مســلم في 

سريبرينيسا في البوسنة عام 1995. 

مقبرة الوهم

ولاحظت صحيفة »فايننشال تايمز« التراجع 
بل وانهيار الدور الغربي في ســوريا. وقالت إن 
سقوط حلب هو بمثابة »مقبرة« للوهم الأمريكي 
نقطة  حلب  ســقوط  »يعتبر  وقالت:  والأوروبي 
تحول في الحرب الأهلية السورية، وهي اللحظة 
التي أصبح فيها لبشــار الأســد ورعاته الروس 
والإيرانيين اليد العليا. وهي اللحظة التي يجب 
أن ينظر فيهــا للطموحات الأمريكية والأوروبية 
على حقيقتها: دراسة حالة في التفكير المشوش«.

والعواصم  واشــنطن  إن  الصحيفــة  وقالت 
الاوروبيــة تجني حصاد ما زرعتــه في المراحل 
الأولــى من النــزاع عندمــا لم تســتدع لا قوة 
الإرادة ولا المــال الكافي للتدخل بشــكل فاعل. 
مشيرة للمطالب الأمريكية والبريطانية المتكررة 
برحيل الأســد بدون تقديم الدعم الكافي للقوى 
التي تحالفت ضده بحيــث جعلت التهديد يبدو 

حقيقياً. 
وأشــارت للخط الأحمر الــذي وضعه أوباما 
ولم يوفــر الأســباب لحمايته. ومــن هنا تبدو 
تعهدات كل من انغيا ميركل، المستشارة الألمانية 
للتحرك  أولاند  فرانســوا  الفرنســي  والرئيس 
أمام الكارثة الإنســانية تعبيراً عن حالة العقم. 
بعــد أن وقفا متفرجــين أمام التدخل الروســي 
العــام الماضي لإنقاذ نظام الأســد الديكتاتوري 
و«تخلى الغرب عن تأثيره في الأحداث التالية« 
و«لم تلعب لا واشــنطن أو أي عاصمة أوروبية 
في المفاوضات حول إجاء عشــرات الألوف من 

المدنيين يوم الأربعاء«. 
وتعلق: »هذا ليس هو النصر الذي أعلن عنه 
الأســد ولا بداية لنهاية الحــرب. فربما أطفأت 

قواته آخر جمرة للمقاومة في حلب بشــكل قوى 
من ســيطرته على المدن السورية الكبرى الأربع 
إلا أن انتصــاره لم يكن ســوى رقصة حرب ولم 
يكــن بقادر على إخــراج المقاتلين مــن مواقعهم 
ولهذا قامــت الطائرات الروســية والســورية 
بإنزال حمم من القنابل عليهــم. ولم تقم بإبادة 
المقاتلين فقــط بل والمدنيين أيضاً. فالســام هو 

النتيجة غير المتوقعة لكل هذا.
فرغــم خــروج المقاتلين من مركــز مدني مهم 
إلا أن عددهــم لا يزال يزيد عــن 100 ألف مقاتل 
ويســيطرون على مناطق واســعة من سوريا. 
ويسيطر الأكراد الســوريون على مناطقهم. وما 
تبقى مــن التمرد الســني اليوم معــزول وأكثر 
عرضة للتطرف مــن قبل الجماعــات الجهادية 
المنظمــة أكثر«. وتقــول إن النظام بــات يعتمد 
بشــدة على الدعم الأجنبي ـ من روسيا وإيران. 
ممــا يجعل من منظــور إعادة بنــاء دولة قابلة 
للحيــاة في المرحلــة التي ســتتبع تدمير حلب 

الشرقية بعيداً جداً. 
ومن هنا ســيجد ترامــب صعوبــة في ترك 
بصماتــه على الوضع المضطــرب والتوفيق بين 
المواقــف المتناقضة التــي قدمها. فهــو يريد من 
جهة تطبيع العاقات مع موســكو التي أصبحت 
فــي موقع قوة في منطقة الشــرق الأوســط من 
خال إظهار القوة في ســوريا. ومن جهة أخرى 
يعادي إيران حليفة روســيا في هذا البلد والتي 
استفادت من سقوط حلب. وبالتالي فهو بحاجة 
لحل هــذا اللغز قبــل أن تقوم واشــنطن ببناء 

سياسة متماسكة حول سوريا.

التحقق من بانا البنا

  وعلى العموم فقصة حلب الشرقية هي جمع 
لحكايات وصور رهيبة عن القمع والحصار. وفي 
أيامهــا الأخيرة ارتبطت في أذهان مســتخدمي 
وســائل التواصــل الإجتماعــي ببانــا العابد. 
وتعرضت بانا لحملة إعامية لتشويه صورتها. 
فقد اقترح الأســد نفســه أنها جزء مــن دعاية 
وحســابها »لعبــة«. وبعد ذلك بــدأت حملة من 
أســماء مجهولة كارهة للفتــاة بالهجوم عليها 
ووالدتها فاطمة وأنشأوا حساباً خاصاً لتشويه 

صورتها وعائلتها. 

وبدأت بانا تخبر العالم بما يجري في مدينتها 
المحاصرة بمســاعدة من والدتها فاطمة، مدرسة 
اللغة الإنكليزية عبر تغريدات يومية. وأصبح لها 
أتباع ينتظرون الأخبار التي تنقلها عن الحصار. 
وأعطــت بانا، 7 اعــوام صوتــاً للمدنيين الذين 
الكاتبة  الروسي. ووصفتها  علقوا تحت القصف 
في صحيفة »واشنطن بوست« كيتان غيبسون 
بـــ »آني فرانك الحــرب الأهلية الســورية« مع 
فارق وهــو أن بانا قدمت رعب الحرب في الوقت 
الحقيقي. ولم يمنع هذا مــن حدوث معركة على 
الإنترنت حول مصداقية ما تقدمه بانا ووالدتها. 
وتســاءل كارهو بانا ووالدتها عن قدرة فتاة في 
عمرها على التحدث بلغة متقنة ولماذا لا يزال لدى 
عائلتها طاقة كهربائية رغم انقطاعها المستمر في 
حلب. ويقول آدم تيلور من صحيفة »واشــنطن 
بوست« إن التكهنات حول شخصية بانا أصبح 
ســائداً لدرجة كاد يطغى على صحة الحســاب 
نفســه.  ومن هنا قرر موقع »بلنيغكات« المكرس 
وميديا  للمعلومــات  المفتوحة  للمصادر  نفســه 
المحققين،  مساعدة  أجل  من  الاجتماعي  التواصل 
النظر في حساب بانا على »تويتر« ووجد نفسه 

أمام مهمة فحص حقائق حول حياة بانا. 
وكانت نتيجة التحقيق مقــالًا من 3000 كلمة 
كتبه الجنــدي البريطاني الســابق نيك ووترز 
بمســاعدة محلل الصور تيمي ألين ونشــر يوم 
الأربعــاء ويقــدم نظــرة تفصيلية عــن مامح 
متعددة من حياة بانا التي يقول نقادها إنها غير 
صحيحة. واستخدم كتاب المقال صوراً ورسوماً 
من  عدداً  المقــال  واســتعرض  وخرائط.  بيانية 
النظريــات المتعلقه بها: منها أنها غير ســورية، 
مع أن الصور التي نشــرتها على »تويتر« تظهر 

بوضوح أنها تعيش بالجزء الشرقي من حلب.
ومنهــا أن لغتهــا الإنكليزية جيــدة بطريقة 
لا تتناســب مع عمرهــا مــع أن والدتها تتحدث 
الإنكليزيــة ودرســت الصحافــة وكتبت معظم 
التغريدات باســم »فاطمــة« أو »أم بانــا«. أما 
بالنســبة للطاقة الكهربائيــة المتوفرة لها طوال 
الوقت، فقــد وجــد التحقيــق أن عائلتها تملك 
ألواحاً للطاقة الشمســية وتقوم بشحن بطارية 

هاتفين. 
وعثر ووتــرز وألين على صــور جوية تؤكد 
تعرض بيت بانا للقصف في 27 تشــرين الثاني 

)نوفمبر(. وســقط حيهــا في 4 كانــون الأول/
ديســمبر حيث توقف حســابها مؤقتا وتم نشر 
تغريدات عليه بطريقة متقطعة خوفا من تعرض 
العائلــة لانتقام النظام. ويقول كتــاب الموقع إن 
حســاب @AlabedBana كانت تشرف عليه 
فاطمة والتي تحكي قصة ابنتها، الطفلة في حلب 
الشرقية. وفي الوقت الذي لاحظ فيه الكاتبان أن 
الحساب نشر رسائل سياســية ومتعجلة إلا أن 

محاولات تشويه تصل إلى درجة »الضحك«. 
وفي رســالة عبر البريد الألكتروني لصحيفة 
»واشــنطن بوســت« كتب ووترز إن قــرار فتح 
تحقيق جاء بعدما تلقوا وشــاية من قارئ موال 
للنظام والذي اقترح أن الحســاب قد يكون مزيفاً 
»قمنا بالبحث ولــم يتضح فقط ان بانا ليســت 
حقيقية ولكنها كانت هجمات متناسقة وبشعة من 
جماعات الكراهية علــى التويتر«. وبدأ التحقيق 
في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر واســتغرق ما 
بين 4-5 أيام. وتم تأخير النشــر لقضايا أخاقية 

تتعلق بالكشف عن مكان بيت العائلة. 
وأشــار تيلور لحملة التضليل الإعامي والتي 
مارسها الطرفان ولم يفلت منها السفير السوري 
في الأمم المتحدة بشــار الجعفــري والذي عرض 
صــورة قال إنهــا لقــوات النظام وهي تســاعد 
المدنيين واتضــح انها التقطت فــي العراق العام 
الماضــي.  ولا يعــرف إن كان التحقيق ســيغير 
مواقف من يهاجمون بانا، خاصة أن الموقع الذي 
قام بنشر صورة لإســقاط الطائرة الماليزية فوق 
اوكرانيا وتعرض لهجمات من الناشطين الروس.

اتصالاتي مع فاطمة

وفي تحقيق مماثل كتبت ميغان سيبتشــيا في 
صحيفة »نيويورك تايمز« »بانا العابد والتويتر: 
دليل حيــاة في محــور الحــرب«. وتتحدث في 
تقريرها عن متابعتها لتغريــدات بانا التي بدأت 
مع هجوم جديد من القوات الموالية للأســد على 
حلب الشــرقية. وقامت بالاتصال مع الشــخص 
الرد من والدتهــا فاطمة.  وراء الحســاب وجاء 
وتعلق الكاتبة »كنت مهتمــة بقصتها لأنها كانت 
واحــداً مــن المصــادر الإنكليزية المتوفــرة على 

التويتر عن المدينة«. 
وتضيف أنها تحدثت مــع والدة بانا من خال 
»وتس اب« وتواصلت معها عبر الرسائل الهاتفية 
والمســجلة. وكانــت رؤيتها مهمــة للكاتبة التي 
كانت تعمل على موضوع عن التجويع والحرمان 
للمدنيين السوريين. وقدمت فاطمة لها صوراً عن 
بيتها من أجل الموضوع. صور عن دانا وهي تحرك 
المكرونــة على المدفــأة وأخرى لــلأم وهي تخبز 
لعائلة من خمسة أفراد.  وقالت إنها علمت ابنتها 
الإنكليزية ووفرت لها الكتــب للقراءة. ومن هنا 
»قدمت تغريدات فاطمة نظرة عــن حياة طفلتها 
التي تعيش وســط النزاع وأعطت وجهاً واســماً 
للناس لكي يعرفوا أنفسهم بالحرب التي أصبحت 

بشعة وعصية على الفهم«. 
وبين الصور التي اظهرت بانا وهي تقرأ كانت 
هناك لحظات مظلمة وهي تمشــي وشقيقاتها بين 
البيوت المدمرة او ينظرن للســماء حيث سقطت 
قنبلة انفجرت على الأرض. وتعلق سيبتشــيا أن 
تغريدات بانا قدمت جانبــاً من القصة التي صار 
من الصعــب حكايتها خاصة أن ســوريا لم تعد 

مفتوحة للصحافيين الأجانب. 
نشــرتها  العائلة  تغريــدات  أن  الى  وتشــير 
صحف ووســائل إعام عدة »ولم يكن لدي شك 
بأن العائلة تعيش في حلب الشــرقية وأن والدة 
فاطمة هي التي تحدثت إليها وأنها القوة المحركة 
وراء الحســاب وهو أمر كانــت صريحة حوله، 
ولم تكن هنــاك طريقة للتأكد مــن أنها كتبت كل 
تغريدة«. وفي هذا السياق أشارت الكاتبة للحملة 
التي تعرضت لها بانــا وعائلتها لدرجة ان بعض 

الكارهين على التويتر تمنوا الموت لها. 
وطرح بعضهم أسئلة عن إمكانية تاعب طرف 
فيما تقول خاصــة أن طرفاً كان يعلمها كيف تقف 
أمام الكاميرا. وتســاءل آخرون إن كانت العائلة 
موجودة أصاً. فيما دافع ناشطون معروفون في 

حلب الشرقية عنها. 
وتنقل الكاتبة عن فاطمة قولها إنها قررت فتح 
حساب على »تويتر« لأنها أرادت أن تقدم صورة 
عن حياة العائلــة طالما توفر تطبيق التويتر على 
هاتفها »وكان لدى بانا عدة أســئلة حول النزاع 

وكانت تعيش حياة بؤس وسعادة ..إلخ«. 
وقالت إنها قررت إغاق الحســاب مؤقتاً بعد 
فرار العائلة وعدم توفر الإنترنت. وتساءلت عمن 
يتهمون العائلة أن لديها إنترنت لمدة 24 ساعة مع 

أنها ترسل تغريدات قليلة.

 عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
لا تبــدو مهمــة »جمع« نحو 50 شــخصية 
وطنية أردنية من أصحــاب المواقع الوظيفية 
العليــا فــي الماضي فــي المؤسســتين المدنية 
والعسكرية ثم إقناعها باتخاذ موقف موحد 
بســقف مرتفــع جداً مهمة ســهلة وســريعة 

وخالية من التعقيدات.
لكنها مهمة ينشــط في اتجاهها حالياً كل 
مــن الوزير والبرلماني الســابق أمجد المجالي 
نجــل الزعيــم الوطني الراحل هــزاع المجالي 
بالتعــاون والتنســيق مع المعارض الشــرس 

العائد للأضواء وبقوة ليث الشبيلات.
البــلاط  وزيــر  ســعي  يواجــه  بالتــوازي 
الأســبق المخلــص والجــاد مــروان المعشــر 
لـ»توحيــد التيــارات المدنيــة« او التي تنادي 
بالدولــة المدنيــة مــا يفيض عــن الحاجة من 
تعقيدات رغم وجود آمال محدودة بإمكانية 
الســاحة  فــي  المطروحــة  المبــادرات  جمــع 
بالسياق في مشــروع جماعي وهو ما يعمل 
عليه الداعية الأبرز لمدنية الدولة منذ ســنوات 

عدة الدكتور المعشر.
 فيمــا يخص الشــبيلات والمجالــي يتطور 

التلاقــي والتفاهــم خصوصــاً بعــد امتداح 
الأول العلنــي لبيــان شــهير أصــدره الثاني 
بصفتــه أميناً عامــاً لحزب الجبهــة الأردنية 
الموحدة وأثار جدلًا واســعاً واخترق السقف 
المألــوف بتوجيــه الخطــاب مباشــرة لمركز 

القرار في الدولة.
 المجالي وبعدما اســتقال مــن منصبه في 
الأمانة العامة للحــزب بقرار قضائي يتحرك 
فــي فضــاء المعارضــة عمليــاً في إطــار »رد 
الفعل« وبعض السياسيين الخبراء يشيرون 
الــى أن الســلطات أخطــأت وهــي تعمل مع 
جنــاح مناهــض للمجالي في حــزب الجبهة 
الموحــدة وبصــورة إقصائيــة لأن الموقعــين 
الحزبــي والرســمي اللذيــن كان يشــغلهما 
الرجــل كعضو في مجلــس الأعيان يفرضان 

على حركته وموقفه قدراً من القيود.
 يبــدو المجالــي فــي الإطــار متحــركاً الآن 
وبلا قيود ويســتطيع اتخاذ مواقف اشرس 
في الواقــع انطلاقا من موقعه الشــعبي بعد 
تجاهله التام من قبل الســلطة ردا على بيانه 
الشهير الذي حذر فيه مركز القرار من إنهيار 
كل شــيء في البلاد وهــو البيان الذي جذب 
اصــلا الشــبيلات ودفعــه للتفكيــر بالعودة 
الفــردي  وبســقفه  السياســي  للاشــتباك 

الثنائي الأردني شبيلات ـ المجالي في صدد جمع »شخصيات وطنية« تقلدت مناصب 
في الدولة بسقف مرتفع... والمعشر مهتم بـ»توحيد تيارات الدولة المدنية«

 ليث الشبيلات

يافطــة  تحــت  متقاعديــن  كبــاراً  وضباطــاً 
الحرص على الوطــن والهواجس والمخاوف 

التي تثيرها الأزمة الاقتصادية الحالية.
 يمكــن ببســاطة توقــع ان يتضمــن بيان 
المبادرة المتحركة الجديدة حديثاً غير مسبوق 
عن  العودة لأحكام الدستور وفي التعديلات 
الدســتورية الأخيرة خصوصاً ان الشبيلات 
فيما يبدو بدأ يمهد لذلك عبر إعلانه الأسبوع 
الماضي بأنه »يتجاوب« مع مبادرة سياسية 
لــم يكشــف تفاصيلهــا طرحها عليــه رئيس 

الوزراء الأسبق طاهر المصري.
وعليــه قد تشــهد الســاحة المحليــة قريباً 
تجمعــاً نوعيــاً لرمــوز ســابقين فــي الدولة 
يتحدثــون فــي الهمــوم الوطنيــة الملحــة مع 
معارضين أشداء بموقف موحد وفي رسالة 
من المرجح ان يكون سقفها »مرتفعاً للغاية«.

وبطبيعة الحــال يمكن ان ينضم غاضبون 
المؤسســة  علــى  عاتبــون  او  منزعجــون  او 
الرســمية إلــى حركــة مــن هــذا النــوع دون 
إســقاط حتى الاعتبــارات الشــخصية وفي 
ظل ضعف مجلــس النواب الجديد وصورته 

العامة السلبية.
بينما يحاول الدكتور المعشر ابتكار آليات 
للتقــارب والتحــاور بــين أكثر مــن مجموعة 

نخبويــة تتحرك في فضاء مضمــون الورقة 
النقاشــية السادســة للملك عبداللــه الثاني 
بعنوان الدولة المدنيــة وهيبة القانون، يفعل 
المعشــر ذلــك بعدمــا اعلــن تأييــده بصورة 
ملموســة لتيــار »معــاً« الــذي يحمل شــعار 
المواطنــة وســيتحول إلــى حزب سياســي 
بعد نجاحه في إيصال برلمانيين إلى ســلطة 

التشريع في الانتخابات الأخيرة.
 فــي الســاحة أكثر من جبهــة تتحدث عن 
الدولــة المدنيــة او تحــاول ركــوب موجتها 
حيــث ابلغ المراقــب العام الســابق للإخوان 
المسلمين ســالم الفلاحات »القدس العربي« 
بأنــه ســيعتمد منهجيــة المواطنة فــي حزبه 
»الإنقاذ« الجديد الذي ينوي تأسيســه فيما 
تناور المبادرة البرلمانية في الاتجاه التياراتي 
مســتندة إلى إرثها مــن المصداقية في العمل 
البرامجي والشعار كما تتحدث تيارات شابة 
عن انحيازات »مدنيــة الطابع« وفي أكثر من 

اتجاه.
ومن المرجح ان الدكتور المعشر الذي يعتبر 
رائــداً وســبق الجميــع فــي الدعــوة لتمدين 
الدولة الأردنية يســتمع ويهتم ويحاول الآن 
تعزيز القواســم المشــتركة بدون أن تحســم 

بعد ضمانات النجاح.

المعروف.
نقطــة التجــاذب التي حصلــت فيما يبدو 
بــين المجالي والشــبيلات تفتقــت عنها فكرة 
العمل مــع شــخصيات وطنيــة معترضة او 
حريصة على المصالــح العليا من الوزن الذي 
اعتلى سابقاً مناصب رفيعة في الدولة وهي 
الصيغة التي يبدو ان شــخصيات ســبق ان 

تقلــدت مناصب مهمة تستشــار فيها تمهيداً 
لبيان جديد ســيطلق وبســقف غيــر معهود 
من المرجح ان يلائم السقف الجديد للمجالي 

والقديم المتجدد للشبيلات.
تشير مصادر مطلعة على هذه الاتصالات 
الــى أن عملية التحشــيد هنا ســتطال وزراء 
الدولــة  مجالــس  فــي  ســابقين  وأعضــاء 

أمجد المجالي

عدد من العائلات تخرج من حلب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8678 الجمعة 16 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 17 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8678 Friday 16 December 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

نقلت الصحف العبرية تصريحات لرئيس بلدية الاحتلال 
في القدس نير بركات ونائبه مئير ترجمان قولهما مؤخرا إن 
جهــات أمريكية اتصلت بهما من أجل العثور على مكان ملائم 
لنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لكن جهات 
التخطيط في القــدس تقول إن اجراءات نقل الســفارة إلى 
العاصمة لا تحتاج إلى إنشــاء مبنى جديد. وحسب ادعائها 
فإن مبنى القنصلية الأمريكية فــي حي »ارنونا« خطط على 

نحو يمكن تحويله إلى سفارة.
 هذا يعني حسب ادعائها ان كل ما يجب أن تفعله الولايات 
المتحدة هو تغيير اللافتة. وأمر السفير بنقل مكتبه إلى مبنى 

القنصلية في القدس. 
يشــار إلى ان المبادرة لإقامــة بناية جديــدة للقنصلية 
الأمريكيــة في القدس بدأت في نهاية فتــرة وزير الخارجية 
الأســبق جورج شــولتس خلال ولاية رونالــد ريغان. ففي 
نهايــة الثمانينيات زار شــولتس إســرائيل، وطلب العثور 
على أرض لإقامة مبنى للسفارة الأمريكية. وعثرت القنصلية 
على عدة قســائم كان من بينها القسيمة الواقعة عند مفترق 
شــارعي الخليل ويانوفسكي. وقامت إدارة أراضي إسرائيل 
بتخصيص هذه القطعة لإنشاء الســفارة ووقعت إسرائيل 
على اتفــاق مــع الإدارة الأمريكية تنص علــى فرض قيود 
على ارتفاع المباني على مســافة 300 متر حول الأرض المعدة 

للسفارة من أجل التجاوب مع المتطلبات الأمنية.
 ولكن الأمريكيين اشــتروا فــي ســنة 2002 قطعة أرض 
أخرى بــين حي ارنونا وفندق دبلومــات. وتقع هذه القطعة 
في المنطقة الحــرام بين بين أراضــي 1948 و1967. وتم بناء 
القنصلية هناك. وحســب مخططات البنــاء التي قدمت إلى 
لجنة التنظيم والبناء فإن مســاحة البناء المرخص تبلغ 19 
ألفــا و 500 متر. وقال مخططون إنه حتى إذا كانت مســاحة 
كبيرة من الأرض تستخدم كمواقف للسيارات ومناطق عامة 
إلا أن البناء كبير جدا، ولا يقل بكثير عن حجم السفارة في تل 
أبيب أضف إلى ذلك أنه على الرغم من إنشــاء المبنى الجديد 
إلا ان القنصليتــين القديمتين القائمتين فــي القدس الغربية 

والقدس الشرقية تواصلان العمل كالمعتاد.
وفي 2010 نقلت الخدمات التي تقدمها القنصلية في غرب 
المدينة إلــى البناية الجديدة لكنه لم يتم إغلاق القنصلية في 
شــرق المدينة ولا تزال تخدم الأمريكيين فــي مناطق الضفة 
الغربية أيضا. وهاجم نائب رئيس البلدية عوفر بركوفيتش 
من قائمة »نهضة« الحكومة لأنه سيتم نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس بينما لا تزال 75 مؤسســة حكومية قطرية تعمل 
خارج المدينة خلافا لقانون أســاس القــدس. وحث رئيس 
الحكومة ينيامين نتنياهو ووزيــر المالية على نقل كل مكاتب 
الحكومة إلى المدينــة قبل ان يصبح الوقت متأخرا وتتعرض 

حكومة إسرائيل للإهانة.
في غضــون ذلك أعلن مســتوطنو عمونة رفضهم مخطط 
نقلهم إلــى أراض مجاورة وهي أراض فلســطينية خاصة. 
وبعد نقاش استمر لســاعات طويلة حول المخطط الحكومي 
المعروض عليهم لحل مشــكلة البؤرة المقــرر هدمها بعد أقل 

من أســبوعين قرروا رفض المخطط بغالبيــة 58 صوتا مقابل 
20. وكما يبدو جاء هذا القرار بســبب عدم التأكد من إنشاء 

مستوطنة جديدة على القسائم المجاورة لعمونة.
وكان مئات المستوطنين قد غنوا ورقصوا أمام القاعة التي 
عقد فيها الاجتماع داعين ســكان البــؤرة إلى رفض المخطط 

الذي تم التوصــل اليه بين نتنياهو ووزيــر التعليم نفتالي 
بينت في مطلع الأسبوع.

 وانقسم المستوطنون في الرأي بشأن هذا المخطط إذ قال 
قسم منهم إن هذا أفضل اقتراح يتم عرضه عليهم، ويعتقدون 
أنه يجب قبوله، محذرين من أنهم يجدون أنفســهم من دون 

بيوتهم ومن دون حل إســكاني. لكــن المعارضين يدعون أن 
المخطط ليس قاطعا ويعرض مستقبلا غامضا. وقالوا إن هذا 
المخطط قد يواجه مصاعب قضائية، ســتؤخر كثيرا إنشــاء 

البؤرة البديلة.
 ويســود التخوف الآن من ان يؤدي رفــض المخطط إلى 

إخلاء قســري خلال عدة أيام فقط، علمــا أن المحكمة العليا 
حددت تاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 
الحالي، لإخــلاء البؤرة، وبما ان هذا التاريخ يتزامن مع اول 
أيام عيد »الحانوكا« الانوار يتوقع قيام الشــرطة والجيش 

بعملية إخلاء البؤرة خلال أيام.

رئيس بلدية الاحتلال في القدس: مقر القنصلية الأمريكية ملائم للسفارة
ومستوطنو عمونة يرفضون إخلائهم لأرض فلسطينية مجاورة

مستوطنون يحاولون يسدون الطرق إلى مستوطنة عمونا للحيلولة دون اخلائها أمس )ا ف ب(

خلال كلمته في حفل استقبال بمناسبة أعياد الميلاد

الحمد الله: نصلي لضحايا الإرهاب ونطالب العالم التحرك بجدية لحماية شعبنا
 رام الله ـ »القدس العربي »:

قال رئيس الوزراء الفلســطيني رامــي الحمد الله: »في 
الوقت الــذي نصلي فيه لضحايا الإرهاب الآثم في كل مكان 
وندعو كي يحل الســلام والعدل في العالم بأسره فإن على 
المجتمع الدولي ســرعة التحرك وبجدية تامة لحماية شعب 
فلسطين ومكانتها وإلزام إســرائيل بوقف انتهاكاتها بحق 
شــعبنا وأرضنا ومقدســاتنا والإفراج عن أسرى الحرية 
جميعهم«. واضــاف »فلا يمكن لأي جبــروت أو طغيان أو 
احتلال مهما طال أمــده أن يغير التاريخ أو يطمس الحقيقة 
أو ينتزع منا تعايشــنا وانســجامنا المجتمعي والوطني أو 

يدفن حضارة شعبنا الممتدة عبر الأزمان«.
جاء ذلــك خلال كلمــة الحمد اللــه في حفل اســتقبال 
بمناســبة أعياد الميلاد بحضور عدد من الوزراء، وســفراء 
وقناصل وممثلي الدول، وشــخصيات رسمية واعتبارية. 
وتابع القــول: »كما في كل عام تحيي فلســطين احتفالاتها 
بأعياد الميلاد المجيدة وهي لا تزال تسعى إلى السلام العادل 
والدائم ولا يزال شــعبها ينتظر الخلاص من نير الاحتلال 
والتحرر من جدران العزل التي تطوق مدنه وقراه وبلداته 
ومخيماته ومــن الحصار الظالم والجائر على شــعبنا في 
قطاع غزة ويواجه أســرانا البواسل في سجون ومعتقلات 
الاحتــلال بصمودهم وبأمعائهــم الخاوية الظلــم والقهر 

والممارسات الإسرائيلية الظالمة«.

ورحــب رئيــس الــوزراء: »بضيوف فلســطين الكرام 
الذين يحجون إليها مــن مختلف الدول والعواصم احتفالا 
واســتقبالا لأعياد الميلاد المجيدة«، مؤكدا »حضوركم بيننا 
على أرض فلســطين التي باركنا الله بها هو رسالة تضامن 
هامــة مع شــعبنا الفلســطيني وحضارتــه الأصيلة التي 
تحتضنها بيــت لحم عاصمــة الميلاد والبشــارة والقدس 
وغزة وســائر المــدن والبلدات والمخيمات الفلســطينية«. 
وقال: »بروح الفرح والسلام، نســتقبلكم ونحتفل وإياكم 
بقرب حلــول أعياد الميلاد المجيدة ورأس الســنة الميلادية. 
فلقد شــكلت هذه الأعياد ولا تزال جــزءا ثابتا وأصيلا من 
حضارتنا وتاريخنا وهويتنــا. ونيابة عن الرئيس محمود 
عباس وباسم الحكومة والشعب الفلسطيني أهنئكم جميعا 
وأهنئ أبناء شــعبنا من الطوائف المسيحية وأدعو الله أن 
يعيد هذه المناســبات على العالم بالخير والسلام والبركة 
وقد سادت فيه قيم المحبة والســلام والتعايش التي نادى 

بها السيد المسيح، وجسدها في كل مراحل حياته«.
واســتطرد: »احتضنت فلســطين بميلاد السيد المسيح 
النور وأرســلته للعالم دليلا للخير والمحبة والعدل. فهذه 
الأرض إنما وجدت وخلقت ليعيش بني البشر عليها بمحبة 
وإخاء ورحمــة لا بحرب وتنازع وعنف. نعــم، لقد حملت 
بلادنا إرثا غنيا وتاريخا حافلا بالتعايش والإخاء والمحبة 
وهــو الذي مكننا رغم عقود طويلة من الاحتلال والتشــرد 
واللجوء من صون مشــروعنا الوطني التحرري وتكريس 

هويتنا الوطنية الجامعة. حيث كان المجتمع الفلسطيني ولا 
يزال، مجتمعا غنيا ونابضا باختلافاته وثقافاته متجانسا 
بعيدا عن التعصب والإقصاء والعزل ورمزا لتعايش البشر 
والحضــارات والاختلافــات. وكل ما تزخر بــه بلادنا من 
حضــارة غنية، هو بفضل هذا التناغم الوطني والتماســك 
والتعاضــد الاجتماعــي الذي نــراه اليوم بين مســلميها 

ومسيحييها وسامريها«.
وأوضح الحمد الله أن كل هذا ولحماية تجربة فلســطين 
الأصيلــة في الوئــام والتعايش دفع الرئيــس والحكومة 
وبالتفاف شــعبي واســع، لاتخاذ خطوات مهمة وصارمة 
لفرض الأمــن والأمان ونبــذ العنف والتمييــز والكراهية 
ومكافحة الجريمة والفلتــان لتكريس قيم الحرية والعدالة 
وحقوق الإنسان »ولتكون بلادنا كما نريدها جميعا، وطنا 
وملاذا للجميع بلا اســتثناء فالأصل في بلادنا هو المواطنة 
والانتماء المســؤول وليس أي اعتبار آخــر وهذا ما وفر لنا 
دوما عناصر المنعة والصمود في وجه أعتى التحديات وفي 

مواجهة احتلال عسكري ظالم«. 
 واختتم بالقول: »وفي صلــب هذا الجهد، يتواصل عمل 
كافة مؤسســاتنا الوطنية الحكوميــة والأهلية والخاصة 
والكنيســة لترتيب وتنظيــم احتفالات الميلاد واســتقبال 
الحجاج والســياح وضمان حسن الضيافة وتقديم خدمات 
ســياحية متميزة، ليس فقط في فترة الأعياد بل وعلى مدار 

رئيس الوزراء الفلسطيني )وسط( لدى استقباله عددا من القساوسة بمناسبة أعياد الميلاد في رام اللهالعام أيضا«.

رام الله ـ »القدس العربي«:
دانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية التصريحــات التي 
أدلــى بها وزيــر المواصلات الإســرائيلي في حكومــة بنيامين 
نتنياهــو اليمينية يســرائيل كاتس خلال نــدوة نظمها مركز 
)ارث بيغين( في القدس المحتلة بمناســبة مــرور 35 عاما على 
قانون ضم الجولان الســوري المحتل، التــي دعا فيها إلى فرض 
السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة 
كمســتوطنات معاليه ادوميم وغوش عتصيون وجفعات زئيف 

وبيتار عيليت.
وتجدر الاشــارة هنا إلى أن الوزيــر الليكودي كاتس قد دعا 
ســابقا إلى مد خطوط قطــار باتجاه المســتوطنات في الضفة 
الغربية وخطوط قطــار خفيف لربط المســتوطنات في محيط 

القدس المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلســطينية أن ما جاء على لسان 
الوزير الإســرائيلي المذكور، يضاف إلى مسلســل التصريحات 
المتطرفــة والعنصرية التي يتســابق أركان اليمــين الحاكم في 
إســرائيل على إطلاقها في السنوات الأخيرة والداعية إلى مزيد 
من تهويد الأرض الفلسطينية المحتلة وصولا إلى فرض السيادة 
الإسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة الغربية بما يؤدي 
إلى عــزل القدس عن محيطهــا الفلســطيني وتحويل المناطق 
الفلسطينية إلى جزر معزولة في محيط استيطاني واسع، وهو 
ما يقطع الطريق على أي جهود سياســية لحــل الصراع وإقامة 

دولة فلسطينية قابلة للحياة مترابطة جغرافيا وذات سيادة.
 وطالبت الــوزارة المجتمــع الدولي عامــة، ومجلس الأمن 
الدولــي خاصــة بالتعامل بمنتهــى الجدية مع تلــك الدعوات 
التي تهــدد ما تبقى مــن حل الدولتــين، كما دعتــه إلى تحمل 
مسؤولياته الأخلاقية والقانونية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات 
لإلزام إســرائيل كقوة احتلال على الانصيــاع للقانون الدولي 

والقانون الدولي الإنســاني وفي مقدمتهــا إجبارها على البدء 
الفوري بإنهاء احتلالها واســتيطانها لأرض دولة فلسطين عبر 
التعامل الإيجابي مع مشــروع القرار الفلسطيني العربي حول 

الاستيطان.
 في غضون ذلك وصف حنا عميرة عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير رئيس اللجنة الرئاســية لشؤون الكنائس قيام 
أحد عشر قسيســاً بزيارة اســتطلاعية وتضامنية إلى الأرض 
الفلســطينية »بالحــدث المهم كونهــم مدخلا للــرأي العام في 

الولايات المتحدة الأمريكية«.
وقال في حديث لإذاعة موطني المحلية إن زيارة القسيســين 
لفلســطين حدث مهم كونهــم مدخلا للرأي العــام في الولايات 
المتحدة الأمريكية خاصة بعد ارتداد الآفاق السياســية الأخرى 
على الصعيد الرسمي الأمريكي«، مضيفا »نحن نرى أن العمل في 

هذا الاتجاه مهم جداً«.
ولفت إلى أن رجال الدين فــي الولايات المتحدة غير مطلعين 
على ما يجري في المناطق الفلسطينية بشكل مباشر. وأشار إلى 
خطة اللجنة الرئاسية لإقامة ترابط وإجراء اللقاءات مع رجال 
الدين وشــخصيات سياسية في فلســطين، وكذلك التجول في 

المناطق الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع.
وفي ســياق آخر وعلــى صعيــد الاســتعدادات للاحتفال 
بأعياد الميلادة المجيــدة قال عميرة إن: »الاســتعدادات تجرى 
على قدم وســاق حيث أضيئت شــجرات الميلاد في معظم المدن 
الفلسطينية«. وأشــار إلى إضاءتها في القدس السبت. وأشار  
إلى عقــد اجتماع موســع في مقر الرئاســة ضم رجــال الدين 
وممثل المحافظ ورئيســة البلدية وممثلين عــن الأجهزة الأمنية 
المختلفة، والبروتوكول الرئاســي حيــث تم الاتفاق على خطة 
دخول البطريرك هذا العام إلى بيت لحم في الرابع والعشــرين 
من ديســمبر/ كانون الأول الحالي، إضافــة لكافة التحضيرات 

الشاملة في هذا السياق.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
على خلفية مأســاة حلب يتوقع رئيس لجنة الخارجية والأمن، 
في البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( النائب افي ديختر)ليكود( أن 
يوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، 
اتفاق ســايكس بيكو جديدا وسط دعوات إســرائيلية لاستغلال 
النزيف الســوري لإقناع العالم بالاعتراف بســيادة إسرائيل على 

مرتفعات الجولان المحتل.
والتقى ديختر وهو رئيس سابق للمخابرات العامة »الشاباك« 
مع الموفد البريطاني إلى سوريا غارت بيل، والسفير البريطاني في 
إسرائيل ديفيد كافري، وناقش معهما مستقبل سوريا بعد سيطرة 
نظام الأسد مجددا على حلب بدعم روسي إيراني. كما توقع ديختر  
خلال حديث له في الكنيســت أن »العلويين الذين يساوون نسبة 
10٪ لن يتمكنوا من مواصلة السيطرة على بقية الشعب السوري 
لفترة طويلــة«. وتابع »لذلك اتوقع قيام بوتــين وترامب بصياغة 
ما سيكون بمثابة »اتفاق ســايكس بيكو للألفية الجديدة«. ويؤكد 
أن الروس والإيرانيين لم يدخلوا لســوريا من أجل محاربة تنظيم 
الدولة »داعش« وانما لمحاربة المتمردين الســوريين. وقال إن فيلق 
الأجانب الإيرانــي الذي يضم الآن حوالى 20 ألــف محارب، يذكّر 
تماما بداعش، ولكن تحت مظلــة إيرانية«. ويرجح أن يكون هدف 
نظام الأســد بعد حلب، محافظة إدلب، حتى يضمن السيطرة على 

كل غرب سوريا بما في ذلك دمشق وريفها. 
وبالتزامن يســتغل وزير الاستخبارات الإســرائيلي يسرائيل 
كاتس الأزمة الســورية ويدعــو للتعاون مع الرئيــس الأمريكي 
المنتخب مــن أجل اعتراف أمريكي بضم الجولان الســوري المحتل 
للســيادة الإســرائيلية. وقال كاتس )ليكود( إن على إســرائيل 
العمل مقابل الإدارة الأمريكية من أجل تحصيل الاعتراف الأمريكي 
بالسيادة الإســرائيلية على هضبة الجولان، وفي المقابل الاكتفاء 

بحكم ذاتي للفلسطينيين.

وكان كاتــس يتحدث في مؤتمر عقد في مركــز »ميراث مناحيم 
بيغن« بمناســبة مرور 35 عاما على ضم الجولان السوري المحتل. 
وأضاف »حان الوقت كي تعتــرف الولايات المتحدة بأن بيغن كان 
محقا وهم أخطــأوا حتى في معارضتهم لهذا القــرار، كما اعترفوا 
لاحقا بصحة قراره بشــأن تدميره المفاعل النــووي العراقي عام 
1981.وزعــم الوزير الإســرائيلي أن هذه هي الخطــوة الأخلاقية 
والأمنية المطلوبة أمــام التطورات في ســورية والمنطقة«.وطالب 
الحكومــة بتحديد هدف زيادة عدد ســكان الهضبــة إلى 100 ألف 
إسرائيلي خلال السنوات المقبلة وتوفير الوسائل المطلوبة لتحقيق 

ذلك.
يشــار ان هناك نحو 20 ألف مستوطن إســرائيلي في الجولان 
السوري المحتل مقابل العدد نفسه من العرب السوريين الذين بقوا 

في خمس قرى أكبرها مجدل شمس.
كما دعا عضو الكنيســت الســابق الجنرال بالتقاعد إيفي ايتام 
حكومة الاحتلال للقيام بحملة واســعة فــي العالم من أجل انتزاع 
اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل وسط 

استغلال«الحرب الأهلية في سوريا.
وفي موضــوع القدس المحتلة قــال كاتس إن »على إســرائيل 
توسيع حدودها وفرض السيادة الإسرائيلية على بلداتها وعلى أم 
المستوطنات معاليه ادوميم ومستوطنات غوش عتصيون، جبعات 
زئيف وبيتار عيليت«. وبشــأن المسألة الفلســطينية أيضا يقتدي 
كاتــس بمناحم بيغن بقوله إنه يجــب إدارة مفاوضات على »منح 
صلاحيات الحكم الذاتي للفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة 

بالتعاون مع مصر والأردن ودول عربية أخرى«. 
وفي الســياق الســوري حمل الكاتب الصحافي الإســرائيلي 
غدعون ليفي على التباكي الإسرائيلي على حلب وعلى ذبح أهلها، 
وقال في مقال نشــرته »هآرتس« أمس بعنــوان »المنافقون الذين 
يبدون اشمئزازهم مما تشــهده حلب«، لافتا إلى تجاهلهم ما تقوم 

به إسرائيل بحق الفلسطينيين. 

قساوسة أمريكيون يزورون فلسطين

تحذيرات فلسطينية من تصريحات
 وزراء إسرائيليين حول ضم الضفة

على خلفية المأساة في حلب

توقعات إسرائيلية بتوقيع ترامب
 وبوتين اتفاق »سايكس بيكو« جديدا

استقالة ضابط إسرائيلي
عقب سرقة كمبيوتره العسكري

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الجيــش  فــي  البشــرية  القــوى  قســم  رئيــس  أبلــغ 
رئيــس  طوبولنســكي،  حجــاي  الجنــرال  الإســرائيلي، 
الأركان غــادي ايزنكــوت، أمــس، رغبته بالاســتقالة من 
منصبه في أعقاب ســرقة حاسوب تابع للجيش من بيته 
فيه مواد ســرية. وصادق ايزنكوت علــى طلب الضابط. 
وقال، حســب بيــان الجيش، إنه يتخذ هذا القرار بأســى 

ومن خلال التقدير الشخصي الكبير لطوبولنسكي.
ومن منطلق تحمل المســؤولية الشخصية التي دفعته 
للاســتقالة قال طوبولنســكي لرئيــس الأركان إنه تثقف 
طــوال حياتــه على تحمــل المســؤولية وهذا مــا طلبه من 
الخاضعــن لإمرتــه. وأضــاف أن الجيــش بشــكل عام، 
ومنصبه هو بشــكل خــاص، مهمان بالنســبة له، ويأمل 
أن ينقــل قــراره هــذا الرســالة الصحيحــة إلــى الجنود 

والجمهور«.
واخضعت الشــرطة العســكرية، امس، طوبولنسكي 
للتحقيــق، تحت طائلة الانــذار، في أعقــاب اقتحام بيته، 
ليل الثلاثاء الماضي، وسرقة الكمبيوتر العسكري المتنقل 
الــذي يحتفظ عليــه بوثائق عســكرية وربمــا بمعلومات 
حساســة. وقالوا فــي الجيش، إنه ليــس واضحا، إذا تم 
تخزين مواد ســرية على الحاســوب، وإنه يجري فحص 
الموضوع. وحســب التوجيهــات العســكرية، فإنه يحظر 
ترك أجهزة كمبيوتر نقالة في السيارات العسكرية او في 

البيوت، إلا داخل خزنة. 
هــذه  مثــل  ســرقة  فيهــا  تم  التــي  الحــالات  وفــي 
الكمبيوترات او ملفات تضمنت مواد ســرية في الماضي، 
تم فصل الضبــاط من مناصبهم، وفتــح تحقيق ضدهم. 
وفي حالة طوبولنســكي  ـ  الضابط المسؤول عن الشرطة 
العســكرية  ـ  فقد قرر بنفســه إنهاء منصبه وعدم انتظار 

قرار رئيس الأركان بشأنه.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
تســتعد اتحادات موظفــي وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
للعودة إلى الفعاليــات الاحتجاجية، التي 
قد تصل لحد »العصيان الإداري« والتوقف 
النهائــي عن العمــل، بعد فشــل جولة من 
المفاوضات مع ممثلي المنظمة الدولية، دامت 
لأكثر من عشــرة أيام، كان هدفها الأساسي 
وتقليص  الموظفين  لمشاكل  حل  إلى  التوصل 

الخدمات المقدمة  لقطاع اللاجئين.
بين  جرت  التــي  المفاوضات  تفلــح  ولم 
الاتحادات ولجنة مشكلة من المفوض العام 
لـــ »الأونروا« بييــر كرينبول، فــي إيجاد 
مخرج للأزمــة، وذلك بعد أكثر من عشــرة 
أيام مــن المفاوضات، التي شــهدت تعليق 

الاتحادات فعالياتها الاحتجاجية.
وقــال رئيس اتحادات الموظفين ســهيل 
الهندي أن المفوض العام »اتخذ قرارا سلبيا 
بعدم الاستجابة لمطالبهم ومصالح الموظفين 
واللاجئــين الفلســطينيين فــي كل مكان« 
.وأشــار إلى أن إدارة »الأونــروا« ترفض 
إنهاء الإشــكاليات والقضايا العالقة، وقال 
والعاملين«.  اللاجئين  مشاعر  »تتحدى  إنها 
وأكد على أن اتحاد جات الموظفين ستمضي 
مــن جديد في الخطــوات التصعيدية حتى 
انتزاع حقــوق أعضائها، لافتا إلى أن الأيام 
المقبلة ستشهد تصعيدا لهذه الاحتجاجات.

وعلمــت »القــدس العربــي« أن ممثلي 
المفوض العام فــي المباحثات، أبلغوا ممثلي 
الاتحــادات أن المفوض يرفض كافة المطالب 
التي قدمت بهــدف حل الخلاف، التي قدمت 

مساء أول من أمس الأربعاء.
وقال يوسف حمدونة، أمين سر اتحادات 
الموظفــين في تصريحــات صحافية، إن رد 

المفوض العــام »كان صادمــا«، وإنه بذلك 
»أغلق ملف الحوار«.

وأكد أن الاتحــاد يتجه لبلورة »خطوات 
تصعيدية« في قطاع غزة والضفة الغربية، 
من بينها العودة إلى عمليات إغلاق المقرات 

الإدارية لـ »الأونروا«.
وأكــد أمــين ســر اتحــاد الموظفــين أن 
الخطــوات التصعيدية ســتبدأ الأســبوع 
المقبل، وستكون متدحرجة، وستشمل أيضا 
المدارس والمؤسسات في غزة  إضرابات في 

والضفة.
فــي المقابل نفــت »الأونــروا« أن تكون 
الحوارات التي خاضتها مع اتحاد الموظفين 
قد فشــلت، مؤكدة أنها ما زالت مســتمرة. 
وقال عدنان أبو حســنة المستشار الإعلامي 
لـ »الأونروا«، إن هناك لقاءات تتم الآن بين 
إدارة منظمة الدوليــة واتحادات الموظفين، 
لافتا إلــى أن هناك قــرارات قدمت من قبل 
المفوض العام  للاتحــاد، وعبر عن أمله في 

أن تتم دراستها جيدا قبل الرد عليها.
التي  المنظمة  وهــي  »الأونــروا«  وتقدم 
الفلســطينيين  أنشــئت لخدمــة اللاجئين 
خدماتهــا في خمس مناطــق هي قطاع غزة 
والأردن.  وسوريا  ولبنان  الغربية  والضفة 
ويشــتكي اللاجئون في هــذه المناطق من 
ســوء الخدمات المقدمة لهم، التي شــهدت 

مؤخرا تقليصات كبيرة.
وفــي الضفــة الغربيــة وغزة شــكلت 
اتحــادات الموظفين، لجنة موحــدة، للدفاع 
عــن مطالب أعضائهــا، المتمثلــة في وقف 
طالت  التي  للاجئــين  المقدمة  التقليصــات 
والصحيــة  التعليميــة  الخدمــات  كافــة 
والاجتماعيــة، وإعطــاء الموظفين حقوقهم 

الإدارية.
وضمــن خطــوات الاحتجــاج نظمــت 
الاتحادات العديد من الفعاليات، من أبرزها 
الإضــراب الكامل في بعــض المناطق التي 

شملت مدينة غزة وشمالها، ووسط الضفة 
المقرات  وإغــلاق  أيضا،  الشــمال  ومناطق 
الرئيســة لـ«الأونروا« فــي القدس وغزة. 
وتوعدت اتحــادات الموظفين بالوصول إلى 
العمــل، ضمن خطة  النهائــي عن  التوقف 
الاحتجاج التي أطلق عليها اسم »العصيان 
الإداري«. وكانــت »الأونــروا« قــد أنذرت 
الموظفــين في حــال اســتمرار الإضرابات 
بعدم دفع أجورهــم، وتطبيق مبدأ »الراتب 
لمن يعمــل«، وهي خطوة حــذرت اتحادات 
الموظفين من تطبيقها، وأعلن أنه سيواجهها 

بكل الإمكانيات.
اتخذت  بعدما  الاحتجاجات  هذه  وتأتي 
خلال  تقشــفية  خطوات  عــدة  »الأونروا« 
الفتــرة الأخيرة، منها عــدم تعيين موظفين 
يعملون  بموظفين  أحيانا  والاستعانة  جدد، 
بنظام المياومــة أو البطالة، إضافة إلى عدم 
للتقاعد  الذين يحالون  اســتبدال الموظفين 
الوظيفي  العجز  ســد  وعدم  جدد،  بآخرين 
الطويلة  الموظفــين  إجــازات  عــن  الناجم 
بآخرين. وتشــتكي »الأونــروا« من وجود 
نقص جاد في تمويــل برامج الخدمات التي 
غير  الفلسطينيين،  اللاجئين  لجموع  تقدمها 
أن ذلك لــم يقنع اتحــادات الموظفين، التي 
تتهم هذه المنظمة الدولية، باتباع سياســة 

مالية خاطئة.
و«الأونروا« هي إحدى الوكالات التابعة 
لــلأمم المتحــدة، وتم إنشــاؤها مــن قبل 
العمومية عــام 1949 وتم تكليفها  الجمعية 
بمهمــة تقديم العــون والحمايــة للاجئين 
الفلســطينيين، الذين يصــل تعدادهم إلى 
حوالى خمسة ملايين لاجئ مسجل. ومهمة 
الدولية هي مساعدة اللاجئين  المنظمة  هذه 
وسوريا  ولبنان  الأردن  في  الفلســطينيين 
والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم 
أقصى ما يمكن تقديمه في التطور الإنساني 

حتى إيجاد حل عادل لمحنتهم.

بعد رفض المفوض العام وقف تقليص الخدمات والموازنات

فشل الحوار بين اتحاد الموظفين وإدارة »الأونروا«
والأسبوع المقبل مرشح لإعلان »العصيان الإداري«

غزة ـ »القدس العربي«:
مع دخول فصل الشــتاء وما يرافقــه من تصاعد في 
استهلاك الطاقة، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع 
غزة، أنهــا تعاني من »عجز كبير« فــي معدات وأدوات 
الصيانة نتيجة تأخير ومماطلة ســلطات الاحتلال في 
إدخال هذه المعــدات، بحجج غير مبــررة، وهو ما من 
شأنه أن يفاقم أزمة الحصول على  التيار بشكل أكبر من  

الأزمة الحالية.
وذكرت الشــركة في بيان لها أن الاستمرار في إعاقة 
وصول كافة المعدات المطلوبة للشركة يتسبب في إرباك 
إجراءات الصيانة للشــبكات والخدمــات التي تقدمها 

الشــركة للجمهور، خصوصاً في ظل الأجواء الشتوية 
التي تتطلب إجراءات طارئة وسريعة.

ودعت الشركة الحكومة الفلسطينية وجميع الجهات 
المعنيــة بـ »الضغط لســرعة إدخال هــذه المواد وعدم 

إعاقة وصولها للشركة«.
وقالت إنها تبذل قصارى جهودها لصيانة الشبكات 

وتقديم الخدمات بما هو متوفر من مواد.
وبالأصــل يعانــي قطاع غزة مــن أزمــة كبيرة في 
الحصــول على كامل احتياجاته مــن الكهرباء، حيث لا 
يصل السكان ســوى أقل من نصف الكمية المطلوبة من 

ثلاث جهات.
ويحتاج القطاع لأكثر مــن 500 ميغاواط يوميا، غير 

أن ما يصله نحو 220  ميغاواط، من خلال خطوط الربط 
الإسرائيلية التي توفر الكمية الأكبر، ومن شركة التوليد 
في غزة التي تنتج الكمية الثانيــة، ومن خطوط النقل 

المصرية التي توفر كميات قليلة لجنوب قطاع غزة.
وبســبب الأزمة يتم وصــل التيــار الكهربائي لمدة 
ثماني ساعات يوميا للســكان، مقابل مثلها قطع، وفي 
حال نشــبت أزمة جديدة، أو زاد الأحمال كما في فصل 
الشتاء، يتم تزويد  السكان بست ساعات وصل، مقابل 

12 ساعة قطع.
وأدت الأزمــة إلــى إلحــاق خســائر ماليــة كبيرة 
بالســكان، وطالت الأزمة بالأخص المنشآت الصناعية 

والورش.

»كهرباء« غزة تعاني من عجز في معدات الصيانة

 رام الله - »القدس العربي«:
 

تحدث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إســماعيل هنيــة فــي كلمــة مصــورة لمهرجــان الكتلة 
الإســلامية في جامعة بير زيت احتفالًا بذكرى انطلاقة 
الحركة الـ29 ، عن رؤيتها المســتقبلية، مؤكدا تمســكها 
بالثوابت الوطنية والإسلامية وعدم التنازل أو التفريط 
بأي حــق من حقــوق الشــعب الفلســطيني مهما طال 

الزمن.
المقاومــة  باســتراتيجية  الالتــزام  علــى  وشــدد 
والانتفاضــة مــن أجــل تحريــر فلســطين واســتعادة 
الحقــوق، موضحًــا أن البعــض فــي الوطــن جربــوا 
الخيــارات الأخرى ولم يحققوا للشــعب ما يصبو إليه، 

عكس المقاومة التي حررت الأرض والأسرى.
وتحدث هنيــة في كلمته عن التــزام حركته بتحقيق 
الانقســام  وإنهــاء  الفلســطينية  الوطنيــة  الوحــدة 
للشــعب  المشــترك  الصمــود  مقومــات  واســتعادة 
الفلســطيني. وأكد أنه لا إمكانية لتحقيق الأهداف دون 
الوحــدة لكافــة الفصائــل. وأوضح أن حمــاس أبدت 
المرونــة اللازمــة لإنجــاح المصالحة وقدمــت التنازلات 
في سبيل ذلك. كما تأكد تمسك الحركة بعمقها العربي 
والإســلامي لاســتعادة المكانة لقضية فلســطين مبديًا 

تمســك حمــاس بالبعــد الإنســاني لقضية فلســطين. 
وأشــار فــي نفس الوقت الى مســعى حركتــه لإحداث 
التوازنــات فــي مواقــف المجتمــع الدولي فــي القضية 
الفلســطينية بفضل الجاليات العديــدة في دول الغرب 
التــي تعمل في هذا الاتجاه، مؤكــدًا على تحقيق العديد 

من الإنجازات على هذا الصعيد.
الإســلامية  بالمقدســات  الحركــة  تمســك  وبــين   
والمســيحية والدفــاع عــن المســجد الأقصــى ورفــض 
مســاعي الاحتــلال لإســكات الأذان الــذي يصدح في 
مآذن القدس والضفة الفربية المحتلتين، ورفض قانون 
تشــريع الاســتيطان. وللأسرى في ســجون الاحتلال 
قــال إن حماس علــى عهدها ووعدهــا بتحريرهم وهي 
قــادرة على إنجاز صفقة جديدة بمــا تملكه المقاومة من 
أوراق ومكتسبات من حرب غزة صيف 2014 ، مختتما 

حديثه بتحية شيخ الأقصى رائد صلاح.
 وعبــر نائــب رئيس المكتــب السياســي لحماس عن 
فخره واعتزازه بالدور الذي تقوم به الكتلة الإســلامية 
فــي جامعة بيــر زيت، مشــيرًا إلــى أنها تمثــل العطاء 
المتجدد لشــباب وشــابات فلســطين. وحيا في كلمته 
الهيئة التدريســية وطلبة بير زيت ومجلســها. وأشــار 
إلــى أنها خرّجــت عددًا مــن قــادة المقاومة والشــعب 
الفلســطيني وعلى رأســهم المهندس يحيى عياش، كما 

بين دور طلبة جامعة بيــر زيت في انتفاضة القدس من 
خلال بصمتها الواضحة وحضورها القوي وفعالياتها 
التــي تــدل على قــدرة شــباب فلســطين فــي مواجهة 

التحديات والصعاب.
فــي غضون ذلــك اتهمــت حركــة حماس فــي بيان 
أجهــزة الأمــن الفلســطينية فــي الضفــة بشــن حملة 
الأســرى  مــن  عــددًا  طالــت  ومداهمــات  اعتقــالات 
والمحررين، وذلك بناء على توجهاتهم السياسية ودون 
أي ســند قانوني. ففي صوريــف قضاء الخليل جنوب 
الضفة شنت أجهزة السلطة حملة مداهمة شملت عددًا 
من منازل الأسرى والمحررين عرف منهم منزل القيادي 
فــي حماس الأســير جمال الهور حيــث قامت الأجهزة 
بمداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما قامت 
باعتقال كل من الأســير المحرر مجاهد خالد الهور وعبد 
العزيز عامر حدوش، وبهاء كامل أبو خضير ويوسف 

موسى أبو خضير.
 وفي السياق ذاته وبالرغم من صدور قرار بالإفراج 
عنه نقلــت مخابرات الخليــل المعتقل السياســي لديها 
الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين يوسف الأطرش 
من ســجن الخليــل إلى ســجن أريحا. أما في ســلفيت 
فاعتقــل الأمــن الوقائــي الشــاب أســيد مرعــي بعــد 

استدعائه للمقابلة.

هنية يؤكد التمسك بالثوابت في مهرجان بيرزيت احتفالًا بذكرى انطلاقة الحركة
وحماس تتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال خمسة من أنصارها في الضفة

إسماعيل هنية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يستدل من تقرير رسمي صدر في إسرائيل أمس أن 
مستوى الفقر فيها بقي الأعلى بين دول منظمة التنمية 
والتعاون الدوليــة، وأن الفجــوات الاجتماعية فيها 
كبيرة بشكل خاص، رغم أنها تقلصت قليلا في أعقاب 
رفع الحد الأدنى للأجــور. ويحدد التقرير الصادر عن 
مؤسســة التأمين الوطني أن »الفقــراء اصبحوا أكثر 
فقرا«، وأن متوسط دخولهم يتناقص باستمرار ويتم 
اعتبار أكثر مــن5  % من العائلات التــي يوجد فيها 

معيلان، كعائلات فقيرة.
لكن  تقريرا غير رســمي  لمنظمة أهلية في إسرائيل 
يظهــر أن 29  % مــن المواطنــين فيهــا)2.5  مليون 
نســمة(  فقراء نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه 
المعطيات من قبل منظمة »لاتيت« التي تعنى بالأحوال 
الاقتصادية – الاجتماعية بموازاة تقرير الفقر الرسمي 
الذي ســيصدر عن مؤسســة التأمين الوطني لاحقا. 
ويمتاز التقريــر البديل بمعطيات أوســع من التقرير 
الرسمي للتأمين الوطني. وأوضح مدير الجمعية عيران 
فاينتروب، أن مؤشــر الفقر المتعدد الأبعاد يدل للعام 
الثالث على التوالي على أن أبعاد الفقر في إســرائيل 
مرتفعــة أكثر بكثير من تلك التي تنشــرها مؤسســة 
التأمين الوطني، التــي تعتمد »خط فقر« افتراضيا من 

خلال الاستناد إلى معيار دخل العائلة فقط.
ويكشــف التقرير البديــل أن ملونــين و 436 الف 
مواطن يعيشــون في فقر وتبلغ نســبة الأطفال منهم. 
%35.4 ومــن المعطيات الخطيرة التي يكشــف عنها 
التقرير البديــل أن 81.5  % مــن المواطنين يعتقدون 
أن أي شــخص يمكــن أن يتدهور وضعه إلــى الفقر 
جراء فصل مــن العمل أو مرض أو أزمــة ما. واللافت 
في التقرير أن50.6  % من الفقراء الذين يســتعينون 
بجمعيات الرفاه يوضحون أنــه قبل تدهور وضعهم 
الاقتصــادي كانوا يعيشــون بمســتوى اجتماعي – 
اقتصادي يوازي الطبقة الوسطى، لكن 65.7  % منهم  
ما لبث أن غرق بديون. وفعلا كشــف مديرو جمعيات 
توفر مســاعدات للفقراء أنــه طرأ هذا العــام ارتفاع 
بنسبة %18 على اســتهلاك الوجبات  المقدمة للفقراء 
قياســا بالعام الماضي. وأضافــوا أن نصف التبرعات 
تتلقاها جمعياتهم مــن الجمهور و%18.5  من القطاع 
التجاري و%14.8 من الحكم المحلي و2.9  %فقط من 
ميزانياتهم يتلقونها من الحكومة مما يعني أنه لم يبق 
من »دولة الرفاه« المزعومة في إسرائيل إلا القليل جدا.

وعلى خلفية ذلك يوضح الاســتطلاع الذي أجرته 
»لاتيــت« بهــذه المناســبة أن أغلبية الإســرائيليين 
يمنحون الحكومة علامة ســيئة للغاية بكل ما يتعلق 
بمعالجتها للفقر والعمل علــى تقليصه. وحصل وزير 
الرفاه الإســرائيلي، حاييم كاتس، على علامة 3.9 من 
10، ووزير المالية، موشــيه كحلــون، على علامة 4.4، 

بينما حصل رئيــس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين 
نتنياهــو على علامــة 2.9  فقط. ويضــع 74.8  %من 
الجمهور في إسرائيل في المكان الأول أو الثاني، مسألة 
ضرورة معالجة مشــكلة الفقر على المســتوى العام، 
ونسبة مشابهة ترى أن المسؤولية ملقاة على الحكومة. 
لكن 66.7  %يرون أن الحكومة تضع قضية الفجوات 
الاجتماعية في مكان متدن في ســلم أولوياتها. ونبه 
رئيس  القائمة العربية »المشتركة« النائب أيمن عودة 
الى إن  نســبة الفقر لدى فلســطينيي الداخل مرتفعة 
جــدا. وقــال إن العنصرية الرســمية اليــوم معادية 
للمصلحة الاقتصادية للعرب واليهود معا. وأضاف في 
بيان أن من عيوب الخطــة الاقتصادية  الحكومية أنها 
تتجاهل البعد الاجتماعي ولكن حتى بالبُعد الليبرالي 
فمن الأمور الغائبة هي المناطق الصناعية. ومهما جرى 
تطوير المواصلات أو الحضانات إلا أن تشغيل النساء 
العربيات لن يحقق نجاحًا جديًا دون مناطق صناعية 
ودون مؤسســات اقتصاديــة داخــل القــرى والمدن 
العربية. وتابع القول إن % 31  من النســاء العربيات 
يعملن، وهذه أقل من نسبة النساء العربيات العاملات 
في الدول العربية. وبخلاف مزاعم في إسرائيل، يشير 
عودة الى كذبة التصريح بأن »سبب تدني نسبة عمل 
النساء العربيات هو »ثقافي« ، مشددا على أن الثقافة 
العربية لا تعارض عمل المرأة بل ترفع العمل إلى مرتبة 
القداسة، لذلك نرى أن النســب أعلى بكثير في الدول 

العربية«.

2.5 مليون فقير في إسرائيل وفلسطينيو الداخل هم الأفقر

احتجاجات غاضبة في غزة على مجازر حلب  والأمن يلاحق رئيس »الصابرين« لمناصرته النظام السوري
غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلت الفعاليات التضامنية في 
قطــاع غزة مع مدينة حلب الســورية، 
التي تتعرض لهجوم واسع من قوات 
النظام، أدى إلى ســقوط أعداد كبيرة 
مــن المدنيــين، في وقــت أعلنــت فيه 
لإيران،  المواليــة  الصابريــن«  »حركة 
التــي دعمت هجوم النظام الســوري، 
عن قيام قــوات الأمن في غزة التابعة 
لحركة حمــاس بملاحقة أمينها العام 

هشام سالم.
التضامنيــة  الفعاليــات  وضمــن 
نظمــت الدائرة النســائية فــي حركة 
حماس، وقفة تضامنية مع حلب أمام 
مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحدة فــي مدينة غزة. 
ورفعت المشــاركات صــورا لضحايا 
حلــب، ولافتات تنادي بوقف الحرب 
لنجــدة  الفــوري  والتدخــل  الدائــرة 

السكان المحاصرين.
وكتب علــى إحدى اللافتــات »من 
قلب غــزة العزة إلى حلب الشــهداء، 
نحــن معكــم«، وحمل أطفــال صغار 
شــاركوا في الفعالية صــورا لأطفال 
فــي  ضحايــا  ســقطوا  ممــن  حلــب 

الهجمات.
ورفضــت رجاء الحلبي مســؤولة 
العمــل النســائي في حمــاس خلال 
كلمــة لهــا مــا وصفتــه بـــ »الصمت 
العربي والدولــي« إزاء ما تتعرض له 
مدينة حلب الســورية. وقالت »مدينة 
حلــب تحــرق وتبــاد وســط تخاذل 
وصمــت عربــي ودولــي الــذي جعل 
مزيــداً  لارتــكاب  ســانحة  الفرصــة 
مــن الجرائــم بحــق ســكان المدينــة 

المحاصرة«.

وتــلا ذلــك أن نظمت هيئــة علماء 
المسلمين في قطاع غزة، وقفة أخرى 
عند مســجد الكتيبة غرب مدينة غزة، 

تضامنا مع مدينة حلب.
وســبق أن أعلنــت حمــاس، التي 
الســوري،  النظــام  هجــوم  أدانــت 
إلغائهــا لفعاليات ذكــرى انطلاقتها 

الـــ 29 في لبنــان، تضامنــا مع حلب 
الــذي كان مقرراً إقامتــه في بيروت، 
يوم الثلاثاء المقبل، بســبب الأوضاع 
الصعبــة التي تمر بها الأمــة العربية، 
واســتمرار »المأساة الإنســانية« في 

حلب.
وكانــت الحركــة قــد نــددت فــي 

بيان رســمي بأحداث حلــب، وقالت 
إنها »تتابع ببالغ الألم والاســتهجان 
مــا يجــري فــي حلــب ومــا يتعرض 
لــه أهلهــا من مجــازر وعمليــات قتل 
وإبادة تقشعر لها الأبدان ويندى لها 
الجبين«. ودعت المؤسســات الدولية 
والحقوقية والإنســانية فــي العالم، 

إلى »التدخــل الفوري والســريع من 
أجل وقف هذه المجازر المروعة«.

وفــي الســياق وعقــب تغريــدات 
كثيرة لهشــام ســالم الأمــين العام لـ 
»حركة الصابريــن« المقربة من إيران 
وحــزب الله، والمتهمة بالتشــيع، أيد 
فيها هجوم قــوات النظام الســوري 

أنــه  جماعتــه  ذكــرت  حلــب،  علــى 
يتعــرض للملاحقــة من قبــل أجهزة 

الامن في غزة.
وعلــى صفحة ســالم علــى موقع 
»تويتر« كتبت إدارة هذه الصفحة بما 
يدلل على الملاحقــة الأمنية »تدعوكم 
إدارة صفحة الشــيخ المجاهد هشــام 

ســالم لحملة تضامن واسعة، تأييدا 
لمواقــف الشــيخ، الذي يتعــرض الآن 
للملاحقــة الأمنية من قبل أجهزة أمن 

حماس«.
وكان ســالم الذي سبق أن تعرض 
المؤيــدة  مواقفــه  بســبب  لهجمــات 
لإيــران، كتــب علــى صفحته مشــيدا 
بهجمــات النظام الســوري على حلب 
وقد وضــع صورة لحســن نصر الله 
الأمين العام لحزب الله، الذي تشارك 
قواتــه في القتــال إلى جانــب النظام 
الســوري »بوركت يا ســيد المقاومة، 
واللــه إنــا نلمــح النصر كل يــوم من 
عينيــك، ونــرى القــدس محــررة في 
صفاء وجهك، ونــرى هزيمة أعدائنا 

وذلتهم في عزيمتك وقوتك«.
ورأى فــي تغريــدة أخــرى أن مــا 
أغــاظ  حلــب  »انتصــار  بـــ  وصفــه 
أعداء الله من الصهاينــة والأمريكان 
العربيــة  والأنظمــة  والأوروبيــين 
الرجعيــة والمنافقين أدعياء الإســلام 

والإرهابيين«.
»هزمــت  كذلــك  ســالم  وكتــب 
)إســرائيل( وأذنابهــا وعملاؤها في 
حلب، وانتصــرت ســوريا والمقاومة 
في حلــب، تحرير حلب خطــوة مهمة 

جدا على طريق تحرير فلسطين«.
جاء ذلك في ظــل ما تردد عن قيام 
الأجهــزة الأمنية فــي غــزة بعمليات 
ملاحقــة واعتقــال لعــدة أشــخاص 
مــن »حركــة الصابرين« علــى خلفية 
مواقفهــم مــن الأحــداث الجارية في 

مدينة حلب السورية.
ولا يكتســب أفــراد هــذه الجماعــة 
تأييدا كبيــرا في الشــارع الغزي، كما 
أن الحركة لا تعد من الحركات التي لها 

قاعدة شعبية كبيرة في القطاع. وقفات تضامنية في قطاع غزة مع أهالي حلب )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8678 الجمعة 16 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 17 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8678 Friday 16 December 2016 

8

الرباط ـ »القدس العربي«:
من محمود معروف:

أطلقت هيئــة حقوقية مغربيــة تناهض عقوبــة الاعدام، 
امس الخميس، حملــة للضغط على الحكومة المغربية من اجل 
التصويت ايجاباً على مشروع قرار للامم المتحدة بوقف تنفيذ 

عقوبة الاعدام.  
وأعلن الائتلاف المغربي من أجــل إلغاء عقوبة الإعدام عن 
بدء »حملة ترافعية« تســتهدف الضغــط على أصحاب القرار 

الذين لا يزالون متخلفين في هذا الموضوع.
وتأتي هذه الحملة في ســياق امتناع المغرب عن التصويت 
على مشــروع القرار المذكور الذي يحمــل عنوان »وقف العمل 
بعقوبة الإعدام«، وذلك باللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق 
الانسان بالجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة للمرة السادسة.

وقــال الائتلاف في ندوة صحافية عقدها امس الخميس ان 
حملة الضغط تمر عبر بوابة الأحزاب السياسية والمؤسسات 

الرســمية الحكومية والبرلمانية، والمنظمات الحقوقية وعموم 
هيئات المجتمع المدني، التي ســتعينهم في الضغط على الدولة 
في اتجاه التصويت ايجاباً على مشروع القرار، في أفق الالغاء 

الكلي للحكم بهذه العقوبة.
واســتغرب »الائتــلاف المغربــي مــن أجل إلغــاء عقوبة 
الإعــدام«، لامتناع المغرب عن التصوبت على مشــروع القرار 
واعتبر أن هــذا الامتناع مريب، بمثابة موقــف يجعل الدولة 
في تناقض صارخ ويكرس تردداً ويمنح شــعوراً بعدم الفهم 
والاســتغراب وبأن الدولة قد تلجأ إلــى تنفيذ عقوبة الإعدام 
في حــق المواطنين في أي وقت، في الوقت الذي لا تزال المحاكم 
المغربية تحكم بعقوبــات الإعدام. وأكد عبد الرحيم الجامعي، 
منســق الائتلاف المغربي مــن أجل إلغاء عقوبــة الاعدام، أن 
الائتلاف سجل هذه الســنة صدور 5 أحكام بالاعدام في حق 

مواطنين رغم أنه لم يتم الحكم بالتنفيذ.
وأكد الائتلاف الحقوقــي، أن حملته الترافعية تميزت بعقد 
لقاءات مع مســؤولين عن العديد من المؤسسات المعنية بداية 
من مجلس المستشــارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

والمندوبيــة الوزاريــة لحقوق الإنســان، وبعــض الأحزاب 
السياسية. وأشار في تصريح صحافي الى أنه تعذر الاتصال 
بمجلس النواب في ظل غياب انتخاب رئيس ومكتب مسير له 
وعبر عن أســفه من عدم تجاوب الجهات الحكومية مع طلبات 
الائتــلاف، ويتعلق الأمر برئاســة الحكومــة ووزارة العدل 

والحريات ووزارة الخارجية.
وتنــص المذكــرة الترافعية للائتــلاف علــى الاعتبارات 
الوجيهــة والمنطقية التــي تدفع المغرب نحو تأييد المشــروع 
الأممي الذي يقضــي بإلغاء النطق بأحكام الموت، حيث اعتمد 
المغرب دســتوراً جديــداً ينص على حماية الحــق في الحياة 

وعلى حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.
وأكد الائتلاف في مذكرته أن المغرب ملتزم بتنفيذ توصيات 
هيئة الإنصــاف والمصالحة، ومن بينها تلــك التي تنص على 
التصديق على البروتوكــول الاختياري الثاني الملحق بالعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياســية المتعلق بعقوبة الإعدام، 
وبالمصادقــة على قانون روما المؤســس للمحكمــة الجنائية 
الدولية، التــي لا تنص قوانينها على الحكــم بعقوبة الإعدام 

رغم أن الجرائــم التي تدخل ضمن اختصاصها تتعلق بجرائم 
الإبادة الجماعية وبالجرائم ضد الإنسانية وبجرائم الحرب.

وشــدد الإئتلاف على أن المغرب يجب أن لا يظل متخلفاً عن 
ركب الدول المؤيدة للقرار الأممي، وهي تشــكل أغلبية واسعة 
ومتزايدة باستمرار، ومنها دول إســلامية ومغاربية. و«على 
المغــرب أن يســتلهم من جيرانــه المغاربيين بــكل من تونس 
والجزائر، حيــث صوتت تونــس لفائدة القرار ســنة 2012 
و2014 و2016، وانحازت الجزائر منذ 2007 لصالح المشروع«.

وأشار الى أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993، 
»وهو إجراء إيجابي لكنه توقيف ضمني وغير رســمي، ومع 
الإشارة إلى أن المحاكم المغربية تستمر في النطق بأحكام الموت 

باستمرار، وبأنه لا شيء يمنع من استئناف تنفيذها«.
وقــال الجامعــي ان اجماع البرلمــان علــى المصادقة على 
القانــون المتعلق بالمحكمة العســكرية الــذي يتضمن عقوبة 
الاعدام، ومصادقة الهيئات السياســية التي تدعي مساندتها 
لمطلب إلغاء عقوبة الاعدام، على هذا القانون، إلا أن الائتلاف 
تلقى اعتذاراً من هذه المنظمات السياســية على هذه الخطوة 

لـ«حسابات سياسية للمكونات السياسية التي صادقت على 
المشروع«.

ويناضل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام منذ 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2003 من أجل الإلغاء التام للعقوبة من 
المنظومة الجنائية المغربيــة ويطالب بأن يطور المغرب موقفه 
من التصويت على مشــروع القرار الأممي الجديد، والالتحاق 

بركب الدول المؤيدة والمحتضنة للمشروع. 
ويشدد مشــروع القرار الدولي المتعلق بوقف عالمي لتنفيذ 
عقوبة الإعدام، الذي ســيتم عرضه على الجلســة العمومية 
للجمعية العامة للامم المتحدة في الأيام المقبلة على الدول التي 
لم تصادق على القرار، بأن تعلن موقفاً اختيارياً لتنفيذ عقوبة 
الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق 
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف 
إلى إلغاء عقوبة الاعدام. وترى الامم المتحدة حســب مشروع 
القرار، أن الوقف القانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام سيســهم في 
احترام كرامة الانسان، وفِي تعزيز حقوق الانسان وتطويرها 

تدريجيًا.
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في سياق امتناع الرباط عن التصويت على قرار أممي بوقفه 

هيئة حقوقية مغربية تطلق حملة للضغط من أجل وقف عقوبة الإعدام

شؤون عربية وعالمية

محسن حسن: لا مستقبل للتحالف بين »الاتحاد الوطني الحر« و»مشروع تونس« 
تونس - »القدس العربي«

قــال الوزير الســابق والقيــادي البارز في حــزب »الاتحاد 
الوطني الحر« محســن حسن إنه لا مســتقبل سياسياً للتحالف 
القائم بين حزبه وحركة »مشروع تونس« بسبب عدم وجود أية 
نقاط مشــتركة بين الطرفين، معتبراً أن محاولة تأسيس »جبهة 
ديمقراطيــة« تضم الحزبين مع قياديين منشــقين من حزب »نداء 
تونس« خطوة »غير أخلاقية« على اعتبار أنها ســتزيد الانقسام 

داخل الحزب الحاكم.
ولم يستبعد الاســتقالة مستقبلًا من »الاتحاد الوطني الحر«، 
كما وصف قــرار رئاســة الحزب الانضمــام إلــى المعارضة بـ 
»الاعتباطي«، مشيراً إلى وجود انقســام داخل الحزب بعد قرار 
التصويت ضد قانون المالية الجديد، واعتبر أن المصلحة الوطنية 
تقتضــي من جميــع الأطراف السياســية الموقعة علــى »وثيقة 
قرطاج« دعم حكومة يوسف الشــاهد وخاصة في ظل الأوضاع 

الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأكد حســن في حــوار خــاص مع »القــدس العربــي« أن 
التحالفات السياسية فكرة جيدة ومطلوبة في الوضع التونسي، 
»لكن لا بد أن تقوم على قواعد صلبــة وبرامج ورؤى وتوجهات 
سياســية واحــدة، وأعتقد أنــه لا توجد نقاط لقــاء بين حزبي 
»الاتحاد الوطني الحر« و»مشــروع تونس« وخاصة فيما يخص 
التوجه السياســي للطرفين، فـ »مشروع تونس« يبني مشروعه 
السياســي على مواجهة حركة »النهضة«، فــي حين أن »الاتحاد 
الوطنــي الحر« يقــوم على التوافــق ووحدة الصــف الوطني 
وعلى أحقية كل الأحزب في الوجود والنشــاط وفي حرية الرأي 

والتعبير«.

وأضاف »قمنا مؤخرًا بدراسة علمية أكدت بالفعل أن التحالف 
بين الحزبين ســيكون قراراً ســيئاً ويعود بالوبال وخاصة على 
»الاتحاد الوطني الحر«، لكن للأســف الشديد هناك توجه نحو 
هــذا التحالف الذي لا أراه ممكناً ولن يجــدي نفعاً، وبالرغم من 
احترامي الكبير لقيادات حركة »مشــروع تونس« والعديد منهم 

أصدقاء، فإني لا أعتقد أن هناك إمكانية لنجاح هذا التحالف«.
وأشار إلى أن سعي الحزبين لتشكيل جبهة ديمقراطية موحّدة 
ســيثير العديد من الخلافات داخل حزب نــداء تونس »لأن ثمة 
أطرافاً منشــقة عن نداء تونس دخلت إلى هذه الجبهة، وبالتالي 
فإن تشــكيل هــذه الجبهة هو قــرار غير أخلاقي علــى الصعيد 
السياسي، فهناك حزب حاكم لديه عدد من المشاكل، ثم يقوم أحد 
شركائه الســابقين بالتحالف مع منشقين عنه ليبدو الأمر وكأنه 
عمليــة موجهة ضد حزب نداء تونس ومحاولة لزيادة المشــاكل 

والانقسامات داخله«.
كما اعتبر أن قرار رئاســة الحزب التحــول إلى المعارضة هو 
»قرار اعتباطي لأسباب عدة، فالبرامج الاقتصادية التي ساهمت 
في وضعها والآراء السياسية والاجتماعية للاتحاد الوطني الحر 
لا تختلف عــن برامج الائتلاف الحاكم، كمــا أن الاتحاد الوطني 
الحر هو من الداعمين السابقين لوثيقة قرطاج ولرئيس الحكومة 

يوسف الشاهد فما الذي تغير في الأسابيع الأخيرة؟
 ولذلك اعتبرت أن الدخول في المعارضة هو قرار غير مدروس 
خاصة في ظــل الوضع الذي تعيشــه البلد والــذي يقتضي أن 
الأحزاب التي تتقاســم التوجهات والرؤى نفســها يُفترض أن 
تكون مع بعضها وتجســد وحــدة وطنية من أجــل بناء تونس 

والمرحلة القادمة وهي صعبة جداً«.
ولم يخفِ حســن وجود »شــرخ« كبير داخل حزبه وخاصة 

بعد التصويت ضد قانــون المالية الجديد، والذي صادق البرلمان 
عليــه بموافقة 122 نائبــاً ورفض 48 آخريــن وامتناع اثنين عن 
التصويت. وأضاف »هناك اختلاف سياســي كبير داخل الحزب 
ونتمنــى أن يقع تطويق هذا الأمر وأنا شــخصياً أرفض التوجه 
السياســي للحزب وأرفض هذا التحالف )مع مشــروع تونس(، 
من منطلقات وطنية وخاصة أن مصلحة الوطن تقتضي أن نضع 
يدنا في يد الحكومة وهذا لا يعني القبــول بكل قراراتها، بمعنى 
أننا يمكن أن ننتقدها بشكل بنّاء ونساهم في بناء تونس في هذه 

المرحلة الدقيقة«.
وحول إمكانية اســتقالته من الحزب، قال حســن »بالنسبة 
لي كل الفرضيات ممكنة وقد تكون الاســتقالة هي أبغض الحلال 
ولكــن لا أحبذها عمومــا، لأني ســاهمت في بناء هــذا الحزب 
وخصصت له الكثير من وقتي وأعتبره كعائلتي، ولكن السياسة 
كمؤسسة الزواج تماما فإذا لم نتفق سياسياً فأبغض الحلال هو 

أن نفترق«.
وكان النائب وليد الجلاد أكد لـ »القدس العربي« أن رئيســي 
حزبي »مشــروع تونس« و»الاتحاد الوطني الحــر« اتفقا خلال 
لقاء جمعهما في باريس على إســقاط حكومــة الوحدة الوطنية 
التي يرأسها يوسف الشــاهد وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني، 

مشيراً إلى أن البداية ستكون عبر محاولة إسقاط قانون المالية.
وعلّق حســن على ذلك بقوله »لا أعتقد ذلــك، ولكن دخولهما 
)ســليم الرياحي ومحســن مرزوق( للمعارضة يثير الكثير من 
الشــكوك، وهذه الحكومة ســتنجح في النهاية، وقد نجحت في 
تمرير قانون الماليــة الذي يتضمن إجــراءات جيّدة، والمصلحة 
الوطنية تقتضي دعــم الحكومة ووقوف كل الأطراف التي مضت 

على وثيقة قرطاج يداً واحدة )لمساندة الحكومة(«.

الجزائر تصف تحذيراً أمريكياً بشأن السفر إليها بـ »المشوه والبالي« 
الجزائر - »القدس العربي«: 

من كمال زايت:

قالــت وزارة الخارجية الجزائريــة إن تحيين تحذير 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لرعاياها من الســفر إلى 
الجزائر لدواعٍ أمنية يعكس نظرة مشوهة وبالية للوضع 
الأمني في البلاد، ولا تعكس الواقع الذي تعيشه الجزائر، 

والتحكم في الوضع الأمني الذي أضحى أمراً جلياً.
وأضافــت الخارجية فــي بيان صدر عنهــا الخميس 
نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن التحيين الدوري لوثيقة 
»التحذيــر الأمريكي من الســفر« الموجه إلــى المواطنين 
الأمريكيين الذين يريدون السفر إلى الجزائر لا يزال ينظر 
إلى الوضع الأمني بالجزائر بـ«نظرة مشــوهة وبالية لا 

تعكس الواقع«. 

وأوضح المصدر ذاته إلــى أن التحيين الدوري لوثيقة 
»التحذيــر الأمريكــي من الســفر« الموجــه للمواطنين 
الأمريكيين المدعوين للســفر إلى الجزائر الذي نشــر في 
13 كانــون الأول/ديســمبر على الموقع الرســمي لكتابة 
الدولة الأمريكية  »يجسد كالعادة نظر معديه إلى الوضع 
بالجزائر بنظرة مشــوهة وبالية لا تعكس حقيقة الوضع 

الأمني بالجزائر«.
وشــددت وزارة الشــؤون الخارجية علــى أن »أمن 
الجزائر مســتتب بصفة دائمة بفضل سياســة المصالحة 
الوطنية التــي دعا إليها رئيس الجمهوريــة  عبدالعزيز 
بوتفليقة، والثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر للتخلص 
من الإرهاب، وكــذا بفضل التجند واليقظة المســتمرين 
للجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على كامل التراب 

الوطني«.
وأوضح البيــان أن الجزائر »التــي قدمت تضحيات 

جســاماً في مجال مكافحة الإرهاب« هــي »حريصة على 
أعلى مســتوى على تقديس الروح البشرية«، مشيراً إلى 
أن الجزائر تقوم لصالحها ولصالح الغير بعمليات دائمة 
للوقايــة والقضاء على التطرف العنيــف، ضمن مقاربة 

متناسقة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب«.
واعتبــرت الخارجيــة أن  جميع الرســائل الأحادية 
الجانب التي تســعى بــدون جدوى إلى ضمــان حماية 
انتقائية، وتفضي إلى تفكيك روابط الشــراكة والتعاون 
ضد ظاهرة الإرهاب، تبقى ذات مفعول عكسي ولا أساس 

لها« حسب تأكيد المصدر ذاته.
وكان التحيــين الأخير لوثيقة الســفر التي تصدر عن 
وزارة الخارجيــة الأمريكية، قد تضمن تحذيرات للرعايا 
الأمريكيين الراغبين في السفر إلى الجزائر، وحذرتهم من 
الاقتراب بأكثر من خمسين كيلومتراً من الحدود الشرقية 

للبلاد، وأكثر من 450 كيلومتراً من الحدود الجنوبية.

توقع وساطة للرئيس الموريتاني إلى جانب التلويح الدولي بالقوة

غامبيا: فشل وساطة مجموعة غرب افريقيا والرئيس المنتخب محتار
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

يــزداد الوضع في غامبيا البلــد الصغير المركون في 
خاصــرة الســنغال الجنوبيــة تعقيــداً يوماً بعــد يوم، 
حيث لم يســتجب يحيا جامي المهــزوم في الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة لوســاطات المجموعــة الاقتصادية 
لغــرب إفريقيا مصــراً على ممارســة حقه فــي اللجوء 

للمحكمة العليا لإلغاء انتخابات مشكوك في صحتها.
وفي المقابــل ينتظر الرئيس الفائــز آدما بارو إزاحة 
خصمه بوســاطات أخــرى أو بالقوة ليتســلم منصبه 

الذي كدر الرئيس جامي صفوه.
وأكــد الرئيس المنتخب أمــس في مقابلــة مع وكالة 
»الأخبار« الموريتانية المستقلة »أنه يفضل انتقالًا سلمياً 
للســلطة وأن حملتــه الانتخابيــة لــم تطلق أي رســالة 
تهديــد أو دعــوة للانتقــام«. وقــال »لقد قبل الشــعب 
برنامجنا ومنحنا ثقته، واعتــرف الرئيس يحيا جامي 
بنتائــج الانتخابات، وأخذ المصحــف، وقال إن الله هو 
من اختاره للســلطة في يوم الجمعــة، وهو من نزع منه 
الســلطة فــي اليوم ذاتــه أي يوم الجمعة، بــل زاد على 
ذلك بقولــه إن النظام الانتخابي الغامبي هو الأحســن 
علــى مســتوى العالــم، مؤكــداً أنــه لا يســمح بتزوير 
الانتخابــات، هذا يعني أنه كان واضحــاً حينها، وكان 

يسير على نهج السلام والاستقرار«.
وحول اســتخدام الرئيس الســابق لحقــه القانوني 
فــي الطعن فــي نتائــج الانتخابات أمــام القضاء، قال 
الرئيس المنتخب آدم بارو »الرئيس يحيا جامي لا يمكنه 
اللجوء إلى المحكمة العليا، لأنه خرق القانون الانتخابي 
حين قرر إلغــاء نتائج الانتخابات، وبعــد أن اتخذ هذه 
الخطــوة غيــر القانونيــة عاد ليقــرر الطعن فــي نتائج 
الانتخابات أمام محكمة لم تعد موجودة في غامبيا منذ 
أكثر من ســنة، ونتيجة لعدم وجود هذه المحكمة بقيت 
قضايا عديدة معلقة تنتظر حــلًا ولكن دون جدوى من 
المحكمة العليا، وهو حل لا يمكن أن يكون في ظل انعدام 

هذه المحكمة«.
وبخصوص تهديد قادة المعارضة بمقاضاة الرئيس 
المهــزوم، أوضح الرئيــس الجديــد »أن التحالف الذي 
يدعمه لم يطلق هــذا التهديد ولم يتحــدث أبداً بمتابعة 
أو محاســبة الرئيــس يحيا جامي الذي شــغل منصب 
رئاســة الدولة منذ 22 ســنة، وهو مواطن غامبي، وقد 

أنجز الكثير لغامبيا«.

وحــول موقــف قائــد أركان الجيــش الغامبــي من 
مجريــات الأمور، أشــار الرئيس آدما بــارو إلى أنه »لم 
يسمع أي موقف جديد لقائد الأركان«، وقال »لدينا ثقة 
في الجيــش الغامبي، وقائــد أركان الجيش اتصل بي 
بعد إعــلان نتائج الانتخابات وأعلــن دعمه لي كرئيس 
منتخب لدولة غامبيا، وهذا ما يجعل ثقتنا مستمرة في 

الجيش«.
وفيما تســتمر الأزمة الغامبية فــي تعقدها، واصلت 
المجموعــة الدوليــة ضغوطهــا بطــرق مختلفــة لحمــل 
الرئيــس الغامبي المهزوم على الانســحاب من المشــهد 

وتمكين الرئيس المنتخب من مباشرة مهامه.
ونــدد محمد بــن شــمباس المبعوث الخــاص للأمم 
المتحــدة في غــرب إفريقيا بقيــام عناصر مــن الجيش 
الغامبــي بمحاصرة مقــر اللجنة المســتقلة للانتخابات 
بالتوازي مع زيارة رؤســاء دول المجموعة الاقتصادية 
لغرب إفريقيا لبانجول«. وأكد بن شمباس »أن الرئيس 
الغامبــي يحيــا جامي قــد يواجه عقوبــات صارمة إذا 

حاول التمسك بالسلطة«.
وقال في تصريحات أدلى بهــا أمس بعد عودته من 
بانجول حيث شارك في وساطة مجموعة غرب إفريقيا 
»ولايــة الرئيس الغامبي الســابق تنتهي يوم 19 كانون 
الثاني/ينايــر المقبل وعليه أن يكون مســتعداً لتســليم 

السلطة في هذا التاريخ«. 
وأعلنــت المجموعــة الاقتصادية لغــرب إفريقيا أنها 
ستحســم الموقــف من القضيــة الغامبية خــلال مؤتمر 
قمة مقرر يوم غد الســبت بالعاصمة النيجيرية أبوجا. 
ولــم تتمكن بعثة المجموعــة التي قادتها رئيســة ليبريا 
ألين جونســون مــن إقناع الرئيس جامــي بالتخلي عن 
السلطة وقبول نتائج الاقتراع. وستقدم البعثة تقريرها 
لرؤســاء قمة المجموعة الذين ســيحددون الخيار الذي 

سيتخذونه إزاء الأزمة الغامبية.
ولــم يســتبعد مارســيل دي ســوزا رئيــس اللجنــة 
إفريقيــا  لغــرب  الاقتصاديــة  للمجموعــة  التنفيذيــة 
اســتخدام القوة لحــل الأزمة الغامبيــة، إلا أنه قال »ما 
زلنــا نفضل اســتخدام الديبلوماســية الوقائيــة، وإذا 
فشلت هذه الديبلوماسية فسيكون علينا أن نلجأ لطرق 

أخرى«.
وأضــاف »أرســلت المجموعــة بعثــة وســاطة إلــى 
بانجول بالاشــتراك مع الأمم المتحدة وإذا لم تجد نفعاً 
فإننا ســنتجاوز للمرحلة الثانية وهي تنسيق الجهود 
بيننا مــع الأمم المتحــدة والاتحــاد الإفريقي لممارســة 
ضغــوط أكثر قــوة عبــر مجلــس الأمن حتــى لا تصل 

الأمور لمواجهات أو لحرب أهلية، وإذا لم يجد ذلك نفعاً 
فسنضطر لإجراءات أكثر صرامة«. 

وحــول احتمــال القيام بتدخل عســكري في غامبيا 
أكــد دي ســوزا »أن القــرار فــي ذلــك يعــود لرؤســاء 
الــدول في اجتماعهم المقرر يوم غد الســبت، علما بأننا 
»نتوفر على قوات مرابطة في غينيا بيساو وأخرى في 
مالي، والخيار العســكري أمر محتمل جداً لكنه العلاج 

الأخير«.
هــذا وتولــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اهتماماً 
للأوضــاع في غامبيا حيث دعا ســفيرها في العاصمة 
بانجول عناصر الأمن الغامبي إلى الانســحاب من مقر 
اللجنــة الانتخابية، مؤكداً »أن الاســتعراض غير المبرر 
وغيــر الضــروري للقوة يعتبــر عامل تقويــض للعملية 

الديمقراطية«.
وبمــا أن الرئيــس الغامبــي المنصــرف لم يســتجب 
للوســاطات الدوليــة فقد طلــب الســفير الأمريكي في 
موريتانيــا مــن حكومته اســتغلال الصداقــة الخاصة 
التــي تربط الرئيــس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
بالرئيــس يحيــا جامي لإيجــاد حل للأزمــة. وتوقعت 
مصادر صحافية موريتانية أن يبدأ الرئيس الموريتاني 
محمــد ولــد عبد العزيز وســاطة فــي الأزمــة الغامبية 
قريباً. ويثير تراجع ديكتاتور غامبيا الحاج يحيا جامي 
عن الاعتراف بفوز آداما بارو مرشــح المعارضة الموحد 
في الانتخابات الأخيرة استغراب العالم، كما أنه يضع 
فــي الواجهة مشــكلة التناوب على الســلطة التي تقف 
عثرة في وجــه التجارب الديمقراطية في بلدان إفريقية 

عديدة.
واعتــرف يحيا جامي بفوز خصمــه آداما بارو وهو 
ثالث رئيس مــن قومية الفلان تحمله صناديق الاقتراع 
لكرســي الرئاســة في منطقة غرب إفريقيــا بعد محمد 

بخاري رئيس نيجيريا وماكي صال رئيس السنغال.
وتنفس الغامبيون الصعداء وهم يتلقون خبر هزيمة 
يحيــا جامي الذي كــدر حياتهم على مدى 22 ســنة من 
الهيمنــة والســلطة الديكتاتورية غير المســبوقة. وكان 
تقرير صادر عــن الأمم المتحدة عام 2013، قد أكد أن 60 
بالمئة من الشعب الغامبي يعيشون أوضاعاً متنوعة من 
الفقــر المدقع، ويعيش ثلث هذه النســبة بأقل من دولار 

واحد في اليوم.
وتحدثــت منظمة العفــو الدولية في عــدة تقارير لها 
عــن الأوضــاع المزرية  التــي يعيشــها الغامبيون حيث 
هجــر الآلاف منهم لأســباب اقتصاديــة وهرب الآلاف 

الآخرون منهم بسبب القمع.

تونس: إيقاف مدير أحد مراكز المعاقين بتهمة اغتصاب طفلة
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالــت مصــادر إعلاميــة إن قــوات الأمن التونســية 
أوقفــت مديــراً لأحد مراكــز المعاقين في ولايــة »نابل« 
)شــرق( بتهمــة اغتصــاب طـــفلة تبـــلغ مــن العمــر 4 

سنـوات.
وأشارت إلى أن الطفلة تعاني من مشاكل في النطق 
وتتــردد علــى المركــز للعــلاج والإحاطــة الاجتماعية، 
مشــيرة إلى أن مديــر المركز اســتغل وضعها الصحي 
لتنفيــذ فعلته، لكنه أنكر ما نســب له فــي انتظار عرض 

الطفلة على الطب الشرعي لتأكيد الجريمة.
مواقــع  علــى  اســتنكار  موجــة  الواقعــة  وأثــارت 
التواصــل الاجتماعــي، حيــث كتــب أحد مســتخدمي 
موقع »فيسبوك« ويُدعى حســني فرحات »الجاني إذا 
تمت محاكمته ســيخرج إما بعفو تشريعي أو سيجد له 
القضاء فصلًا ما يخفف عنه الحكم، ولكنه لن يهرب من 

رب العالمين«.
وأضافت مســتخدمة تُدعــى مُنية حامــدي »يا ربي 

ألطــف بنــا كرهتونا في هــذه البــلاد... ما هــو الُمغري 
في طفلــة عمرها 4 ســنوات؟«، مطالبة بإنــزال أقصى 
العقوبــات بالجانــي، فيما دعا مســتخدم يُدعى فوزي 
إلى إعدام جميع مغتصبي الأطفال في البلاد، مستنكراً 
اســتغلال الجاني كون الضحية من ذوي الاحتياجات 
الخاصــة لاغتصابهــا، رغم أن عمله يقوم أساســاً على 

حمايتها من »الذئاب البشرية«.
الاحتجاجــات  مــع  الجديــدة  الواقعــة  وتتزامــن 
المتواصلة لعدد من النشــطاء والحقوقيين أمام البرلمان 
التونســي بهــدف تعديــل الفصــل 227 )مكــرراً( مــن 
القانــون الجزائــي، إثر صدور إذن قضائــي من إحدى 
المحاكــم في ولايــة الكاف )شــمال غرب( يمكن شــاباً 

مغتصباً من الزواج بضحيته. 
ويـنص الفصـل المذكـــور على أنه »يعاقب بالسـجن 
مدة ســتة أعــوام كل من واقع أنثى بدون عنف ســـنها 
دون خمســة عشــر عاماً كاملة. وإذا كان ســن المجني 
ًـ ودون العشـرين سـنة  عليـها فوق الخمـسة عشـر عاما
كامـــلة فالعـقاب يكـون بالسجـــن مدة خمـسة أعـوام. 
والمحاولــة موجبــة للعقــاب. وزواج الفاعــل بالمجنــي 
عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار 

المحاكمة«.

نشطاء اليسار يحرقون صور ملك اسبانيا
ما يثير جدلًا بين المتابعة الجنائية وحرية التعبير

مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تتخذ الأشكال السياســية التي ينهجها القوميون 
في كتالونيا للتعبير عن رفضهم البقاء ضمن إسبانيا 
ورفضهم للملكية أســاليب مختلفة ومنها حرق صور 
ملك إسبانيا فيلبي الســادس، وما ينتج عنه من تحدٍ 
بين القضاء الإســباني والقوميــين وكذلك الجدل بين 

القوانين الجنائية وحرية التعبير.
وكانت الشــرطة في إقليم كتالونيا شــمال شرق 
اسبانيا قد اعتقلت منذ أيام بعض النشطاء القوميين 
المنتمــين الــى ائتــلاف وحدة الشــعب اليســاري 
الراديكالي بســبب عدم مثولهم أمام المحكمة الوطنية 
في مدريد التي تلاحقهم بتهمة الإســاءة الى المؤسسة 
الملكية لأنهم قاموا بحرق صور الملك فيلبي السادس. 
ورغــم أن القضاء أفرج عنهم لاحقــاً، إلا أن القوميين 
قاموا بتحدٍ أكبر وهو قيام نــواب في برلمان كتالونيا 

من الحزب نفسه بحرق صور الملك.
لكــن التحدي الكبيــر هو ما حصل ليلــة الأربعاء 
بإقــدام أكثر مــن مائة ناشــط من الحــزب المذكور 
بالتظاهر أمام ثكنة عســكرية للحرس المدني )الدرك 
الإسباني( وحرق صور الملك فيلبي السادس وتلطيخ 

جدران الثكنة بالصباغة.
وعلاوة علــى بعض مواقــف التنديــد الصادرة 
من طــرف الحكومة وبعــض الأحزاب مثــل الحزب 
الشــعبي الحاكم وحزب اســيودادانوس الليبرالي، 

بررت أحزاب أخرى مثــل بوديموس حرق صور الملك 
واعتبرتــه ضمن حرية التعبير التــي يكفلها القانون 

الإسباني. 
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها نشــطاء 
على حــرق صور الملك بــل جرى ذلك في مناســبات 
كثيرة، لكن الحكومة خلال الســنوات الأخيرة ترغب 
في الســيطرة على هذه الظاهرة، لكن حدث العكس، 
فقد انتشــرت الظاهرة خاصة في الأقاليم التي ترغب 

في الانفصال مثل كتالونيا وبلد الباسك.
وظاهرة حرق صور الملك مرتبطة بعوامل سياسية 
أبرزها وجود نسبة مهمة من الإسبان وخاصة نشطاء 
اليسار الذين يريدون الجمهورية بدل الملكية، كما أنها 

مرتبطة بارتفاع قوة الحركات القومية الإقـليمية.
ويقــول أحد النشــطاء الذيــن جــرى اعتقالهم 
والإفراج عنهم لاحقاً بأن »عمليــة إحراق صور الملك 
هو تعبير عن رفضنا لمؤسسة ساهمت في قمع الشعب 
الكتالاني«. ويحمّل بعض الكتالان المؤسسة الملكية ما 
يعتبرونه قمع واستعمار الإسبان لإقليم كتالونيا منذ 

قرون.
وينقسم فقهاء القانون والسياسية في اسبانيا الى 
قسمين، قســم يعتبر حرق صور الملك في سياق حرية 
التعبير التي يضمنها الدســتور الإسباني، وبالتالي 
لا مــكان للقضاء لملاحقة من يقوم بذلك. وقســم آخر 
يعتبر خــرق صور الملك إســاءة الى الملــك كمواطن 
اسباني قبل منصبه الرسمي، ويقولون بعدم ملاحقة 
القوانين الإسبانية أي  شخص يرفض الملكية ويطالب 

بالجمهورية.

حرق صورة ملك إسبانيا فيلبي السادس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

قامت وزارة الداخلية المصريــة صباح امس، بتنفيذ حكم 
الإعدام على عادل حبارة، المتهم بقتل 25 مجندًا في ســيناء، 
في سجن الاســتئناف. وقامت مصلحة الســجون بإعدامه 

وتسليم جثته لمشرحة زينهم ومن ثم تسليمها لأسرته.
وكانت محكمة النقض قضت السبت الماضي برفض الطعن 
المقدم من دفاع حبارة، وقررت تأييد حكم الإعدام شنقا بحقه 
أمس، حيث تم إحضار »عادل حبارة » إلى غرفة الإعدام وهو 
مقيــد اليدين والقدمين، ثم تمت تلاوة منطوق الحكم الصادر 
ضده من قبل ضابط الســجن، وبعد انتهاء سماع ما اقترفت 
يداه وتذكيره بما فعله بحق 25 مجندًا قام أحد وكلاء النيابة 
الحاضرين بســؤاله عمــا إذا كانت لديه أقــوال من عدمها، 
فأجاب حبارة بأنــه ليس لديه ما يقوله، ومــن ثم تم تنفيذ 

الحكم.
وأعلنت مصادر أمنية في  وزارة الداخلية، في تصريحات 
تلفزيونية، »أنــه جرى تنفيذ الحكم، وســط حضور مأمور 
السجن وطبيب السجن ومندوب من دار الإفتاء وممثلين عن 
النيابة العامة وســط إجراءات أمنية مشددة«، مشيرة إلى 
أنه تم التعجيل بتنفيذ الحكم قبل دخول يوم الجمعة، وهو ما 

يعتبر عيدا خاصا بديانة المحكوم عليه، وفقا للقانون.
ومن جهتهــا، قامت الأجهزة الأمنية فــي وزارة الداخلية 
بإعلان درجــة الاســتنفار القصوى منذ الســاعات الأولى 
مــن صباح أمس تحســبا لأي أعمال طارئــة أو انتقامية من 
قبل جماعة الإخوان المســلمين، وشــددت القيادات الأمنية 
بمختلف مديريات الأمن استعداداتها والتنبيه على الخدمات 
الأمنيــة باليقظة التامة، والتعامل بكل حســم مع الخارجين 
على القانون وتوســيع دائرة الاشتباه. كما نشرت سيارات 
التدخل الســريع والأكمنــة الثابتة والمتحركــة على جميع 

المحاور في جميع المحافظات لمراقبة الحالة الأمنية.
وعلــى جانــب آخــر، قــال حســين قرنــي، والشــهير 
بـ»عشــماوي«، »إنه كان يريد إعدام الإرهابي عادل حبارة، 
موضحا : » نفســي اعدمه واشــوفه متعلق في حبل المشنقة 
لأنه قتــل جنود وناس كتير مالهاش ذنــب.. والله انا بكيت 
يوم الأحد الماضي لما شــوفت حادث الكنيسة ايه ذنب أطفال 

وسيدات في إنهم يموتوا أثناء الصلاة بالكنيسة«.
وشرح خطوات تنفيذ حكم الإعدام، مشيرا إلى أنه يتطلب 
عدة إجراءات، أولها تأييــد محكمة النقض للحكم وتصديق 

رئيس الجمهورية بعدها. 
وأضاف عشماوي، في تصريحات لفضائية »صدى البلد«، 
»أن هنــاك لجنة مشــكلة من 20 أو30 مســؤولًا من القيادات 
الأمنية والنيابة العامة ومصلحة الســجون، وأحد المشايخ 
»واعظ الســجن«، ويتم إخطار القائمين بالإعدام قبل موعد 
التنفيذ بساعات؛ ليتم اختبار الأدوات التي سيتم تنفيذ حكم 
الإعدام بها، وهي »الحبل المستخدم والطبلية التي يقف عليها 

المتهم« وذلك للتأكد من سلامتها«. 
وتابع: »أن تنفيذ حكم الإعدام يكون بعد الفجر مباشــرة 
حيث يتم إحضــار المتهم الصادر ضده الحكم من محبســه، 
ويتــم إدخالــه إلى الاســتراحة، ويتــم تــلاوة الاتهامات 
وتفاصيل القضية عليه، وســط اللجنة المشكلة وبعدها يتم 
ســؤاله من قبل عضو النيابة العامة حــول آخر طلب له قبل 

تنفيذ الحكم«.
وأوضــح: »بعد تنفيــذ الطلب يتم اصطحابــه إلى غرفة 
الإعدام، ويتم وضع كيس أســود على رأســه، وبعدها حبل 
بمنطقة الرقبة، وعند إعطاء إشــارة الموافقــة بالإعدام يتم 
فتح الطبلية من أســفل، وتعلق الجثة بالحبل وتتكسر عظام 
الرقبة ويموت شــنقا؛ بعدها يتم إنزال الجثة، ويقوم مفتش 
الصحة بتوقيع الكشــف الطبي عليها، ويتم خلع الحبل من 
الرقبة وإرســال الجثة بمأمورية إلى مشرحة زينهم، تمهيدا 

لتسليم الجثة لأسرة المعدوم من ثلاجة المشرحة لدفنها«.
وقال عشــماوي »إن الصادر ضدهم إعدام يتم إخطارهم 
قبلها بعدة ســاعات، حيث يكون في حالــة ذهول، ويحاول 
تعطيل تنفيذ الحكم بأي طريقة؛ أملا في الحياة لعدة دقائق«. 
وقال اللواء فؤاد عــلام، نائب رئيس جهــاز أمن الدولة 
ســابقا، إن »تنفيذ حكم الإعــدام بحق قيــادات الجماعات 
الإســلامية يعد رادعا كبيرا للمنتمين لهذه الجماعات«، لافتا 
إلى »أن رد الفعل من قبل الأنصار على إعدام قيادتهم يتســم 
في بعض الأحيان بالتهور لكن في الغالب يكون سلبيا، حيث 
يساهم الإعدام في ضعف هذه الكيانات وتناحرها وتفككها«، 
مشــيرا إلى أن الحكم على الإرهابي عادل حبارة فجر أمس، 

هام جدا لكن يجب الحذر منه في الوقت نفسه«. 
وأوضح في تصريحات لفضائية »صدى البلد«، »أن قضية 
الإرهاب لا تتعلق بالأمن وحــده ،كما أن مواجهتها لا تقتصر 
على الأمن بــل هناك عوامل عدة منهــا الدينية والاجتماعية 
والسياســية والاقتصادية والتي تتمثل فيما يسمى »البيئة 
المحيطــة« بالإرهابيــين، والتي تســهم في زيــادة الإرهاب 

واستمراره وتوغله«.
وأضاف الخبيــر الأمني، أنــه »من أنصار ســرعة تنفيذ 

الاحكام ولا يعرف ما الذى يعطلها«، لافتا إلى أن »الســجون 
مشــددا  وعناصرها«،  وأنصارها  المتطرفــة  بالقيادات  تعج 
على أن »إعدامهم يجنــب المجتمع ويلات كثيرة ويقضي على 

أفكارهم المسمومة«.
وفي السياق نفسه، دشن عدد من نشطاء موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« هاشــتاغا يحمل اســم »عادل حبارة«، 
وعبروا من خلاله عن تأييدهم لقــرار إعدام حبارة، وكذلك 
مدى تأثيره الإيجابــي خلال الفترة المقبلــة، وكان من أبرز 
التعليقــات: »في يوم إعــدام  عادل حبارة يقوم السيســي 
بافتتاح مشــروعات تنموية في رســالة واضحة اننا نردم 
الماضــي ونبني مســتقبلا نتمنى أن يكون أفضــل«، »عقبال 

مرسي وبديع«، 
»المفروض الجزاء من جنس العمل زي ما عادل حباره قتل 
ولادنا رميا بالرصاص وفي الشارع المفروض هو كمان يتعدم 
رميا بالرصاص وفي ميــدان عام.. ده العدل«، »عادل حبارة 
بريء وسامية شــانن بريئة وكمان مرسي والشاطر وبديع 
وباقي الإخوان أبرياء وإحنا اللــي مفتريين وظلمه.. إعدام 

عادل حبارة«، »أخيرا.. لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة«، 
 »لا تخاف على مصر.. فلن تســقط بلد دعا لها نبي وسكن 
فيها نبــي ومش علي ارضهــا نبي وأوصى علــى أهلها نبي 

وتجلى على أرضها رب كل نبي«.
وعلــى جانــب آخر، اعتــدت أســرة عادل حبــارة على 

الصحافيين، بقذفهم بالحجارة أثنــاء خروج جثمان حبارة 
من مشرحة زينهم.

وألقت عدة السيدات من أسرة عادل حبارة الحجارة على 
الصحافيين والمصورين بالإضافة إلى سبهم بألفاظ خارجة، 
اعتراضاً على تصويرهم أثناء خــروج الجثمان، ما أدى إلى 
تدخل قوات الأمن ووضعهم في سيارة تمهيدا لمغادرة المكان.

وقال محمد إبراهيم محمد عبيد، والد حبارة، في تصريح 
تليفزيوني له، »إنه ســيتم دفن جثمــان ابنه بقرية الأحراز 
التابعة لمركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشــرقية«، قائلا: 
» ابني دائما كان يقول له الإخوان هما اللي هيموتوني.. هما 

اللي هيسجنوني«.

معلقون حذروا من فشل النظام والبعض ردد: »عقبال مرسي وبديع«

مصر: تنفيذ حكم الإعدام في عادل حبارة المتهم بقتل 25 مجندا في سيناء

عادل حبارة أثناء محاكمته

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

عثر على جثة الدبلوماســي القطري، السفير حسن المهندي، أول 
أمس، في أحد فنادق العاصمة المصرية، في توقيت شديد الحساسية 
لناحية تصاعد التوتــر بين الدوحة والقاهرة، علــى خلفية تفجير 

الكنيسة البطرسية.
فقد اتهمت وزارة الداخلية المصرية قادة »الإخوان المســلمين« في 
قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الــذي أوقع الأحد الماضي، 25 
قتيلًا، فيما رفضت الدوحة هذه الاتهامات، معتبرة إياها »ادعاءات« 

عارية عن الصحة.
المهنــدي )51 عامــاً(، هو نائــب رئيس اللجنــة الوطنية لحوار 
الحضارات في دولة قطر، جاء إلــى القاهرة لحضور أعمال اجتماع 
»لجنــة نقاط اتصال الدول العربية لــدى تحالف الحضارات التابع 
لمنظمة الأمم المتحــدة« التي عقدت في مقر الأمانــة العامة للجامعة 

العربية. وعثر على جثته في داخل أحد فنادق القاهرة.
وسارعت المواقع الإخبارية المقرّبة من النظام المصري إلى التأكيد 

أن أسباب وفاة الدبلوماسي القطري »طبيعية«. 
وحســب موقع » فيتو« فإن تحقيقات وكيل نيابة حوادث وسط 
القاهرة، طاهر رفيق، كشفت أن المهندي كان حضر إلى مصر لحضور 
مؤتمر جامعة الــدول العربية. وتبين أنه تم العثــور على جثته ولا 
توجد فيها أي إصابات، كما تبين من مناظرة الجثة أن الوفاة طبيعية 
نتيجة أزمة قلبية، وتم إخطار السفارة القطرية، وأكدت استغناءها 

عن التشريح، وسيتم تسليم جثمانه للدفن.
كذلك، كشــفت التحقيقات، وفق المصدر أن ســائق الدبلوماسي 
اكتشــف الواقعة بعد اتصاله به عدة مرات، ولــم يرد عليه فتوجه 
بعدها إلى غرفته وتبين وفاته. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة 

طبيعية، وعدم وجود أي إصابات في الجثة.
عمال الفندق أكدوا، خلال اســتجوابهم أمام النيابة، عدم صعود 
أي شخص إلى غرفة المتوفى، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، 

وتبين عدم دخول أي شخص إلى الغرفة.
ويأتي الحادث تزامناً مع تصاعد التوتر بين البلدين، على خلفية 
تفجير الكنيســة البطرســية، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 
المشــتبه به مهاب مصطفى قاســم زار قطر فــي 2015، وأن قادة في 
الإخوان المســلمين فروا من مصر، قدموا له دعما لوجســتيا وماليا 
لشن هجمات »إرهابية« في مصر. في المقابل، نفت الدوحة أي ضلوع 

لها في الاعتــداء، وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن »شــجبها 
واستنكارها الشــديدين للعمل الإرهابي«، مؤكدة على »موقف دولة 
قطر الثابت قيادة وحكومة وشعبا على رفض هذه الأعمال الإرهابية 
مهما كانت دوافعها ومبرراتها«. مجلس التعاون يعرب عن انزعاجه 

من الزج باسم قطر في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة
وفي الريــاض أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
عن انزعاجها من الزج باســم دولة قطر فــي تفاصيل جريمة تفجير 

الكنيسة البطرسية في القاهرة، باعتباره أمرا مرفوضا .
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشــد الزياني الأمين العام لمجلس 
التعــاون ، في بيان صادر عن الأمانة العامة أمس، إن »التســرع في 
إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة 
بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية »، مؤكدا على ضرورة 
التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري 
الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما 

في ذلك من ضرر على العلاقات العربية - العربية.
وأضاف أن »موقــف دول مجلس التعــاون جميعها من الإرهاب 
ثابــت ومعروف، وقــد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيســة 
البطرســية في القاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر 
في جهودها لمكافحة التنظيمــات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول 

مجلس التعاون«.

مجلس التعاون يعرب عن انزعاجه من الزج باسم الدوحة في تفجير الكنيسة

العثور على جثة دبلوماسي قطري
■ القاهــرة ـ  أ ف ب: اعلنــت لجنــة التحقيق المصرية  في أحد فنادق القاهرة 

في تحطم طائــرة مصر للطيران التي تحطمت أثناء قيامها 
برحلة من باريس إلى القاهرة في أيار/مايو الماضي انه »تم 
العثور على آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا الحادث«.
وأكدت اللجنة في بيــان ان »الإدارة المركزية للحوادث 
تلقت تقارير الطب الشــرعي في جمهوريــة مصر العربية 
بشــأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى 
العثور على آثــار مواد متفجرة ببعض الرفات البشــرية 
الخاصة بضحايا الحادث« الذي أسفر عن مقتل 66 شخصا.
وأكد بيان لجنة التحقيق الفنية انها قررت »إحالة الأمر 
إلى النيابة العامة المصرية« بعد ان تبين لها »وجود شبهة 

جنائية« في واقعة سقوط الطائرة.
وتحطمت طائرة »إيرباص إي 320« وهي في طريقها من 
باريس إلى القاهرة في 19 أيار/مايو الماضي أثناء تحليقها 
بين جزيرة كريت اليونانية وســاحل مصر الشمالي وعلى 

متنها 66 راكبا بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا، بعدما اختفت 
عن شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولا.

واختفت الطائرة من على شاشــات الــرادار وهي على 
ارتفاع 11 كيلومترا بعيد دخولها المجال الجوي المصري.

وقبيل اختفائها ولمدة دقيقتين أصدر نظام البث التلقائي 
إشــارات من الطائرة توضح انه تم تشغيل عشرة أجهزة 
إنذار على متنها. وحســب الإشــارات الصادرة من نظام 
البث التلقائــي، فإن دخانا تصاعد في قمرة قيادة الطائرة 

وفي أحد الحمامات وكذلك أسفل قمرة القيادة.
وكانت لجنة التحقيق المصريــة التي يعاونها محققون 
فرنسيون من هيئة السلامة الجوية الفرنسية وخبراء من 
شــركة إيرباص أكدت في وقت سابق ان الطائرة انعطفت 
90 درجة إلى اليســار ثــم التفت حول نفســها 360 درجة 

باتجاه اليمين قبل ان تبدأ سقوطها على الأرجح.
وأكدت هيئة ســلامة الطيران الفرنسي مساء الخميس 

انه لا يمكن اســتخلاص نتائج بشأن أسباب تحطم طائرة 
مصر للطيــران في أيار/ مايــو الماضي بعــد إعلان لجنة 
التحقيــق المصرية العثــور على آثار مــواد متفجرة على 
رفات بعض الضحايا. وقالت متحدثة باســم هيئة سلامة 
الطيران الفرنســي ردا على ســؤال »في غياب معلومات 
تفصيلية عن الظروف التي تم فيها أخذ العينات )من رفات 
الضحايا( والإجراءات التي أدت لاكتشاف آثار متفجرات، 
فإن هيئة سلامة الطيران تعتبر انه لا يمكن في هذه المرحلة 
استخلاص أي نتائج حول ســبب الحادث« الذي أدى إلى 

مقتل 66 شخصا.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنســية ان 
وزارة الخارجيــة المصرية أبلغت وزارتــه »بتقرير للجنة 

التحقيق التي شكلت في أعقاب حادثة الطائرة«.
وأضاف أن »التحقيق سيستمر من أجل تحديد الأسباب 

الدقيقة لاختفاء هذه الرحلة«.

اكتشاف آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا 
طائرة مصر للطيران التي سقطت في أيار

القاهرة ـ »القدس العربي«:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيســي، أمس، بحضور 
عــدد كبيــر مــن الــوزراء والمســؤولين، مجموعة من 
المشــروعات عبــر الفيديــو كونفرانــس، أغلبها ضمن 
مشــروع الشــبكة القومية للطرق، بينها 4 طرق نفذتها 

وزارة النقل، بالإضافة إلى محور طلخا على النيل. 
وأدلى خلال الافتتاح، بعــدة تصريحات، أهمها: »أن 
صنــدوق تحيا مصر قــام بصرف مليــار جنيه لمعالجة 
الطلمبات في الإســكندرية البحيرة العام الماضي«، لافتًا 

إلى أن المواطن من حقه أن يعلم أين تذهب الأموال.
وأضاف »أن المصريين يجب أن يعلموا أن الدولة حتى 
تستمر لا بد من أن تنفق أرقاما هائلة«، مشيرًا إلى أن هذه 
الأرقام إن لم تصرفها الدولة سنواجه مشاكل كبيرة جدًا.
وأشــار إلى »أن الشــعب المصري يجــب أن يواجه 

مصيره حتــى نبني بلادنــا ونضعها فــي مكانها الذي 
تستحقه«.

وأكد »أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالجهد الأمني فقط 
بل بتغيير حياة النــاس للأفضل«، لافتًا إلى أنه لا توجد 
أزمة أو قضية ليس لها حل ولكن تحتاج إلى عمل وإرادة.
وأضاف »أن المشــاريع الضخمة هدفها تلبية مطالب 
واحتياجــات الشــعب، قائــلًا: »لا بد من وجــود مبانٍ 

إنسانية للأهالي«.
وتابع »أن الدولة تتحمل فارق الأســعار، التي نتجت 
عــن الإجــراءات الاقتصاديــة الأخيرة بهــدف تقليل 
الضغوط على المواطنين«، موضحا أن ذلك ليس فقط في 

مجال الإسكان ولكن في مجالات أخرى. 
وتابع: »المســار الاقتصادي القديم مكنش ينفع مصر 
تكمل بيــه، كان لا بد أن نواجه قدرنــا ونتحرك حتى لا 

تتآكل إمكانيات الدولة«.

تقليل  تســتهدف  الدولــة  »أن  السيســي  وأضــاف 
الضغوط علــى المواطنين«، قائلا: »لو الدولة بتدعم بناء 
400 ألف شــقة بواقع ألف جنيه فقط، ســتتحمل الدولة 
فارق أســعار 400 مليون جنيه ولو 10 آلاف ســتتحمل 

الدولة 4 مليارات«.
ووجــه الرئيس عبد الفتاح السيســي، خلال إعطاء 
إشارة افتتاح مشروع للإســكان الاجتماعي، في مدينة 
ســفاجا عبــر الفيديــو كونفرانس، الدكتــور مصطفى 
مدبولــي، وزير الإســكان، بإزالة المنــازل الواقعة على 

مجرى السيول في مدينة رأس غارب. 
وطالب بإخلاء الـ900 شــقة من الوادي، الذي جرت 
فيه مياه الســيول بعدمــا تأكد من نقــل الأهالي لأماكن 
جديدة، قائلا: »البيوت التي تضررت من الســيول لازم 
تتشــال عشــان محدش يرجع فيها تاني، وطالما الناس 

نقلت في أماكن جديدة يبقى البيوت تتشال«.

السيسي يفتتح مشروعات جديدة للطرق:
»المسار الاقتصادي القديم مكنش ينفع مصر تكمل بيه«

الاتحاد الأوروبي يقيم مشاريع لتحسين الرعاية الصحية في شرق السودان بتكلفة 13 مليون يورو
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

 يقيــم الاتحاد الأوروبي عدة مشــاريع بثلاث 
ولايات، شرقي الســودان، بتكلفة تبلغ 13 مليون 
يورو، وذلك بغرض تحسين فرص الحصول على 
الرعاية الصحية للأشــخاص الذين يعيشون في 
المناطق الريفية، وتطوير الإدارة الصحية المحلية 

ودعم السياسات الصحية الوطنية.
وزار جــان ميشــيل دومونــد، رئيــس بعثة 
الاتحــاد الأوروبي لــدى جمهورية الســودان، 
مشاريع التعاون الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي 
والتــي تدعم مجــالات الزراعة وســبل العيش 
وصيــد الأســماك والتعليم والصحــة في ولاية 
البحر الأحمر. وشــملت الزيارة أيضا المشــاريع 
الصحية التي نفذها التعاون الإيطالي وعلى وجه 
الخصوص مشروعات: »تعزيز الخدمات الصحية 
للســكان  الصحي  الوضع  و»تحســين  النوعية« 
الضعفاء« والتي يتم تنفيذها في ثلاث ولايات في 

شرق السودان. 
وحسب بيان للبعثة في الســودان، فإن هذه 
المشــاريع تهــدف لمواصلة توســيع نطاق الحق 
العالمي في الصحة. ويتم ذلك من خلال تحســين 
فرص الحصول على الرعاية الصحية للأشخاص 
وتطوير  الريفيــة،  المناطق  في  يعيشــون  الذين 
الإدارة الصحيــة المحليــة ودعــم السياســات 
الصحية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة 
تأهيل المرافق الصحية وبنــاء وتدريب العاملين 

في مجــال الصحة، وتعزيز وتوزيــع الأدوية في 
المجتمعات المحلية.

وقــال ســفير الاتحــاد الأوروبــي دوموند: 
»بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية تدعم  هذه 
المشاريع الكبيرة الإدارة الصحية المحلية والدولة 
من خلال إنشــاء النماذج الناجحــة التي ينبغي 
تكرارهــا في جميــع أنحاء ولايــة البحر الأحمر 
وفي جميع أنحاء السودان. إن التمويل الإضافي 
المســتوى  على  الدولة  فــي  التخطيط  وتعزيــز 
الاتحادي ضــروري لضمان اســتفادة مزيد من 
الناس في ولايــة البحر الأحمر من الحصول على 

رعاية صحية عالية الجودة ».
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تم تأهيل مركز 
عمر بن الخطــاب ومركز أحمد قاســم الصحيين 
وكذلك مستشــفى التقدم للأطفــال والأمومة في 
بورتسودان. وتعمل المراكز الصحية والمستشفى 
بكامل طاقتهــا وتقوم بتوفيــر الرعاية الصحية 
الجيدة إلى110 آلاف شــخص، فــي ثلاث مناطق 
مختلفة من بور تسودان، حيث يعيش أيضا عدد 

كبير من المهاجرين والنازحين داخليا.
وحســب بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم 
فقد انطلق المشروعان في عامي 2014 وعام 2015، 
ويعدا مثالا علــى التعاون الناجــح بين الاتحاد 
باولو  الدكتــور  ذلك  أكــد  وإيطاليا.  الأوروبــي 
جيامبيللــي رئيس برامج الصحــة الأوروبي في 
التعــاون الإيطالي. وأضاف قائــلا: »نحن نعمل 
على تعزيز النظام الصحي على المســتوى المحلي 
والدولــة. وهنــاك تعاون مشــترك وقــوي، إن 
التكامل مع الناس والمؤسسات السودانية ساعد 

على تحقيق هذه النتائج ».
وفي العام الماضي قدم الاتحاد الأوروبي دعما 
لشــرق الســودان بقيمة أربعــة ملايين ونصف 
المليون يورو، وجرى تنفيذه بواســطة التعاون 
الإيطالــي فــي ولايات البحــر الأحمر وكســلا 

والقضارف، ليستفيد منه 1.8 مليون شخص.
وتدعم بعثة الاتحاد الأوروبي 138 مشــروعا 
في الســودان بقيمة 144 مليون يورو في مجالات 
المساعدات الإنســانية والمساعدة الإنمائية، وفي 
شرق الســودان وحده استثمر الاتحاد الأوروبي 
أكثر بكثيــر مما أعلن عنه فــي البداية في مؤتمر 

المانحين 2010 الكويت.
أيلول/ ســبتمبر  وأعلن الاتحاد الأوروبي في 
الماضي دعمه للســودان من أجل مواجهة تغيرات 
في المناخ. وقال إنه ملتزم بالمســاعدة في تطوير 
الخطط المناخيــة الوطنية المحلية وخطط تحقيق 
الانتقــال إلــى اقتصــادات تكافح تغيــر المناخ 

وتخفض من انبعاثات غاز الكربون.
 وخصــص فــي ميزانيته مبالغ مقــدرة لدعم 
الدول بقيمة ثمانيــة ملايين ونصف مليون يورو 
في تطوير مبــادرات صمود المجتمعــات المحلية 
تجــاه تغير المنــاخ، فضــلا عن تحســين قدرة 
الســلطات المحلية والجهات المعنية لمنع ومعالجة 

تغير المناخ بطريقة مستدامة.
 وتهــدف هــذه المخصصــات إلى اســتفادة 
المجتمعات الريفية والمناطــق النائية التي تتميز 
بارتفــاع معدلات التدهــور البيئي بمــا في ذلك 
التصحــر وتدهــور الأراضــي والجفــاف، إلى 
والمؤشــرات  البشــرية  التنمية  انخفاض  جانب 

الاقتصادية والاجتماعية فيها. 
وحســب خطط الاتحاد ســوف تشــمل هذه 
المخصصات مناطق مثل شــمال دارفور وكســلا 

ونهــر النيل والولايات الشــمالية حيــث ارتفاع 
الأمطار،  هطــول  وانخفاض  الحــرارة،  درجات 
وتقلبات في نهر النيل، وزيادة ســرعة الرياح قد 

أدت إلى انخفاض المحاصيل الزراعية، وانخفاض 
الإنتاج الحيوانــي، وزيادة تــآكل ضفاف النهر 

وتدهور الأراضي.

سفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم يتفقد مشاريع التعاون المشترك

السفير حسن المهندي
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شؤون عربية وعالمية

بوكوفا تدعو إلى نشرها في مختلف المدارس والجامعات حول العالم

اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في باريس
باريس ـ »لقدس العربي«

من هشام حصحاص:

احتفلــت المنظمــة العالمية للثقافــة والتربية 
والعلوم »اليونيســكو«، الأربعاء فــي مقرها في 
باريــس بـ»اليوم العالمي للغة العربية«، وســط 
حضور عــدد كبير من المفكريــن والمثقفين  العرب 
العربية  الوفــود  إلــى جانب بعــض  والأجانب 

والإسلامية.
وفي كلمة الافتتــاح قالت مديرة المنظمة ايرينا 
باللغة  بالاحتفــال  فخــورة  »جد  بأنهــا  بوكوفا 
العربية التــي تحمل قيما إنســانية جميلة، فهي 
تعبر عن الإنســان، وعن معاناته، وعن التضامن 
وعن الجمال« وأضافت بوكوفا »أدعو الصحافيين 
والمثقفــين والفنانــين الذين يهتمــون بما يحدث 
فــي العالم العربي والإســلامي إلــى تعلم اللغة 
العربية«. واســتطردت المديرة قائلة »يجب بذل 
مزيــد المجهودات من أجل نشــر اللغــة االعربية 
عبر تعليمها فــي مختلف المدارس والجامعات في 
العالــم، لكي تصبح لغة العلــم والتطور والخلق 

والابداع والتطور التكنولوجي«.
وختمت كلمتها قائلة »اليونسكو تحتفي باللغة 
العربيــة وتريد أن يكون لها إشــعاع دولي، وفي 
هذا الســياق تم تعيين الكاتبــة الجزائرية أحلام 

مستغانمي سفيرة اليونسكو للسلام«.
ونظمت اليونسكو في هذا الإطار عدة ورشات 
ونــدوات دارت كلها حول اللغــة العربية في كل 
مناحي الحياة، كما تم التطرق إلى الإكراهات التي 
البلدان العربية وفي الغرب بالنسبة  تعيشها في 

لأبناء الجاليات العربية والإسلامية. 
وخصصــت الجلســة الأولى لـ»تجــارب في 
تعليم اللغة العربية« في أوروبا برئاسة الدكتور 
بشــير العبيدي، مدير المرصــد الأوروبي لتعليم 
اللغة العربية فــي باريس. وكانت الندوة الثانية 
تحت عنوان »أثر المبادرات التشجيعية في خدمة 
اللغــة العربية«، وترأســت الجلســة الدكتورة  
هيا الســهلي. كما تم تخصيص ندوة حول »دور 
الإعلام في انتشــار اللغة العربية أو انحسارها«، 
وأدار الجلســة الإعلامي محمد كريشان من قناة 

الجزيرة الفضائية.
وعرفت الندوات مشــاركة عدد من فقهاء اللغة 
يحيى  والأكاديمي  الكاتــب  بينهم  والمتخصصين، 
الشــيخ الذي أكد أن »اللغة العربية« في فرنســا 
قديمة جــدا وكان أول من أدخلها الملك  فرانســوا 
الأول عــام 1538، كمــا أن مجموعة مــن المثقفين 
الفرنســيين، حاولوا تعلم اللغــة العربية وقتئذ 

بينهم »مونتان« في كتابه »محاولات«. 
في المقابل اعترف بأن اللغة العربية في فرنسا 
» تعيش أزمة حقيقية بسبب غياب رغبة سياسية 

للحكومة الفرنســية لإدخال اللغة العربية كباقي 
اللغــات الحية الأخرى في المــدارس الحكومية«. 
وفي تصريــح لـ»القدس العربي«، قــال الدكتور 
بشير العبيد، مدير المرصد الأوروبي لتعليم اللغة 
العربيــة » إن اللغــة العربية تشــكو من الإهمال 
مــن العرب أنفســهم. وهذا يعد انتحــارا ثقافيا. 
إن تشــويه اللغة العربية لغة الوحي والحضارة 
والعقل عبر استخدام اللهجات العامية أو اللغات 
الأجنبية، تعد مــن أكبر منكــرات عصرنا« ودعا 
الدكتور العبيدي البلــدان العربية إلى »الاعتناء 
باللغة العربيــة، لأن مختلــف الأمم التي عرفت 
نهضــة علمية  لــم تنهض باللغــات الأجنبية بل 

بلغاتها الأم«. 
ويأتي الاحتفال باللغة العربية بشكل سنوي، 
بعد قرار اليونيسكو عام 2012 بتخصيص يوم 18 
كانون الأول/ ديســمبر من كل عام للاحتفال بلغة 
الضاد. وتقــرر الاحتفال باللغــة العربية في هذا 
التاريخ كونه اليوم الذي أصــدرت فيه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية 
ضمن اللغات الرســمية، ولغــات العمل في الأمم 
المتحــدة، بعد اقتراح قدمته المغرب والســعودية 
وليبيا. ومنذ الثامن عشــر من شهر كانون الأول/

ديســمبر من عام 1973، اعتمدت الجمعية العامة 
اللغــة العربية لغة عمل رســمية، لتكــون بذلك 
إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة، 

وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية 
والروسية والإسبانية. 

يذكر أيضا أن الزعيم المصري الراحل الرئيس 
جمــال عبد الناصر  أصر على إلقــاء كلمته في 25 
ســبتمبر/أيلول 1960 باللغة العربية، فكان بذلك 
أول من تكلــم باللغة العربية فــي قاعة الجمعية 
الناصــر حينئذ  الرئيــس عبد  العامــة. وطالب 
بإدخال اللغة العربية لغة رســمية للأمم المتحدة، 
على أن تتحمل الدول العربية أعباء إنشاء القسم 
العربي والنفقات الناجمــة عن تطبيق هذا القرار 

خلال السنوات الثلاث الأولى. 
وفي عام 1960 اتخذت اليونسكو قرارا يقضي 
باســتخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية 
التي  يتم تنظيمها في البلــدان الناطقة بالعربية 
وبترجمة الوثائق والمنشــورات الأساســية إلى 
العربية. واعتمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز 
اســتخدام اللغــة العربية في اليونســكو وتقرر 
تأمين خدمــات الترجمــة الفورية إلــى العربية 
ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلســات 
العامة. وفي عام 1968 تم اعتماد العربية تدريجيا 
لغة عمــل في المنظمــة مع البــدء بترجمة وثائق 
العمل والمحاضر وتوفير خدمات الترجمة الفورية 

إلى اللغة العربية. 
وتعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، 
وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، ويتحدثها 

أكثر من450 مليون نسمة. كما تعد من بين اللغات 
الســبع الأكثر اســتخداما في الإنترنــت، وكذلك 
الأكثر انتشارا ونموا متفوقة بذلك على لغات حية 

كبيرة مثل الفرنسية والروسية.
يذكر أنــه تم التوقيع علــى اتفاقية تعاون بين 

اليونسكو ومؤسسة  الأمير عبد العزيز  الخيرية، 
لتمويل اليوم العالمي للغــة العربية، وفي كلمتها 
أشادت مديرة منظمة اليونسكو بالجهود الكبيرة 
التــي بذلتها الســعودية ومؤسســة الأمير عبد 

العزيز، في هذا المضمار.

مديرة المنظمة ايرينا بوكوفا

■ عواصم ـ وكالات: نفى نائب وزير الخارجية 
الكويتي، خالد الجار الله، وجود وســاطة كويتية 
للمصالحة بين المملكة العربية السعودية والرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وجدد على هامش مشاركته، مساء الأربعاء، في 
حفل استقبال الســفارة اليابانية بالعيد الوطني، 
»موقف الكويت الرامي إلى الحل السياسي للأزمة 
اليمنيــة وحقن الدمــاء والحفاظ على اســتقرار 

ووحدة اليمن«.
وردًا على أســئلة الصحافيين، قال الجار الله، 
إن »الكويت اســتضافت مشــاورات الســلام بين 
الأطراف اليمنية المتنازعة على مدى أكثر من ثلاثة 
أشــهر دون أن يتحقق التوافق الذي يقود إلى حل 

سياسي للأزمة«.
ورحب« بالأشقاء اليمنيين في الكويت للتوقيع 
على الاتفاق النهائي الذي قد يتم التوصل إليه من 

خلال الاتصالات الجارية حالياً«.
اليمنية  السلام  مشاورات  الكويت  واستضافت 
برعاية الأمم المتحدة منذ 21 نيسان/ أبريل وحتى 
الســادس من آب/ أغســطس الماضي، فــي إطار 
المســاعي الدولية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة 

في اليمن.
إلى ذلك، قال قيادي في الجيش اليمني، الموالي 
للرئيس عبد ربــه منصور هــادي، إن 100 مدني 
قتلــوا وجــرح 200 آخرين، فــي محافظتي مأرب 
وشبوة، شرقي البلاد، منذ شباط/ فبراير من العام 
الماضي، جراء انفجار ألغام زرعها مسلحو جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين( وقوات الرئيس السابق 

علي عبد الله صالح.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )سبأ(، 
الفريــق الطبي بالكتيبة  أمس الخميس، عن قائد 
الهندســية التابعة للجيش في محافظة شــبوة، 

عبد الله فاران، قولــه: إن »غالبية الجرحى جراء 
انفجــار الألغــام فــي محافظتي شــبوة ومأرب، 

أصيبوا بإعاقات دائمة«.
وفي السياق، أفادت الوكالة اليمنية، أن الفرق 
الهندسية التابعة للجيش، فجرت أمس، 670 لغما 
وعبوة ناسفة، كانت قوات »الحوثيين« و»صالح«، 
قد زرعتهــا في »وادي ذهبا«، ومنطقة »الســاق«، 

شمال مديرية بيحان، غربي محافظة شبوة.
وقال قائد الفريق الهندســي في كتيبة الحزم، 
عبد الله العقيلي، إن فريقــه يواصل نزع وتفكيك 
الألغام فــي المناطق المحررة شــمالي بيحان، بعد 
أن كانت قــوات »الحوثي« و»صالــح« قد زرعتها 
لإعاقة تقدم الجيش و»المقاومة الشعبية« )الموالية 

للحكومة(.
وأشــار إلــى أن »الحوثيــين« حولــوا الألغام 
المخصصة للدبابــات لتصبح قابلــة للانفجار في 
حال تعرضــت للدهس من الأفراد أو المواشــي أو 

السيارات الصغيرة.
وفي نيســان/ أبريــل الماضي، كشــف الخضر 
الطلي، نائب مدير المركز التنفيذي لنزع الألغام، في 
الجيش اليمني في محافظة عــدن، عن نزع الفرق 
التابعة للجيش الحكومــي بالتعاون  الهندســية 
مع قوات التحالــف العربــي، »1153 لغما مضادا 

للأفراد، و5467 لغما مضادا للمركبات«.
وأضاف »الطلي« في بيان آنــذاك، أنه تم أيضاً 
»نــزع 436 عبوة ناســفة محلية الصنــع، و8775 
قطعة متنوعــة من القذائــف والذخائــر، زرعها 
مسلحو الحوثي وصالح منذ منتصف آذار/ مارس 
2015، في مختلــف المحافظات اليمنية التي تمكنوا 

من السيطرة عليها.
وتشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات 
المواليــة للحكومــة اليمنية من جهة، ومســلحي 

الحوثي، وقوات الرئيس السابق، من جهة أخرى، 
مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشــير التقديرات إلــى أن 21 مليــون يمني 
)80٪ من السكان( بحاجة إلى مساعدات، وأسفر 
النزاع عــن مقتل 6 آلاف و600 شــخص، وإصابة 

نحو 35 ألف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وتقود الســعودية منــذ 26 آذار/ مارس 2015، 
تحالفاً عربيــاً في اليمــن ضد الحوثيــين، يقول 
المشاركون فيه إنه جاء »استجابة لطلب الرئيس، 
عبــد ربــه منصــور هــادي، بالتدخل عســكرياً 
المليشــيات  اليمن وشــعبه من عدوان  لـ«حماية 

الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق«.
يوم  الإســلامي  التعاون  منظمة  وتســتضيف 
الأحد المقبل، اجتماعاً لمعالجة الأوضاع الإنســانية 
في اليمن، وذلك بمقر المنظمة في مدينة جدة، غرب 

السعودية.
وقالت المنظمــة، في بيان لها أمس الخميس، إن 
الاجتماع يأتي في ســياق جهــود الدول الأعضاء 
المانحة لإغاثة ومساعدة الشعب  بالمنظمة والدول 
اليمني، حيث تُعَدّ الأزمة الإنسانية في اليمن اليوم 
إحدى أكثر الأزمات خطــورة في العالم، من خلال 

تأثيرها المدمر على المدنيين.
الاستراتيجية  الاجتماع  مناقشات  أن  وأضافت 
فاعلة  بطريقــة  الاســتجابة  كيفية  على  ســتُركز 
للاحتياجات العاجلة والمتوســطة المدى للشــعب 
م  اليمنــي، فيمــا ســيعمل الاجتمــاع الــذي يُنظَّ
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية، على جمع مســؤولين كِبار من الجهات 
المانحة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الإنســانية 
ســيتناول  كما  اليمــن،  في  العاملــة  الرئيســية 
الاجتماع أيضاً كيفية تنسيق النشاطات الإنسانية 

والتنموية في المستقبل.

قيادي عسكري: ألغام »الحوثيين« و»صالح« قتلت 100 مدني شرقي

مصدر دبلوماسي: لا وساطة كويتية بين السعودية والرئيس اليمني السابق

عمليات نزع ألغام الحوثيين التي يقوم بها الجيش اليمني مستمرة

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

حذر عــدد متزايد من المحللين الأمنيــين من  تصاعد خطر 
اســتخدام الأســلحة النووية من قبل الــدول او الجماعات 
الإرهابية وقالوا بأن احتمالات اللجــوء إلى القوة النووية 
قد زادت بنســبة اكثر مما كانت عليه في عهد الحرب الباردة 
بســبب دوامة من الاســتفزازات الروســية والاستجابات 

الغربية.
ولم يفكر الكثير مــن الأمريكيين كثيرا في الحرب النووية 
منذ انتهــاء الحرب الباردة قبل 25 عامــا ولكن الاهتمام عاد 
للمشكلة المنسية بفضل النقاشــات التى دارت اثناء الحملة 
الانتخابية الرئاســية الأخيرة وإحياء الانتقــادات للخيار 
النووي التــى اقترحت منذ عقــود بأن الأســلحة النووية 
الأمريكية يمكن أن تستسخدم بتهور او عن غير قصد بسبب 
خطا في النظام او تحذير كاذب من قبل اجهزة الاستشعار او 

اجهزة الكمبيوتر.
وقال خبراء أمنيون إن خطط إصلاح الترســانة النووية 
الأمريكيــة والتى تقدر قيمــة تطويرها بأكثر مــن تريليون 
دولار هــي خطط مفرطة فــي المبالغة كمــا أن الوقت قد فات 
لوقف شرط أن الصواريخ النووية يجب أن تكون على أهبة 

الاستعداد للإطلاق في غضون دقائق. 
ويتفــق بعــض أعضــاء مجلــس الكونغرس مــع هذه 
الانتقادات ولكنهم ما زالوا اقليــة، وهناك احتمالات ضئيلة 
بأن دعوتهم ســتجد آذانــا صاغية، وإلى جانــب ذلك، ادى 
تصاعــد التوتــرات بــين الولايــات المتحدة وروســيا إلى 
صعوبة اتخاذ اجراءات من جانب واحد لزيادة الاســتقرار 
خشــية الاعتقاد بأن هذا الطرف يتعامل من موقع ضعف اما 
الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف فهي ممكنة ولكن من 

الصعب ان تكتمل.
وزاد انتخاب دونالد ترامب من المخــاوف النووية حيث 
ســعت المرشــحة الديمقراطية الســابقة هيلاري كلينتون 
بلا جدوى إلــى اقناع الناخبــين بإبعاد ترامــب عن المكتب 
البيضــاوي بســبب مزاجــه المتقلب والخشــية من ســوء 
استخدام الرموز النووية،  والآن، ترامب على وشك استلام 
ســدة الحكم مما زاد من تصاعد القلق بين الخبراء والسكان 

من الحرب النووية. 
ترامــب من جهته يبــدو منفتحا لعلاقات اكثــر راحة مع 
الرئيس الروســي فلادميير بوتين، ولكن من غير المعروف ما 
إذا كان هذا النهج سيقلل من مخاطر الصراع مع روسيا التى 
تبدو متصلبة باســتخدام قوتها العسكرية مع جرأة متناهية 

للدفاع عن مصالحها. 
وقال العديد من المحللين أنه من غير المرجح ارتكاب أخطاء 
جســيمة قد تؤدى إلى اشــتباك نووي خلال سنوات ولكن 

الكارثة لا تحتاج إلا لخطأ واحد فالاحتمالات منخفضة ولكن 
الأضرار عالية الخطورة، وأوضح بــروس بلير الباحث في 
جامعة برنستون بأن عواقب إنذار كاذب واحد فقط قد تكون 

كارثية ويمكن ان تنتهى الحضارة.
ولم ترتفع مخاطر الحرب النووية فقط بســبب انتشــار 
جيش بوتــين وزيادة التدخلات العســكرية الروســية في 
الدول المجاورة بل تصاعدت المخاطر،  ايضا، بســبب طريقة 
استجابة الولايات المتحدة والدول الغربية لهذه التحركات.  
وتحاول موسكو استعراض عضلاتها في جميع انحاء العالم 
بما في ذلك اوكرانيا وســوريا كما نشــرت روسيا صواريخ 
ذات مقدرة نووية قرب بولندا وليتوانيا، وقال مســؤولون 
أمريكيون أن الطائرات والسفن الروسية تتحرش باستمرار 
بالناقلات الجوية والبحرية التابعة للولايات المتحدة ودول 
حلف شمال الاطلسي كما خرقت روسيا معاهدة 1987 بشأن 
القوات النووية متوســطة المدى من خــلال تطوير صواريخ 

كروز. 
وتبادلــت روســيا والولايــات المتحدة شــن الهجمات 
الالكترونيــة، وأدت بعــض هجمات التجســس إلى نتائج 
فيزيائية مثــل انقطاع التيار الكهربائــي وهذا بدوره يعتبر 
عملا من اعمــال الحرب مما يثير المزيد من القلق، وهناك عدم 
وضوح في العقيدة العســكرية الروسية العسكرية وخاصة 
فيمــا يتعلق بالخط الضبابي الفاصل بــين الحرب التقليدية 

والحرب النووية.

محللون أمريكيون يتوقعون تزايد احتمالات الحرب النووية
 بين الولايات المتحدة وروسيا في عهد ترامب 

■ دبي ـ أ ف ب: أرجأت محكمة في المنامة 
إلى 28 كانون الاول/ديسمبر جلسة محاكمة 
الناشط المعارض نبيل رجب المتهم بالإساءة 
للسلطات البحرينية والسعودية، حسب ما 

أفاد مصدر قضائي بحريني أمس الخميس.
وقال ان رجــب حضر جلســة محاكمته 
برفقــة محاميــه، مشــيرا إلــى ان محامي 
الناشــط الحقوقــي »تقدموا بمذكــرة إلى 
إلى  الموجهة  المحكمة نفوا فيهــا الاتهامــات 

رجب وطالبوا بإخلاء سبيله«.
واضــاف المصدر ان التأجيــل الرابع في 
محاكمة الناشط تقرر من اجل »عرض تقرير 
خبير من وزارة الداخلية البحرينية ســبق 
ان كلفته المحكمة لفحص حسابه )رجب( في 

موقع التواصل الاجتماعي تويتر«.
وكان يفترض ان تصــدر المحكمة حكمها 
الخميــس بعدما تم ارجاؤه في 31 تشــرين 
حول  الخبير  تقريــر  بانتظار  الاول/اكتوبر 

الجهة التي تدير حساب رجب على تويتر.
ويحاكم نبيــل رجــب )51 عاما( رئيس 
بتهمة  الانســان  لحقــوق  البحرين  مركــز 
»ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة 
ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب 
من شــأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية 

التي تخوضها القوات المســلحة البحرينية 
واضعــاف الجلد فــي الأمة« حســب بيان 

الاتهام.
ووفقــا لمركز البحرين لحقوق الانســان 
الذي يرأسه الناشــط، فان الاتهامات تعود 
إلــى تغريدات نشــرها العــام الماضي عبر 
عن  فيها  تحــدث  »تويتــر«،  على  حســابه 
تعذيب في ســجن جو بالبحريــن، وانتقد 
تقوده  الــذي  العربي  التحالــف  عمليــات 

السعودية ضد المتمردين في اليمن.
كمــا يحاكــم الناشــط بتهمتــي »اهانة 
للسعودية  والإساءة  للدولة  تابعة  مؤسسة 

عبر مواقع التواصل«.
بدأ  الذي  التحالف  البحرين في  وتشارك 
عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما 
لحكومــة الرئيس عبد ربــه منصور هادي، 
الموالين  في مواجهــة الحوثيين وحلفائهــم 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكانت الســلطات اعــادت توقيف رجب 
الــذي يعاني مــن مشــاكل فــي القلب في 
حزيران/يونيــو، بعــد اقــل من عــام على 
الافراج عنه لأســباب انســانية، في سياق 
المعارضين  بحق  مشــددة  اجراءات  سلسلة 

اثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

واوقــف رجــب الــذي يواجــه عقوبة 
بالســجن لمدة 15 عامــا مرارا علــى خلفية 
مشــاركته او دعوته إلى التظاهر ضد الحكم 

في البحرين.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا 
الاسبوع الســلطات البحرينية إلى »الافراج 
فورا« عنــه، معتبرة انه »لا ينبغي ان يعتقل 
)...( أساسا، وعلى دول مثل المملكة المتحدة 
وفرنســا وألمانيا أن تدعو جهارا إلى الإفراج 

عنه فورا«.
ورات ان »احتجــاز رجــب طــوال هذه 
الشــهور، بينما تنتظر الحكومة رأي خبير، 

يفاقم ظلمه«.
محاكمة  البحرينيــة  الســلطات  وكثفت 
الشيعة  من  وخصوصا  معارضيها  وملاحقة 
الذيــن يشــكلون اكثرية منذ قمــع الحركة 
الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 
2011 ضد اســرة آل خليفة السنية الحاكمة 

مطالبة بملكية دستورية.
والاثنــين ايــدت محكمــة الاســتئناف 
البحرينية حكما بالسجن تسع سنوات بحق 
زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين 
العام لجمعية »الوفاق« الذي ادين بعدة تهم 

بينها »الترويج لتغيير النظام بالقوة«.

إرجاء جلسة محاكمة الناشط البحريني
 نبيل رجب إلى 28 من الشهر الجاري

لندن  ـ  »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

أعلن ممثل الولــي الفقيه في بريطانيا وعضــو مجلس خبراء 
القيادة والأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإيراني، محسن 
أراكي، أن الســلطات الإيرانية وجهت دعوة رسمية لحركة طالبان 

للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران.
وأفادت وكالة مهــر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية 
الإيرانية، أن محسن أراكي خلال مؤتمر صحافي قال إن الجمهورية 
الإسلامية وجهت دعوة رسمية »للقادة المعتدلين« في حركة طالبان 

للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد حالياً في طهران.
وأوضح أنه يجب التواصــل مع »القــادة المعتدلين« في حركة 
طالبان، ويجب التفريق بين المتشددين والمعتدلين في هذه الحركة، 

على حد زعمه.

وأضــاف عضو مجلس خبراء القيــادة الإيراني أن الجمهورية 
الإسلامية تحاول أن تبني علاقات جيدة مع »المعتدلين« في الحركة 

بهدف تدشين حوار جادّ معهم لتحقيق الوحدة الإسلامية.
وسبق أن طرأت إلى السطح أنباء عن الزيارات المتواصلة لقادة 
حركة طالبان إلى إيران خلال الفترات الماضية، وقصفت الطائرات 
الأمريكية موكب أحد قادة طالبان باكســتان حين عودته من إيران 

وقتلته.
وقبل يومين، أكد الســفير الإيراني في أفغانستان، محمد رضا 
بهرامــي، تواصل طهران مع حركة طالبــان، وأوضح أن اتصالات 
بــلاده مع حركة طالبــان ذات طابــع أمني، وأنها يحــاول تهيئة 

الأرضية لمفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
واتهمــت الحكومة الأفغانيــة إيران رســمياً، بتقــديم الدعم 
العسكري واللوجســتي لطالبان التي تعتبرها كابول بأنها حركة 
إرهابية، وصعّــدت عملياتهــا الإرهابية في الآونــة الأخيرة في 

مختلف مناطق البلاد.

إيران تدعو حركة طالبان رسميا 
للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية

لندن  ـ  »القدس العربي«:

حذر موقــع »تابنــاك« الإخباري المقرب مــن أمين مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني والقيــادي في الحرس 
الثوري، اللواء محسن رضائي، روسيا من التدخل في شأن 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها 19 أيار/ مايو 
المقبل، كاشــفاً أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وظّفت 

أحد كبار مسؤولي حكومة روحاني لصالحها.
وكشــف أن جهاز الاستخبارات الروسي ينشط في إيران 
الرئاسية  لتحديد المرشحين ودعمه جهة معينة للانتخابات 
المقبلة، مضيفــاً أن هذه الجهات تتعاون مع الاســتخبارات 
الروســية لتعزيز مكانتها خلال الانتخابــات، دون تحديد 

الأسماء.
وأشــار الموقع إلى لقاء جواد لاريجاني، شــقيق رئيسي 

السلطيتين القضائية والتشريعية الإيراني، مع نيك بروان، 
أحد كبار مسؤولي الخارجية البريطاني، في عام 1996 بأقل 
من عام من الانتخابات الرئاســية التــي أدت إلى فوز محمد 
خاتمي الإصلاحي في عــام 1997، وكتب أن جواد لاريجاني 
طلب دعم بريطانيا للمحافظين خلال تلك الانتخابات مقابل 
ضمان المصالح البريطانية في إيــران، وأن نيك بروان وعد 
بإلغاء فتــوى مؤســس الجمهورية الإســلامية، روح الله 

خميني، لإعدام سلمان رشدي. 
وأوضــح موقع »تابنــاك« أن أحد المحافظــين الإيرانيين 
أعلن في حســابه على شبكة انستقرام أن الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتــين، أعلم الجهات العليا فــي النظام الإيراني، 
أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكي )ســي آي أي( وظّفت 
أحد كبار مســؤولي حكومة حسن روحاني لصالح الولايات 

المتحدة.

»سي آي أيه« وظفت أحد مسؤولي حكومة روحاني لصالحها

موقع مقرب من رضائي يحذر الاستخبارات الروسية
 من التدخل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

إنطلاق اجتماع وزراء دفاع التحالف 
الدولي ضد »داعش« في لندن

■ لندن ـ الأناضــول: بدأ أمس اجتماع وزراء دفاع 
الدول التي تقاتل بشكل فعال في التحالف الدولي ضد 
البريطانية  العاصمة  فــي  الإرهابي،  »الدولة«  تنظيم 

لندن.
ويشــارك في الاجتماع الذي يترأسه وزير الدفاع 
البريطاني مايــكل فالون، ووزير الدفاع التركي فكري 
إشــيق، والأمريكي أشــتون كارتر، إلى جانب وزراء 

دفاع من 14 دولة أخرى.
ومن المنتظر أن يعقد الوزير التركي لقاءات ثنائية 

مع نظيريه الأمريكي والبريطاني. 
وقبيل بدء الاجتماع قــال فالون إن »تنظيم داعش 
فقد الســيطرة علــى مناطق شــرق مدينــة الموصل 
العراقية، ولقد فتحنا الأســبوع المنصرم جبهة جديدة 
ضد التنظيــم في الرقــة، وإن داعش يفقــد الأرض، 

والتمويل، والمقاتلين«. 
ولفت إلى أن بريطانيا باعتبارها جزءً من التحالف 
الدولي الذي يضــم 68 دولة، تأخــذ دوراً قيادياً فيه 
عبر الغارات الجوية، والاســتخبارات، والاستطلاع، 

والتدريب.
وأكــد ضرورة مواصلــة وتيرة محاربــة التنظيم 

خلال 2017 للقضاء عليه بشكل كامل.
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مصر اليوم

عقيدة السيسي الغامضة
رغم كثرة الخطابات التي أدلى بها السيسي خلال الـ30 شهرا الماضية، 
فإن مي عزام الكاتبة في »المصري اليوم« لم تتمكن بعد من تكوين فكرة عن 
توجهاته الأساسية وانحيازاته الحقيقية، وكذلك إستراتيجيته بالنسبة 
للسياسة الخارجية: »حديثه المتكرر عن مصر التي لا تعتدي على أحد ولا 
تطمع في أحد ولا تخون أحدا لا يعجبني، عبارات لا ترســم رؤية واضحة 
لسياسة أكبر دولة عربية. لم يكن للسيسي برنامج انتخابي عند ترشحه، 
تغاضينا عن ذلك حينذاك بحكم الضرورة، لكن الآن وبعد ممارسة الحكم 

والإطلاع على الواقع بلا رتوش، بالتأكيد يمكنه تحديد ملامح الطريق.
تضيف مي، مازال عندى فضول في معرفة رأي السيسي في موضوعات 
بعينها، خاصة في ما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، فسياسته الداخلية 
في النهاية في بيتها كما يقــال، وفي النهاية بيننا وبينه صندوق الاقتراع 
في حال ترشــحه لفترة ثانية. أما سياســة مصــر الخارجية فهي تحدد 
صورة مصر أمام العالم بأسره ولسنوات مقبلة، وفى ذلك يجب أن تكون 
واضحة ولها مصداقية واســتقلالية وأيضا جرأة وحزم، فمصر صاحبة 
الثورتين تخالف الصورة التي يحاول السيســي أن يرسمها، صورة البلد 
الراضي الخانع الذي ليس له طمــوح في نفوذ أو رغبة في تصدير رؤيته 
وما يرتضيه من قيم. السيســي لم يقُل لنا ماذا كان يعني بأن تكون مصر 
»أد الدنيــا«، كيف يمكــن أن تعود مصر لتكون درة الشــرق وهي منكفئة 
على نفســها غير واعية بقيمتها الحقيقية، منكســرة راضية بكسرة خبز 
أو حفنة أرز يرســلها لها المحســنون الذيــن يطالبوننا بالحمــد والثناء 
والطاعة العمياء، هذه ليســت مصر التي فــي خاطري، مصر التي أعرفها 
هي الشــامخة التي تشــدو بكبرياء. موافقته على إعطاء جزيرتي تيران 

وصنافير أشعرني كمصرية بالإهانة«.

الرئيس يخطط والحكومة تدمر
»من يتابع كلام الرئيس السيســي يرى أن الحس الأمني يلازمه كرجل 
مخابــرات من الطراز الأول، فهو على حــد رأي صبري غنيم في »المصري 
اليوم« أول من نبّه إلى أن رموز الإرهاب يخططون للعمليات الإرهابية من 
داخل الســجون.. وللأسف هذه الرسالة لم تستوعبها الحكومة ولم تفهم 
أن التطويل والتأجيل في الفصل في قضايا الإرهاب يخدم الإرهاب.. وكان 
على الحكومة أن تكون حائط ردع في تحقيق مخططاته، بالعمل فورا على 
تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يَضمن سرعة البتّ والفصل بأحكام 
نهائية في قضايا الإرهاب. الذي يؤســف له أن الحكومة لم تتحرك بعد أن 
أعلنها الرئيس السيسي بصراحة منذ عام.. وقال »إن يد العدالة الناجزة 
مغلولة بالقوانين، لكننا سنعدّل القوانين لنحقق العدالة في أسرع وقت«. 
وكان يعنــي بأننا، أي الدولة. ومع ذلك لم تفهم الحكومة المعنى، مع أن أي 
حكومة المفروض أن تتبنى فكر رئيس الدولة وتحقق ما يريده للشــعب، 
فما بالــك برئيس يتمتع بالحنكة والذكاء كالرئيس السيســي. ولا أعرف 
لماذا لم تهتــز الحكومة لكلام الرئيس يوم أن قال »هل ننتظر 10 ســنوات 
لنحاكم مــن يقتلوننــا، وهم يصدرون الأمــر من داخــل القفص ونحن 
نجلس لننفذ القانون؟ بالله عليكم في أكثر من كده إشــارات وتلميحات 
وتصريحات واضحة وصريحــة من الرئيس للحكومة، وهو يعلن ويؤكد 
أن القتلة داخل الســجون »يبرطعون« ويخططون للقتل، وهم يحاولون 
هدم اســتقرار هذا البلد. وللأسف نكتفي بأنهم تحت المحاكمة.. ومش مهم 
متى تصبح الأحكام نهائيــة مع أنهم معترفون بجرائمهم. معترفون بأنهم 
قتلوا. ومع ذلــك لا يؤخذ باعترافاتهم حتى لو كانت أمــام النيابة، لأنهم 
أمام المحكمة يحاولون سحب اعترافاتهم، لذلك لا يحدد موقفهم إلا بأحكام 

نهائية لكن متى؟ أكيد في علم الغيب«.

»بيزنس« على جثث الضحايا
ليس أســوأ من جريمــة قتل الأبريــاء أثنــاء الصلاة في الكنيســة 
البطرســية، إلا محاولة قطيع من السياســيين والإعلاميين تحويل دماء 
الأبرياء الطاهرة إلى لافتات رخيصة لتملق الســلطة ونفاقها من ناحية، 
والترويج لقيام نظــام قمعي وربما دموي من ناحيــة أخرى، بدعوى أن 
البلاد تخوض حربا ضد الإرهاب، وهو الأمر الذي يزعج أشــرف البربري 
في »الشروق«: »ما حدث في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي جريمة 
ضد الإنسانية، وانتهاك لكل القواعد والشرائع، توجب إنزال أشد العقاب 
بمرتكبيها، بشــرط أن يكونوا بالفعل هم مرتكبوها، وليسوا متهمين على 
طريقة ما حدث قبل ســت ســنوات، عندما فاجأنا حبيــب العادلي وزير 
داخلية مبارك في احتفالات عيد الشــرطة يــوم 23 يناير/كانون الثاني 
2011 بتقديم مظروف أصفر إلى الرئيس يكشف فيه اسماء منفذي تفجير 
كنيسة القديســين في الإســكندرية، الذي وقع ليلة رأس السنة، لتخرج 
صحف الحكومة في اليوم التالي بعناوين تقول »هدية الشرطة للرئيس.. 
جيش الإســلام الفلســطيني التابع لتنظيم القاعدة وراء تفجير كنيسة 
القديســين«، »ننفرد بنشــر أول صورة لأحمد لطفي المتهــم في تخطيط 
حادث القديســين«، ثم نكتشــف أن كل ما قيل عــن مرتكبي هذه الجريمة 
كان أكاذيب روجتها داخلية حبيب العادلي. الترويج لانتهاك الدســتور 
لتوسيع دائرة المحاكمات العسكرية، وتشــويه منظومة العدالة المصرية 
بتعديلات قانونية مشكوك في شرعيتها من أجل تسريع وتيرة المحاكمات، 
هــو الجريمة الأخطر والأكبر المقبلة، لأنها ضد حاضر الدولة ومســتقبلها 

وتعمق الشــكوك في نزاهة وجدارة منظومة العدالة، خاصة أن العالم لم 
يستوعب حتى الآن صدمة إصدار أحكام الإعدام بالجملة ضد المئات، حتى 
لو كانت هــذه الأحكام ابتدائية وألغتها محكمــة النقض في ما بعد، وهل 
قرأ هؤلاء الإعلاميون والسياســيون الذين يروجون لانتهاك الدســتور، 
ونســف ضمانات المحاكمة العادلة التحقيق المميز للزميل محمد جمعة في 
»الشــروق« بعد اغتيال النائب العام هشــام بركات في يونيو/حزيران 
2015 لرصد وتيرة المحاكمات في قضايا العنف والإرهاب ما بعد 30 يونيو 

2013، ليعرفوا أنه تم إسناد 26 قضية إرهاب إلى 6 دوائر فقط؟«.

الفرق بين الإرهابي والثائر
السرعة التي استطاعت بها الشرطة المصرية أن تحدد هوية المسؤولين 
عن جريمة تفجير الكنيســة البطرســية تســتحق التحية من وجهة نظر 
أسامة الغزالي حرب في »المصري اليوم«: »ولكن قبل أن أسترسل في تلك 
التحية لابد أن أطلب أيضا رأي الشرطة فيما يراه البعض من وجود تقصير 
ما في حماية الكنيســة، بل وحماية الكنائس بشــكل عام، ولو أنني أدرك 
جيــدا صعوبة المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابيــة - والانتحارية منها 
بالذات- في العالم كله، فضلًا عن أنه من المتصور أن تكون للكنائس أيضا 
نظم الحماية الأمنية الخاصة بها، ولكن تظل تلك أسئلة منطقية ومشروعة 
إزاء حدث جلل أحدث وجعا وألما في قلب مصر. أعود الآن لأقول أن كفاءة 
الشــرطة في تحديد العصابة المســؤولة عن تفجير الكنيسة البطرسية، 
في أقل من ثلاثة أيام، هــو أمر جيد ومطمئن، وهو نتاج لكفاءة في أجهزة 
البحث والتحري أولا، وكذلك لتعاونها مع الهيئات الأخرى- خاصة الطب 
الشــرعي، وتوافر الأجهزة والمعدات الحديثة التي تساعد في أداء عملها، 
خاصة أجهزة تحديــد »البصمة الوراثية« التي تعــد فتحا علميا عظيما، 
في خدمة التحريات الشــرطية وجمع المعلومات. ويصر الكاتب على أن ما 
حدث ليس مجرد عمل منفرد لشــاب متعصب، أعمى الفكر التكفيري قلبه 
وعقله، ولكنه كان مجرد الحلقة الأخيرة والأداة لتنفيذ مخطط شــيطاني 

شاركت فيه خلية بكاملها، تمكن منها فكر تكفيري منحرف.
ويقــدم الكاتب نصيحــة لرجال الشــرطة، والأمن الوطنــي بالذات، 
وهــي أن هناك فارقا هائــلا بين أولئك الذين يخططــون للقتل والتدمير، 
وإشاعة الخراب والموت والدماء، وبين أولئك الذين يهتفون ويتظاهرون 
ويصدرون البيانات، أيا كانت قسوتها وحدتها، فهي في النهاية كلمات... 
لا تقتل ولا تذبح، فرجاء... رجاء وفروا وقتكم وجهدكم ومواردكم لمواجهة 

المخاطر الحقيقية، ويا حبذا لو استطعتم منعها قبل أن تقع«.

لماذا قتل »داعش« الأقباط؟
ســؤال مهم يجيب عليه عماد الدين أديب فــي »الوطن«: »حينما نقوم 
بتحليل سلوك »داعش«، علينا أن نفهم أولًا وبالدرجة الأولى حالة »المركز 
والقيادة« في العراق وسوريا، الموقف في العراق يتركز في الموصل، حيث 
هناك تراجع شديد وخســائر كبرى في هذه المدينة الإستراتيجية، بعدما 
تحالــف على »داعش« كل من طيران التحالــف العربي مع القوات البرية 
للجيش الرسمي العراقي والتحالف الشعبي الشيعي المدعوم من إيران، ما 
اضطر الكثير من هذه القوات إلى التوجه إلى أماكن نائية وسط تجمعات 
سكانية بملابس مدنية. وفى سوريا، انسحبت أكثر من 90٪ من القوات 
من مدينــة حلب، وبقى 5٪ من المدينة تحت ســيطرتهم، وتحول 4 آلاف 
مقاتل من حلب إلى مدينة تدمر الأثريــة. إذن، قيادة »داعش« في مركزي 
القوة في سوريا والعراق في وضع عسكري ضعيف ووضع معنوي مأزوم 
للغاية، هذه الأزمة تجعل التنظيم العاجز عن القيام بعمليات عسكرية في 
المركز أو في أرض القتال الرئيســية في العراق وسوريا أن يقوم بعمليات 
تفجيرية ضد مدنيين في الفروع، مثل: مصر وتركيا والسعودية والبحرين 
والأردن. هذا السلوك ظهر خلال محاصرة »داعش« في الشتاء الماضي، ما 
اضطرهم إلى زيادة التفجيرات ضد المدنيين في باريس ونيس وبروكسل 
وإســطنبول وميونخ ونيويورك ونيوجيرســي، هذه الأعمال تهدف إلى 
إخــراج التنظيم دعائياً من أزمته العســكرية بعدما فقــد أكثر من 50 ألفاً 
من المقاتلين في العام الماضي، وتســاعد على جــذب المزيد من المتطوعين 
من الذين يتم تجنيدهم عبر وســائل التواصل الاجتماعي. بالطبع يصبح 
الأقباط هدفاً مغرياً لتنظيم »داعش« للانتقام منهم لدعمهم السيسي بقوة 
وإثارة الفتنة الطائفية بين المســلمين والمســيحيين وإظهــار مصر كدولة 

عديمة الاستقرار مختلة الأمن«.

المجد لحلب
»انتصر الموت في حلب، وهلل الذين أغرقوا المدينة في الدم، وقصفوها 
بوابل من البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والارتجاجية، في حين 
أطلقوا المجنزرات والشــبيحة لكي تجهز على بقايا الحياة فيها. ليس ذلك 
أســوأ ما في الأمر، لأننا جميعا وفق اعتراف فهمي هويدي في »الشروق« 
وقفنا ذاهلين ومعقودي الألســنة في مشــهد عجز عربي أعاد إلى الأذهان 
صفحة الموت والخزي التي شــهدتها بغداد حين اجتاحها المغول في القرن 
الثالث عشــر الميــلادي. وهي الواقعــة التي وصفها ابــن الأثير صاحب 
»الكامل في التاريخ« بالحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام 
والليالي عن مثلها. الهول الذي فصل فيــه المؤرخون عن خراب بغداد لم 
يختلف كثيرا عــن مضمون التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الإنســان 
التابــع للأمم المتحدة يوم 13 ديســمبر/

كانون الأول الحالي، وذكر فيه مشــاهد 
الإبادة التي تعرض لها المدنيون في شرق 
الذين  الجــدد.  المغول  أيــدى  على  حلب 
اقتحموا البيوت وقتلوا من فيها ولاحقوا 
الفارين من موت، ولم يرحموا فيهم شيخا 
ولا صبيا ولا امرأة. حــدث ذلك في حين 
دمرت المستشفيات وأبيدت طواقمها، كما 
خربت المــدارس والمرافق والملاجئ، ولم 
يترك الطيران الروســى بناية أو عمرانا 
إلا اســتهدفه. وفي حين ســيطر الروس 
على الجــو فــإن الميليشــيات العراقية 
واللبنانيــة والأفغانية مع عناصر جيش 
الأســد وشــبيحته، هؤلاء جميعا تولوا 
مهمة الإجهاز على من نجا من الموت على 
الأرض. ما يبعث على الخزي والأســى، 
بحســب الكاتب أنه حين كان أهالي حلب 
يستصرخون الضمير العربي والإسلامي 
والدولــي فــإن الجميع صمــوا آذانهم، 
البيانات  وإصدار  بالمحادثات  وشــغلوا 
وعقد الصفقات السياســية. حتى العالم 
العربي لم تخرج فيــه مظاهرة تعبر عن 

اســتنكار ما يجري أو التضامن مع الشعب الذي يتعرض للإبادة، ناهيك 
عن أن الأنظمة العربية اختلفت مواقفها وشــغلت بمشــكلاتها الداخلية، 

الأمر الذي أخرجها من دائرة التأثير فضلا عن الفعل«.

البرلمان يشعل الفتنة
ونتحول نحو الحرب على البرلمان ويقودها بمهارة وجدي زين الدين 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد«: »شــيء مؤســف حقاً أن تحدث هذه 
الزوبعة داخل اللجنة الدينية في مجلس النواب ضد الدكتور جابر نصار 
رئيس جامعة القاهرة، حــول قراره إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم 
القومي. الهجوم الشديد على رئيس جامعة القاهرة ليس في محله وغير 
منطقي، لأن جابر نصار تمسك بالدستور الذي يقضي تماماً على كل أنواع 
وأشــكال التمييز، وغير مقبول تماماً إجراء تمييز بالبطاقة. المؤســف أن 
نواب اللجنة الدينية، المفروض عليهم أن يكونوا أكثر حرصاً على تطبيق 
الدســتور، لكنهم تعاملوا في الأمر بمنطــق انفعالي عاطفي، أخرجهم عن 
التمسك بالمبادئ الدســتورية التي ترفض أي شــكل من أشكال التمييز، 
ومن بينها خانــة الديانة في بطاقة الرقم القومي، واســتغرقت كثيراً من 
تصريحــات اللجنة الدينية التي اعتبرت قــرار جابر نصار بحذف خانة 
الديانة من أوراق جامعة القاهرة بأنه ســلبي وليس له محل من الإعراب. 
والمدقق لهذه التصريحات يجد أنها كلام أجوف لا يســتند إلى منطق أو ما 
ورد في المبادئ الدستورية. قلت من قبل إن الدكتور جابر نصار قام بتفعيل 
الدســتور وفقاً لســلطاته واختصاصاته التي خولها له القانون بصفته 
رئيســاً لجامعة القاهرة، وليس من حق أحد أن يســلب هذا الحق إلا في 
حالتين الأولى إصدار البرلمان قانونا يلزم الجامعات بوضع خانة الديانة 
في الأوراق الرســمية. والثانية صدور حكم قضائــي بإلغاء قرار رئيس 
جامعة القاهرة، إذن مــاذا نعتبر ما أثارته اللجنــة الدينية في البرلمان؟ 
الإجابة هي توصية وليســت في محلها، لأنها تفتقر إلى الدستورية التي 
يجب أن تكون نصب أعــين نواب البرلمان. الذي لا يعرفه المعترضون على 
إلغاء خانة الديانة أن جميع البيانات الخاصة بالمواطن ستكون محفوظة 
لدى الأجهزة الرسمية في وزارة الداخلية كالمعتاد، لكن الذي نتحدث عنه 
هو خانة الديانة في البطاقة، حيث لا يوجد داع لتسجيل ديانة كل مواطن 

لمنع التمييز بين كل صاحب ديانة«.

صاحبة الجلالة تستغيث
نتوجه لأزمــة الاعلام والصحافة ويهتم بها ســيد علي في »الأهرام«: 
»كأن الصحف مزدهرة والفضائيات عامرة حتى يهرب الزملاء من عظائم 
الأمور إلــى توافهها، وهم يناقشــون قوانين الإعلام وكأنهم يشــرعون 
لصالحهم وليــس للمهنة ولأجيال أخرى وهو مــا دفع لتصاعد الأصوات 
البذيئة تعقر بشراســة وتفترس بوحشية الإعلام والإعلاميين واستمعنا 
بصخب وضجيــج لبعض مــن ينتســبون زورا للمهنة، في مــا توارت 
الأصــوات الحقيقية، وتم حجــب الوجوه الرافضة للابتذال والتســفل، 
ســواء في الصحف أو الفضائيات، بل وصل الأمر إلى أن شــعر شــرفاء 
المهنة وكأنهم من المنبوذين، ربما لاســتقلاليتهم عــن كفلاء المهنة، وربما 
لرفضهم أن يصبحوا أغوات وغلمان اللهــو الخفي الذي يدير الإعلام من 
خلف ســتار، بدليل التعطيل المتعمد لإصدار قوانين الإعلام. كل تلك المدة 
منذ عام 2014، وصحيح أن هناك أقلية باتت في غفلة من الزمن على رأس 
الهيئات المنظمة للإعلام استغلت بمهارة فوضى الفترة الانتقالية وأدارت 
المرحلة لحسابها الشخصي ولصالح جماعتها، وكان من اللياقة أن تتنحى 
تلك الجماعة لأن من أفســد المنظومة غير قــادر على إصلاحها، ومن صنع 
الأزمات لا يســتطيع حلها، ورغم ما يبدو في الظاهر من الخلاف بين اللهو 
الخفي وتلك الجماعة فإن كل ما جرى يؤكد تعاونهم وتحالفهم ضد المهنة، 
وإن اختلفت أهداف كل منهما. وفي ظل هذا المناخ ربما لا ننتظر أي إصلاح 
وأن يأتي تشــكيل هيئات الإعلام الثلاث ممن تمت تربيتهم وتسمينهم في 
حظيرة اللهو الخفــي، والخوف أن يتم إجهاض ما نص عليه الدســتور 
من حريات صحافية وإعلامية، وهذه فرصة قبل إقرار القوانين وتشــكيل 
الهيئات الإعلامية لكي يدرك الجميع أنهم حين يشــرعون فإنهم يشرعون 
للمســتقبل ولصورة مصر أقول ذلك، لأن الوضــع في الإعلام أخطر كثيرا 

من الصمت عليه«.

لماذا يكره أردوغان السيسي
الإجابة على الســؤال يختزلها عماد ســيد أحمد في »المصري اليوم«: 
»أردوغان الذي يسعى جاهداً إلى كسب دعم القوميين المتطرفين في بلاده، 
من أجل طرح استفتاء لإنشاء نظام رئاسي في تركيا على طريقة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يجري الإعداد له، لا يتوقف عن إعطائنا 
دروسًــا في الديمقراطية. نشــرت صحيفة »جمهوريــت« التركية تقريراً 
إخبارياً موســعاً، قبل أيام، يتضمن هجوماً عنيفاً على مصر. هذه ليست 
المرة الأولى ولن تكون الأخيــرة. فأردوغان لن يتغير. قرر منذ البداية أن 
يضحي بمصالح بلده ويخســر الشــعب المصري بأكمله ويشتري عداوة 
المصريين جميعاً، لصالح جماعة الإخوان، التي أعلنت الحرب على الشعب 
المصري، متوهمًا أنه يمكنه أن يعيدهم إلى الحكم مرة أخرى، وينسى أنهم 
تســلموا الحكم في ظروف عصيبة للغاية، وفشلوا في التحول إلى رجال 
دولة، ظلوا رجال جماعة، يعملون على شيء واحد، هو تحويل مصر إلى 
عضو في الجماعة. على رأي الكاتب المسرحي الراحل الأستاذ علي سالم. 
يــوم 3 يوليو/تموز 2013، نجح الرئيس السيســي فــي الإطاحة بأحلام 
أردوغان الإمبراطورية. أردوغــان كان يريد أن يحكم هو مصر عن طريق 
الإخوان، الذين كادوا أن يسلموا مفاتيح حكم مصر إلى أردوغان، ويكون 
القرار المصري في إسطنبول وليس في القاهرة. وتكون حكومة مصر دمية 
في يد الاستخبارات التركية، وتحت رحمة طموحات رجل مثل أردوغان، 
الذي لا يُخفِي أطماعه في العالم العربي، ويؤكد عماد أن الرئيس السيسي 
أطاح بأحلام أردوغان الإمبراطورية. قضــى عليها تماما. فأردوغان كان 
يريد أن يوسع مناطق نفوذه في العالم العربي، لكنه فشل فشلًا ذريعاً ولا 

يريد أن يصدق ذلك«. 

السجون فيها ما يكفيها
»الخطير في الحادث الذي شهدته الكنيسة هو ما كشفت عنه من تغلغل 
التنظيمات الإرهابية في عموم البلاد، وفــي العاصمة الضخمة، ووجود 

خلايا صغيرة غيــر معروفة يمكنها ارتكاب أعمال دموية مروعة بعيدا عن 
أعين الجهــات الأمنية، كما أنه من الواضح وفق ما يؤكده جمال ســلطان 
رئيس تحريــر »المصريون« أن تلــك الخلايا تملك دعما لوجســتيا مهما 
أيضا، من خلال تجهيز الأحزمة الناســفة باحتراف عال وأماكن الاختباء 
ومصادر للتمويل، إضافــة إلى أن ظاهرة العمليــات الانتحارية جديدة 
علــى مصر بالفعل ، وهنــاك صعوبة بالغة في وقفهــا أمنيا إلا بالوصول 
إلى الخلية نفســها قبل تنفيذ العمليات الإجرامية. أيضا كشــفت الواقعة 
عن أن التيارات الإرهابية أصبحـــــت تمتلك جيلا جديدا صغير الســن 
أكثر اندفاعا وأغلبه بطبيعة الحــال غير معروف لأجهزة الأمن، وبالتالي 
صعب مراقبته أو الوصول إليه، والشــاب المتهم بجريمة الكنيســة كان 
طالبا في السنة الأولى في كلية العلوم ، كما أنه لم يعرف أمنيا إلا بالقبض 
عليه أثناء مســيرة رافضة لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبطبيعة 
الحال هناك آلاف غيره لم يتم ضبطــــهم ولكنهم ينشطون في هذا الظلام 

الدامس.
 والمحــزن أن هذا الشــاب ـ حســـــب تقارير الأمــــــن ـ تم ضبطه 
بأسلحة نارية وذخائر وقنبلة، ثم أخلي ســبيله، بينما المئات من شباب 
ثورة يناير/كانون الثاني وصحافيون وناشــطون ومصورون، ضبطوا 
بكاميرا تصوير أو لوحة بها هتاف ضد التعذيب أو الاعتقال، يتم حبسهم 
احتياطيا لقرابة العامين، فضلا عن ســجن بعضهم ســنوات طويلة بهذا 

الجرم«. 

الأبرياء يدفعون الثمن
»بعد كل حادث إرهابي تعلو الأصوات الهادرة، حســب عمرو حسني 
في »التحرير« من طرفــين لا يتغير موقفهما أبدا. الأول يطالب دائما بمزيد 
من التشــدد باعتباره طوق النجاة الوحيد من تكرار العمليات الإرهابية، 
حتى لو أدى الأمر مستقبلًا إلى مزيد من تعطيل القانون واحتجاز الأبرياء 
لسنوات وإفســاد حياتهم، وربما عقابهم لمجرد اشتباه لا يستند إلى أدلة 
قوية ملموســة. أما الصوت الثاني فهو يتهم الأجهزة الأمنية دائما بتدبير 
تلك الجرائم المروعة، لاستخدامها كمبرر لإطلاق يد السلطة لتطال كل من 
يعارضهــا، وكلما ارتفعت أصوات أصحاب الموقــف الأول المطالب بإهدار 
الضمانات القانونية، ازداد إصرار الطرف الثاني على صحة موقفه الذي 
يســتند إلى مجرد تخمينات وظنون واستنتاحات ســريعة لا ترقى إلى 
مســتوى القرائن، حتى لو بدا بعضها منطقيا، أكثر من استنادها إلى أدلة 
يســتلزم الحصول عليها بذل الجهد، وإنفاق الوقت في البحث، ودراسة 
أقوال الشــهود، والاعتماد على منهج علمي جاد تقــوم به لجان محايدة 

لتقصي الحقائق. 
الطــرف الأول يحــاول اســتمالة القلــوب الجريحــة للحصول على 
إجراءات استثنائية يظن أنها ستمنع الإرهاب. بينما يبتعد الطرف الثاني 
دائما عن اتهــام التيارات المتطرفة، رغم أنهــا لا تتوقف لحظة عن إعلان 
الديانــات الأخرى، وتتوعدهــم بالانتقام لمناصرتهم  تكفيرها لأصحاب 
للنظام الذي أزاح حكم الإخوان، وعرقل أولى خطواتهم نحو قيام دولتهم 
الدينية. التناحر الدائم بين هذين الطرفين يزيد المشــكلة تعقيدا لأنه يدفع 
بالرأي العام إلى مزيد من الاستقطاب الذي يدفع بدوره لمزيد من التطرف 
وإلى مزيد من تقبل الناس واعتيادهم على قيام الســلطة بإهدار القانون. 
صوت العقل يقول إن الأقليات الدينية التي يغتالها التطرف لن يتوفر لها 
الأمن إلا في مجتمع تحميه أجهزة تمارس عملها بحرفية عالية في إطار من 

احترامها الكامل للدستور والقانون«.

الخصام لا يجدي
ونتحــول نحو الأزمــة المتفاقمة بين أهم دولتــين عربيتين، حيث يرى 
منصور أبوالعزم في »الأهرام« أن: »العلاقة بين مصر والســعودية ليس 
فيها ابن وأب، وإنما فيها دولتان قياديتان مؤثرتان في محيطهما بشــدة، 
تأثــرت علاقاتهما نتيجــة الظروف غير المســبوقة التي تمــر بها الدول 
العربية، والمؤامرات التي تحاك لها ليــل نهار، وقيادتان جديدتان لم يمر 
عليهما إلا عامــان، كانا في حاجة إلى النقاش والحــوار لتعميق المعرفة، 

وتنسيق الخطط لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بهما.
 وهكذا اســتمرت حالة النقاش والحوار الســاخن أحيانا، لكنهما الآن 
في حاجة أكبر إلى الحوار الهادئ الراشد، والوعــــي الذي ينطلـــق من 
نيات صادقة، وقلوب صافـــــــية بهدف مواجـــهة التحديات الخطيرة 
المشــتركة، وحل الخلافات والاختلافات في الــرؤى حول بعض القضايا 
الإقليميــة، إذ لا يمكن أن يكون اختلاف وجهــــات النظر حول ســوريا 
أو اليمن أو ليبيا أو غيرها ســببا في أن يشــق صخرة الأخوة والعلاقات 
التاريخية العريقة بين مصر والسعودية، ومن غير المعقول أن تلوح دولة 
بقيمة وقامة مصر والســعودية بأن تعزز علاقاتها مــع أعداء أو خصوم 

الأخرى«.

كواليس إعدام حبارة
نفذ ســجن الاســتئناف في باب الخلق، حكم الإعدام في عادل حبارة، 
عقب تأييد محكمة النقض، قرار محكمــة أول وثانٍ درجة بإعدامه، لقتله 
25 مجندًا مصريًا في أغســطس/آب 2013 في سيناء. انفردت »المصريون« 
بنشــر وقائع ما جرى. نُفذ حكــم الإعدام صباح أمــس الخميس، والذي 
حضــر معه أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده، 8 أشــخاص هم 5 من ممثلي 
النيابة العامة، بينهم 3 من المكتب الفنــي للنائب العام، و2 نيابة حوادث 
شرق القاهرة، وطبيب شرعي وأحد المشايخ وضابط السجن. وبدأ تنفيذ 
حكم الإعدام بإحضار عــادل حبارة صباح أمس، من داخل غرفة الإعدام، 
وهو مقيد اليدين والقدمين، ثم تمت تلاوة منطوق الحكم الصادر ضده من 
قبل ضابط السجن، وبعد انتهاء سماع ما اقترفت يداه وتذكيره بما فعله 
بحق 25 مجندًا، قام أحد وكلاء النيابة الحاضرين بســؤاله عما إذا كانت 
لديه أقوال من عدمه فأجاب حبارة بأنه ليس لديه ما يقوله. وقام الشيخ 
الحاضر بإنطاقه الشهادتين، وطلب منه أن يستغفر الله عما صدر منه، ثم 
قام »عشــماوي« باقتياد »حبارة« إلى منصة الإعدام، ووضع على وجهه 
الطاقية الســوداء، وتم تعليق حبل المشنقة في رقبته منهيًا حياته، وبعد 
نصف ســاعة تم إنزال »حبارة« من على المنصة ووضعه على سرير مجهز 
لذلك داخل غرفة الإعدام، وقام الطبيب الشــرعي مــن التأكد عدم وجود 
نبض وتوقف المخ. وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم دون تشريح، تمهيدًا 

لتسليمها لأهله.  

الحرب على الإرهاب لا تعني مزيدا من تكميم الأفواه.. البلد تغلي والشعب لن يصمت للأبد 

قطيع من السياسيين والإعلاميين يحول دماء الأبرياء للافتات تتملق السلطة... وصاحبة الجلالة تستغيث
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت صحف مصر تبكي ضحايا الإرهاب في الكنيسة الذين قضوا نحبهم قبل أيام، فيما اتخذ العديد من الكتاب الداعمين للسلطة 
الحادث ذريعة للدعوة إلى تشديد الحملة الرامية لتكميم الأفواه. والدفع بكل من تسول له نفسه بأن ينتقد المقام الرئاسي، أو توجهات 

الحكومة خلف الزنازين المعتمة.
وقــد أتــت تلك الدعاوى التــي أطلقها بعض الذين يرفعون شــعار أن مصر تعيش في مرحلة حرب، بما يعني أنــه لا يحق لأحد التفوه 
بما يغضب القصر الرئاســي  بثمارها، حيث ذهب الجموح بعدد من نواب البرلمان للمطالبة بســن قانون يحبس من ينتقد أو يســخر من 
تصريحات الرئيس، بل تفتق ذهن أحد النواب المقربين من دوائر السلطة للحديث عن وجود مواد في الدستور تجرم السخرية من كبار 
المسؤولين لحد الحبس ثلاثة أعوام. ولأن الدستور مليء بالأعاجيب والمفاجآت، ولأن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد عصفت بهدوء 
السلطة ورجالها، فقد أصبح الكثير من المواطنين يؤثرون السلامة ويتحلون بفضيلة الصمت، على إثر تغول الآلة الأمنية للنظام ونجاح 
السلطة في مصادرة حقوق، عرف الإنسان الطريق إليها منذ فجر المدنية. بينما آثر الكثير من الكتاب عقد هدنة مع صحفهم القومية على 
وجه التحديد التي باتت تضيق على أبنائها سبل الكلام والتعبير، فيما كان الصراخ على أشده في صحف أمس الخميس 15 ديسمبر/

كانــون الثاني الخاصة والمعارضة، بســبب عودة رياح الإرهاب لتضرب بقوة وتراجع الأمن، فضلًا عــن عصف الغلاء بطبقات بأكملها 
وجدت نفسها أسيرة الجوع والخوف من غد أشد قسوة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ثمار الوعود الرئاسية التي لم تسفر حتى الآن 
سوى عن مزيد من الأزمات الكبرى. وحتى تشرق الشمس نبقى مع البكاء المتواصل على ضحايا الكنيسة الذين قضوا نحبهم والهجوم 

على الإسلاميين الذي لا ينتهي وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

الكاتب الساخر هيثم مصطفى: المحرمات الثلاث طريق شهرة الكتاب في مصر 

  رواية »الحيّ الخطير« لمحمد بنميلود

عن عالمنا الذي ينقصه الكثير من العدالة
عن  الصادرة  الخطيــر«  »الحيّ  رواية   ■
دار النشر السّــاقي في بيروت 2017، لبنان 
للكاتــب المغربي محمّد بنميلــود هي جرعة 
مكثفــة لقول فكــرة وجودية تريــد تصفية 
حســاب مع العالم بلا هدنة، وكشفه مخفيّا 

وراء جبنه وادّعائه. 
إنها لحظة الســرد الحقيقيــة التي تعبّر 
وناقم.  حادّ  فلسفي  بعمق  واقعنا  وتشخّص 
تقف فــي اللحظة التاريخية التــي تريد أن 
حادّة،  زاويــة  ومن  أخــرى  بكيفيــة  تقول 
وبعمق لا ينقصه التأمل. وبمعنى لا تتخطّفه 
الجهات والنوايا والخلفيات والأدبيات. هنا 
الواقع عــار تماما، يجري فــي مكانٍ خاص 
»الحــيّ الخطيــر« أو لعلّه الفضــاء مطلقا. 
تتحرّك فيــه الشــخصيات وتتموضع وفق 
الطبقة  وحــال  الوجودية،  الكاتب  فلســفة 
السّــفلى التي تّم تقريبها بـ«زووم« روائيّ، 
دافعا إيّاها للسخرية منّا جميعا. من إعاقاتنا 
الفكرية للتصــور والفهم ومــن عالمنا الذي 
ينقصــه الكثير من العدالــة. العالم المحكوم 

بقانون العصابات. 
يبدأ الفصــل الأوّل بعنــوان يحمل دلالة 
رمزيــة »مــا العمل؟« بســرد الشــخصية 
زنزانة  داخــل  لوضعها  »مراد«  الرئيســية 
انفراديــة عقب شــجار مع أحد الســجناء، 
هي فســحة للســرد ولتركيب حيوات عبر 
باقي الفصول حتى النهاية، أي قبل اللحظة 
المنتظــرة، المجازفة بالهــرب والخروج إلى 
العالم كما هــو، دون نيّة في هدنة معه حتى 
الرمــق الأخير. تتحدث الشــخصية بعد أن 
سكتت كل الطروحات الفلسفية والتوجهات 
الإيديولوجية، وبعد أن تراجعت إلى الوراء 
كل القيم والأحلام الرومانســية والبطولية 
والغنائيــة. تتحدّث برؤية حــادّة وبقناعة 
هي الفصــل الممكن والوحيد الــذي لا يقبل 
تــردّدا ولا مهادنة، في مواجهــة هذا الواقع 
الــذي أضحى بداهــة لا يمكــن تجنّبها. لقد 
التي  والســلطة  الذاتيــة  المصالح  جعلــت 
ارتكزت عليها مــن هذا الواقع قــدرا دميما 
ســاحقا، لا يترك خيارا ثالثا: فإما مواجهته 
بنذالته وحقارته وإمّا الانحناء له، والخنوع 
لنُعامل كحثالة نكرة. نعيش، نكدح، ونموت 
كما وُلدنا علــى الهامش. لا مجال لخيار آخر 
بالنســبة لمراد، بعد أن تهاوت كل الخيارات 
أمام وضع بائس، وأمام الدهشــة الصادمة 
العلبة  السّــاحر، أي  المبكّرة حيــال قبّعــة 
الكارتونية المركونة في جهــة ما من البيت. 
تلك التي تحتفظ بحلم مجهض: فشل الثورة 
على الفقر وعلى الســلطة. علبة كارتون هي 
ما بقي من شــبح قريبه )خالــه(، فيها كُتب 
ماركسية ومنشــورات سرية وأدب جبراني 
رقيق - نســبة إلى جبــران خليل جبران- 
كما رســائل حبّ رومانطيقيــة كتبها الثائر 
إلى حبيبته ثُرية الرفيقــة التي كانت جزءا 
من أحلامه الثورية. في هذه اللحظة، لحظة 
العلبة الكارتونية، نشــعر كقراء بحقنة قلق 
وجــودي حيال العالم تســري في العروق، 
وبأننا كقطعة ممغنطة ننجذب إلى فكر حاد 
إلّا من بداهتــه، تنطلق منه  نقدي متجــرّد 
الشــخصية وهي تروي، وإليه تعود. ممثّلا 
بذلك جوهر العمل الروائي الذي ســتنبعث 
منه الخطوط وتثبّت الشخصيات والأوضاع 
كلعبة »البازل« في مكانهــا من الواقع الذي 

أنشأها بشكل طبيعيّ. وهذا ما سيحدّد مسار 
حكاية الشخصية الساردة.

يُخطــف ويســجن ثــم يقتــل أو يُعدم 
الخال، ذاك الرومانطيقي الحالم الذي يمثّل 
مرحلة مــن تاريخ بلد الكاتــب، بل وتاريخ 
العالم، فــي محكمة بلا قضاة. فقط لأنّه فرح 
بغبطة العدالة في كتب ماركســية. يتساءل 
السّــارد عن المعنى من بتر وجوده من على 
هذه الأرض؟ باحثا في انغماســه في علبة 
الكارتون عن هذا المعنى. لكن عوض أن تقدّم 
له الأجوبة مُنحت له أسئلة أكثر وقلقا أكبر. 
ليصل إلى هذه النتيجــة: »لقد قتلوا خالي 
لأنه فهم مــا فهمته« أو ليوافــق مزاجه هذا 
التصوّر الذي بلوره وعيه: أن العالم »ليس 
مقسّــما كما كنت أتصوّر إلى قــارات ودول 
وأجناس كثيرة وبيض وسود وديانات غير 
أمي وأبي، ولغات كثيرة وجغرافيات  ديانة 
متنوعة وبحار ومحيطات وغابات وبراكين 
وشــلّالات إلخ )...(، بل مقسّــم في حقيقة 
الأمــر فقط إلــى أغنيــاء وفقراء، أســياد 
وحثالة«.  نبلاء  ومغفلــين،  أذكياء  وأقنان، 

القوانين  »إنّ  يســتطرد:  والأعــراف ثمّ 
المنيع  السور  هي  والأخلاق 
هؤلاء  بــين  يفصل  الــذي 
هدفها  كلها  فليس  وأولئك، 
وإشــاعة  الأمــن  حفــظ 
العدالــة والفضيلــة كما 
يدّعــون بقدر مــا هدفها 
حمايــة  هــو  الوحيــد 
من  الأســياد  الأغنيــاء 

الفقراء المعدمين«. 
الشــخصية  تنطلق 
هــذا  مــن  الســاردة 
الفهــم، لتنظــر إلــى 
باعتبــاره  العالــم 
كبيرا،  جريمة  مسرح 
هي،  جرائمهــا  وأن 
ليســت  الصّغيرة! 
حاصل  تحصيل  إلا 
والحرمان  الفقر  من 

والتشــرّد بعد الطرد من المدرســة - الذي 
لا بدّ أنّه كان تعسّــفيا وحرمانا يضاف إلى 
حرمانــات أخرى- وأنهــا لا تعدو أن تكون 
مقاومة لإثبــات الذات وخرق ذاك الســور 
الكبيــر المنيع. وبالتالي فــلا ثورة أنجع من 
سلاح الســطو وتجارة الحشــيش صحبة 
رفاق آخرين »رشــيد وعبــد الرحمن« دون 
حملوه  بمــا  بل  منشــورات،  أو  شــعارات 
فــي جيناتهم من مركّب نقص وما عاشــوه 
كحثالة. لذلــك يفترق مراد عن الطريق التي 
الذي  المنطق  تلغي  باعتبارها  خاله  ســلكها 
يقوم عليه وجودنا وتفشــل في تفســيره 
وفهمــه على النحــو الأفضــل. وأن الغاية 
الماركسية الحالمة تطرح من ذهنها أو لا تأخذ 
وهو  للفرد،  الأنانــي  المســلك  اعتبارها  في 

وقود العالم. 
»الطريق إلى عكراش« هو الفصل الثاني 
للعالم  الصريحة  الإدانة  يعقبُ  الرواية،  من 
بكل قوانينه وعدالته ونظامه كاشــفاً واقعا 
الدوم/ »دوّار  لمحيطه  تراجيديّا  لاإنســانيا 

حي أبي رقراق« جازّا بهذا العالم في زنزانة 
الذاكرة  مستنطقا  زنزانة حبسه.  من  أضيق 
لتعيد تركيب حياة كاملة، حياته هو وحياة 

صديقيــه اللذين قتلا في ســعيهما معه إلى 
المال. يســتعرض الســارد في هــذا الفصل 
كل  مستعيدا  والحوار..  والتفاصيل  المشاهد 
حركة وكل إيماءة قبــل حادث القنص الذي 
راح ضحيّته عبد الرحمن، أمام عينيه، حين 
أرض  على  بالدرّاجة  طريقهما  يشــقان  كانا 
ميساوة المســكونة برعب الموت والأشباح. 
فيما يأتــي الفصل الثالث »أعشــاش داخل 
أشجار الشوك« ليضيء خلفية الدوافع التي 
أخذت بشــخصياتها - عبد الرحمن ورشيد 
والسارد مراد- إلى أن تســلك هذا المسلك، 
أو أن تكون ما هي عليه. نشــأتها ومحيطها 
الذي جعل منه الروائــيُّ أفظع من الجريمة، 
أو أعشاشــا وجدت داخل أشــجار الشوك 
عرضــة للألــم والوخز و اســتحالة وجود 
مخرج لمعانقة الحياة الحرّة بعيدا عن وطأة 

الواقع المارد وسلطته.
لكن حــين نتتبع مســار الشــخصيات، 
ولادتها، ونشــأتها نكون بصــدد فتح علبة 
ســرد كبيــرة تأخذنــا إلى علــب محكيات 
القارئ،  بأنفاس  تأخذ  كثيرة  بشــخصيات 
حيث يعمد الكاتب إلى تقريبها وصياغتها في 
الجميع  أنشأ  الذي  ذاته  الواقع 

كحقــل 
بوجودهــا،  نتســلّى  الفطــر.  مــن 

نســتمتع، نتعجّــب، نندهــش، نضحــك، 
ويمســك  يســتمر  حكي  فضاء  ونتقــزّز... 
فــي طريقه مــا يعمّــق دهشــتنا ومتعتنا، 
بّا عبد المجيد الصيّاد  واستغرابنا. يمسك بـ 
وبّا موحا الصحراوي، والعروســي المقدّم، 
والبقّال المهيدي، والكلبــة لايكة، والفاطمي 
بائع جافيل، وســليمان، وشخصية العربي 
الفرناطشي أو العربي الأعور تلك الشخصية 
التي تشــبه »قطرة ماء لا تنتمي لأيّ ساقية، 
ولا تخضع لقانون أيّ جريان، ولا تدخل في 
نسيج مجتمع. لقد كان ساقيّة سرية لوحده، 
يفكّر بطريقة مختلفــة عن الجميع«. لا يمكن 
بالفعل نسيان هذه الشخصية، إنّها كالبقعة 
التي لا تُمحى، ســنظلّ نذكرهــا كلما تذكّرنا 
هذا العمل الأدبي. تنبعث مــن قلب الرواية 
ســلطة  يمتلك  عجائبي،  غرائبــي  عمق  في 

إقناع كبيرة وجمالية وثّابة. 
تتعدّد وتتوالد الشــخصيات، وتمتدّ إلى 
أخرى  ومحكيــات  ووضعيات  شــخصيات 
كثيــرة، كما لــو كنّا أمام عــدوى الجرب أو 
بصدد سرد نسلٍ ملعون أو نظرة بانورامية 

لأنماط ونمــاذج وســلوكات، إلى أن نصل 
إلى الفصــل الأخير المعنــون بـ«الهروب« 
حيث يعود الســارد »مراد« مــن حيث بدأ. 
إلى داخل السجن، إلى الحاضر، إلى داخل 
زنزانة انفرادية أخــرى، وقد قضى خمس 
ســنوات وثلاثة أشــهر دون أن يتمكّن من 

للتنفيذ.  الحاســم  الوقــت  ليأتي  الهــرب، 
وحيــدا الآن، وقد ترك خلفــه عالما يظلّ في 
ذاكرة يشغلها الأموات أكثر من الأحياء. فقد 
الرحمن  عبد  الشرطة  قتلت  الصديقان:  قُتل 
ورشــيد قتلته عصابة الشعبة، ماتت الأمّ.. 
السّــرد اللاهث،  مات كثيرون فــي مضمار 
لم يبــق إلّا هو فــي زنزانة خــارج العالم، 
حيث تجري الأحــداث وتصل أخبارها دون 
أن تحدث فرقــا: » لقد كنت دائما منشــغلا 
بحياتي، بمشاكلي الخاصّة، بضرس يؤلمني 
حــين يتحدّثون عن زلزال، بثمن ســيجارة 
حــين يحدّثونني عــن انقلاب فــي بلد من 
البلــدان، وبالهــرب من الحثالــة إلى جنّة 
الأقوياء حين يحدثونني عن أن الحرب بدأت 
في مكان ما. الزلزال لــم يكن ليهدئ أبدا ألم 
أضراسي، والانقلابات لم تمنحني أبدا ثمن 
ســيجارة حين أضطرّ إلى تسوّلها أو سلبها، 
والحروب لم تســاعدني أبدا على الهروب«. 
الهــرب،  مــراد  يقــرّرُ 
مع  الأمر  أوّل  ويخطّــط 
عدوّه » عبــد الرزاق«- 
الذي لــم ينته الثأر بينه 
وبين مراد بعد، ذلك الثأر 
الثقيــل- بإضــرام النّار 
في السّــجن وتعبئة باقي 
السجناء وتحريضهم. لكن 
تفشــل الخطة قبل تنفيذها 
بإبعــاد عبــد الــرزاق إلى 
ســجن آخر، وقد حكم عليه 
بالمؤبد. ليتــم التفكير بعدها 
الوقت  في  الحرّاس  بمهاجمة 
المناسب. إلّا أن الكاتب يضعنا 
في الأخير أمام أفق مفتوح، فلا 
الهرب،  تّم  طريقــة  بأيّ  نعرف 
هل بمهاجمــة الحرّاس أم بحفر 
نفق تحــت الأرض أم بتســلّق 
الأســوار؟ هل تّمــت الخطة كما 
شاء لها الســجين أم لم تتمّ أصلا، هل قبض 
عليه وتّم الحكم مرّة أخرى؟ لا نعرف. تنفتح 
الروايــة على احتمالات عديــدة وهي تبلغ 

هدفها كرواية ممتعة ودافئة بسرد لذيذ.
»الحيّ  الروائــي  النّــص  هــذا  عمق  إنّ 
الخطير« لا يقوم على جوهره العدميّ وحده، 
الرّسالة،  الرؤية وهدف  يُعتبرُ أساس  الذي 
بل على أبعاد فنيّة يسمح بها أسلوب سردي 
لعبي لافت، لا يمكــن أن تُحكى هذه الحكاية 
إلا به ومن خلاله. وبذلك يملك خصوصيته 
في فضاء المحكيات. أســلوب سرديٌّ يرسمُ 
عالما مُفارقا هو عالم روائــيّ يقول الحقيقة 

مادامت كل رواية رديئة تكذب. 
تلعــب الرواية فــي المســافة بينها وبين 
/ في بعده الواقعي.  موضوع الحكي: الحــيّ
قد تطول غالبا وأحيانا تقصــر، قد تتحوّل 
فجأة إلى فانتازيا، إلى نرفانا بســبب قطعة 
حشيش يدسّــها الكاتب في غليون القراءة، 
كي نذهب معه فــي متخيّله أبعد من الحدود 
التي يمكن رســمها عادة للواقع، لكن قد تّم 

احتفظت  لــو  حتى  للرواية.  بفنيّة  رســمها 
الذاكــرة مثلما هــي ذاكرتي تمامــا بالمكان 
الذي يمكن التحقق منه بنزهة قصيرة: جبل 
الرايســي، حي أبي رقراق، الولجة، عكراش 
أو اســتعادة الزمــن، الذي يمكــن الالتفات 
إليــه بدون عنــاء إلى واقع ســبعينيات أو 
ثمانينيات حي أبي رقراق من القرن الماضي، 
فــإن النص الروائــي هذا يســتحوذ تماما 
ويضع نفســه في مكانه مــن الأدب المغربي 
والعربي والإنســاني، بين الجذور الواقعية 
والفضاء التخييلــي المبدع. إنّه نصٌّ يعرض 
ويُلغي ويتركُ ويؤثث ما يمكن اعتباره إقامة 

في المعنى.
يتدفّق الأسلوب سلســا بعذوبة، وتغدو 
النقاط والفواصل شــحم جنزيــر القراءة، 
وليســت للوقوف وأخذ النفــس ثمّ المتابعة 
لاحقا، بل ما يســتوقفُ فعلا هو العودة إلى 
اســتنطاق الدهشــة التي مررنا بهــا للتو. 
الاستعارة،  الشــعرية،  التصويرية  العلامة 
دة، أو الوضع الذي  أو الفكرة اللامعة المجــرّ
انزاح قبل قليل عن سكّة المعتاد، ليسير على 
سكّة الشّعر أو الفكر أو ينحو قليلا في اتجاه 
أسطرة  أو  الشــخوص  أســطرة  الأسطرة. 
المكان وقد احتفظ بنفســه كاملا كما كان قبل 
لحظة انزياحــه الخاطفــة، دون أن ينقص 
فيه شــيء من الصدق الروائي الذي يجعلنا 
نصدّق. نتوقّــف أيضا، بالانفعال ذاته، حين 
نريد فهم ذاك البعد الشــفيف فــي الرواية 

الذي يمنحنا الظاهر بخلفية الخفيّ. 
وقد مكّنت سلاســة الأســلوب من خلق 
متتاليات ســردية تّم حبكها جيّدا، متتاليات 
منســابة واحدة تلو الأخــرى كالموجة التي 
تمحي الموجة في بحــر روائي لا يهدأ، يخدمُ 
هدف الروايــة ككل. يتجلّى ذلك في التداعي 
الحرّ، كمــا يتجلّــى في الحكي فــوق حكي 
آخر، وآخر. فالسّــارد بين يديه مسرح كامل 
يمثّله الحيّ. حــيّ الجريمة والعهر والقذارة 
والاحتيال  والنصــب  والانتقام  والغضــب 
والكذب والخــداع والفقر والخيانة والجوع 
المعاني  هــذه  تأتي  والخرافــة..  والعنــف 
وتتوالد متلبّســة الشــخصيات والأحداث 
والوضعيات والسلوكات. إنّه مسرح مفتوح 
يمســك  التي  والنميمة  للشــائعات  معرّض 
الســارد بخيوطهــا ويشــبكها صانعا منها 
هــذا الارتياب وضياع اليقــين كما الحقيقة. 
فالرواية لا تصنع إيمانا ولا يقينا ولا حقيقة. 
لا تحفــل ســوى باليقظة والحــذر في عالم 
يمكــن أن تكون فيــه الكلبــة مخلوقا دميما 
متواطئة  والشجرة  للموت،  وخادما  حارساً 
مع القاتل المتسلسل والأمُّ عاهرة. إنّه مسرحٌ 
للحثالة، موبوء. مع ذلــك لا يُجرّمه الكاتب 
ولا يبرّؤه، بل يصنع منه إدانة صريحة ضدّ 
الجميع. شــفرة حادّة تترك جرحا في يد من 
أمســكها، وتأملا في هذا الجــرح. إنّه جرح 
مفتوح متعفّن بلا ضمادات. ملتهبٌ ولا ينفع 

معه شيء. 

٭ كاتب من المغرب

منير الإدريسي٭

القاهرة ـ »القدس العربي«

عبد السلام الشبلي:

يمر القاص المصري هيثم مصطفى في كتابيه 
»ابتسامة بريئة« و»اكبسها بن« على مشكلات 

المجتمع المصري وأزماته التي تستمر دون حل، 
رغم وجود الكثير من الحلول لها كما يرى، حيث 

يؤكد في حواره مع »القدس العربي« أن هذه 
الأزمات طبيعية في أي مجتمع وتتواجد في كل 

الحقب على مر الزمن، ولابد من حلها لكي تستمر 
الحياة، مشيرا إلى أن مصر اليوم غير مصر قبل 

خمسين عاما، متطرقا إلى مسألة محاكمة نجيب 
محفوظ التي أثيرت قبل أيام في مجلس النّواب 

المصري. 
المزيد في الحوار التالي حول كتابيه وما يمر به 

الأدب المصري من تحديات:

■ دعنــا نبدأ من أجواء كتابيــك الأخيرين، بين الأدب 
الساخر والقصة أيهما الأقرب إليك؟ 

□ في حياتنا هناك عدة جوانب، العاطفة الكوميديا 
التراجيديــا وغير ذلــك، وكل من هــذه الجوانب له 

فإن  وبالتالي  نعيشــها،  التــي  خصوصيتــه 
الوقفات، ســواء  العديد من  الحياة تحتمــل 
الســخرية أو الفكرة الهادفة الإنســانية، كل 
هذا يمكن أن يؤدي إلــى أن كل جانب من هذه 
الجوانــب يحتمــل أن نبني عليه أدبــا مهماً 
وهادفاً، وهو ما أردته في كتابيّ »اكبسها بن« 

و«ابتسامة بريئة«.
■ فــي كتابك الســاخر »اكبســها بــن« هناك 
صرخــة واضحــة فــي وجــه مشــكلات المجتمع 
المصــري، هــل تعتقــد أن ليــس هناك حــل لهذه 

المشكلات حتى لو كان أدب؟ 
□ لا توجــد مشــكلات مــن غيــر حلول، 
والأزمات التــي تعرضت لها فــي الكتاب كلها 
ذات حلول واضحة، وأنا من خلال عرضي لها 
أردت أن أقــول للناس إنه يجــب أن نتخلص 
منها، فمجتمعنا المأزوم حاليا كان درة الشرق 
قبل نصف قرن، والآن نحن في انحدار مخيف، 
وبرأيي فإن لكل حقبة مشكلاتها وحلولها، فهذا 
شــيء طبيعي في تاريخ المجتمعات البشرية، 
ودور الأدب فيــه هو التنبيه لضرورة حل هذه 

المشكلات. 
■ يكتســب كتــاب »اكبســها بن«عنوانا غريبا 
ومثيــراً، لمــاذا اختــرت هــذا اللفــظ مــن العاميــة 

المصرية حصرا؟ 
□ الفكــرة جــاءت مــن متابعتــي لإحدى 

المســرحيات المصريــة، وكانــت هنــاك لازمة 

متكررة، جملة »اكبســها بن« وهو لفــظ يدل على أن 
أي شيء فيه جرح حقيقي أو معنوي، نضع عليه البن 
ليتوقف نــزف الدماء، وكان مدلــول اللفظ أن يكون 
شــيئا قريبا من النــاس ومتوافقا مع مــا في الكتاب 
من مشــكلات مطروحة بلغة عاميــة، تعتبر جروحا 
مجتمعية يجب أن نضمدها بأن »نكبســها بن« حتى 

نجد لها حلا في النهاية. 
قصــص  هنــاك  بريئــة«  »ابتســامة  كتابــك  فــي   ■
كلاســيكية وضعت عليها لمسة جديدة، ما هدفك من ذلك 

تحديدا؟
□ في الحقيقة الابتســامة هنا هي انعكاس لدمعة 
ســبقتها، لكنني في قصص كتابي بحثت عن ابتسامة 
بريئــة، حيث حاولت أن أقول لقارئــي إننا من خلال 
بعض التصرفات يمكن أن نزرع دموعا كثيرة، فلماذا 
لا نحــاول أن نزرع بدل هذه الدموع ابتســامة بريئة 
من خلال تبديل الســلوك وتحسينه لكي ننشر الحب 
والتسامح بين الناس، ونجعل مجتمعنا أفضل وأكثر 

قدرة على التماسك أمام الأزمات. 
■ يخــرج كتــاب »ابتســامة بريئــة« و»اكبســها بن« 
بالعديــد من النصائح والتوصيــات للقراء، ككاتب لأدب 
هادف، هــل تعتقــد أن الأدب قــادر علــى أن يغير عقول 

الناس وتوجهاتهم حاليا؟ 
□ الأدب إن لم يكن يهــدف للتغيير فهو ليس أدبا، 
والأدب جــاء من مأدبة، وهي مــكان الجلوس للأكل، 

حيث تظهر قمة الأدب عند الإنســان فــي احترام هذا 
المكان، وتطــورت الكلمة، ليصبــح الأدب الذي يأتي 
من علم ما، شــيئا جديدا تعرفه فينفعك ويمنحك أفقا 
وأبعادا أخرى فــي التفكير، وأنا عندما أكتب أتمنى أن 
يوضع عملي في صف الكتب المميــزة، وهذا طبيعي، 
لكنني في أســاس الأمر أفضل أن يكون كتابي ذا نفع 
على أن يكون ذا شهرة وانتشار بين الناس، لأن الأدب 
الســليم الراقي هو الذي يخدم الإنسان ويجعل منه 

أكثر رقيا واحتراما لذاته وللآخرين المحيطين به.
■ يعانــي الكتّــاب الجــدد »الشــباب« مــن أزمــة قلة 
الانتشــار والقــراءة، هل تعتقــد أن تأثر القارئ بأســماء 
معينة هو الســبب؟ أم أن الأمر يعود للكاتب نفســه ودار 

النشر التي يتعامل معها؟ 
□ هي عمليــة ثلاثية، فالكتاب يخــرج من المؤلف 
لدار النشــر ثم يصل للقارئ، فالكاتب يضع مجهوده 
الأدبــي، الذي يجــب أن يكون مرتقيــا لغويا وأدبيا 
وفكريا لأن يقرأه الجمهور، ومــن بعده يأتي دور دار 
النشر التي يجب أن تكون هي الأخرى أمينة في تبني 
الأعمال المهمة التي تســتحق أن تنشر بين الناس، من 
خلال لجانها التــي يجب أن تكون جدية في اختيار ما 
هو مفيد وممتع، وما يضيف للمكتبة الفكرية، وبرأيي 
فإن دور دور النشــر مهم جدا لأنها حلقة الوصل بين 
الكاتب والقــارئ، وهنا تكــون الرســالة الأهم عبر 
توصيل هذه الكتب إلى القارئ من خلال توزيع جيد و 
إعلانات جيدة لها، ثم يأتي دور القارئ الذي يجب أن 
يكون أمينا في اختياره ويتوسع في قراءته ويشجع 
الأدب الشــاب الذي يجب أن يلقى الدعم ليستمر لأنه 

سيكون عماد الأيام المقبلة في مجال الأدب. 
■ مــع اقتــراب معرض القاهــرة الدولــي للكتاب، في 
رأيك، ما هي إشكاليات وأزمات المعرض خلال السنوات 

الماضية التي تحتاج إعادة النظر فيها من قبل المعنيين؟ 
□ كمهرجان ســنوي دولــي يعانــي المعرض من 
ضغوط كبيرة بســبب الأعداد الهائلــة التي تقصده 
خلال الأيام القليلة له ما يؤدي لظهورعيوب تنظيمية 
كبيرة تخرج أحيانا عن الســيطرة من قبل المسؤولين 
عن التنظيم، ويعود ذلك للمساحة الضيقة التي تضم 
المعرض، فضلا عن أزمــات أخرى ربما يكون أصحاب 
دور النشــر أعرف مني بها، ولكن أعتقد أن كثرة دور 
النشر تؤدي لصعوبة توفير أماكن عرض لها ما يؤدي 

لتلك الازدحامات الضخمة.
■ قبــل أيام أثير فــي مجلس النواب المصري مســألة 
محاكمــة نجيــب محفوظ بتهمــة خدش الحيــاء، ككاتب 

مصري، كيف تنظر إلى ذلك؟
□ نجيب محفــوظ كاتب عظيم ســبق عصره في 
كتاباته، الأمر الــذي أدى لمعاناته مع الكثير من التهم 
كالإلحاد والزندقة وخدش الحيــاء، إلا أنه كان كاتبا 
مهما سبق عصره بحكم دراسته واطلاعه، الأمر الذي 
نال عليه جائزة نوبل بسبب روايته »أولاد حارتنا«، 
عكس ما يشــاع عن نيلها بسبب »الثلاثية »، و نجيب 
محفوظ كاتب مرموق كان من باب أولى عدم إثارة مثل 

هذا حوله، بل الاتجاه إلى من يفسدون المجتمع حاليا 
بالأفلام الرخيصــة وغير ذلك مما يســيء للمجتمع 
المصري، ويجب ألا ننســى أن أعمــال نجيب محفوظ 
ذات مغزى إنساني بعكس ما نراه حاليا من كتاب كثر 
اشتهروا في استخدام الإثارة لزيادة مبيعاتهم، وفي 
الحقيقة نحــن اليوم في حاجة لرموزنا التاريخية في 
كل المجــالات ويجب علينا أن نرســم خطا أحمر لعدم 

المساس بها نظرا لحاجة مجتمعنا إليها. 
■ كتابــان فــي عام 2016 ، ما هو ســبب غــزارة إنتاج 

هيثم مصطفى؟ 
□ انا لا أعتبر نفســي ذا إنتــاج غزير، إلا أن كتابي 
»ابتســامة بريئة« كانت قد كتبت قصصه على فترات 
متباعــدة، وجدت فيها رابطا نفســيا معينا، فكان أن 
جمعتها في كتاب واحد، أما كتاب المقالات الســاخرة 
»اكبســها بن« فقد كتبته في السنة الماضية، وأشتغل 

على عمل جديد ربما يرى النور قريبا. 
■ ما هي أزمات الأدب المصري حاليا؟ 

□ اليوم أغلب الكتاب المصريين يسعون ليدخلوا في 
قائمة أفضل الكتاب مبيعا، وهذا يؤدي لطرقهم محاور 
المحرمات الثلاثة، الجنس - الدين والسياســة، الذي 
الكاتب المصــري والعربي عموما  يدفعهم لذلك، كون 
غير مدعوم ولا يجد الرعاية المناسبة له، كل هذا يؤدي 
إلى بحثه عن الشــهرة من خلال هــذه المحاور، حيث 
يفتقد للتقدير بعكس كتاب الــدول الأجنبية، واليوم 
صرنا نــرى نموذجا مــن الكتاب المســترزقين الذين 
يســعون لنيل المال من خلال الكتابة، وبالتالي هناك 
أزمة أخلاقية يجبر الكاتب على الدخول في صراعاتها 
التــي تجعل منه عرضة ليصبح كاتبــا تجاريا، فضلا 
عن ذلك نحن نعاني اليوم من أزمة الكاتب المستعجل 
الذي يريد أن ينجز كتابا بأي طريقة وأيا كان المحتوى 
فضلا عن دور النشر التي لا تعمل إلا في نطاق ضيق، 
وتطبع لأي شــخص مهما كان مــا يقدمه المهم في ذلك 
أن يدفع، وهذا ما يحيلنا إلــى واقع مأزوم في الكتابة 

والأدب في مصر حاليا. 

عبد الرحيم جيران٭

الأدب وتمثيل الحقيقة
يعُــدُّ أندرو بــاوي أنّ النظرية الأدبيّة الحديثــة تتراوح بين 
نظرتــين مُتناقضتين: النظــرة التي ترى إلــى الأدب من زاوية 
قدرتــه على حلّ الُمشــكلات، والنظرة التي ترى فيــه نوعًا من 

الإفصاح عن العالم. 
ويُمْكِن توســيع النظر في هذا التقســيم الثنائيّ الذي يظل 
عنــد حدود الوظيفــة بالنظر إليه مــن زاويــة التمثيل بوصفه 
الآلية الأســاس التــي يحدث بوســاطتها التعبير عــن العالم؛ 
ففــي مــا يخــصّ النظرة الأولــى فإنّهــا لا تنفصل عــن تمثيل 
العالــم من حيث القدرة على الوصول إلــى حقيقته أو تمثيلها 
علــى نحو كلّــيّ، بينما يتّصل الأمر في النظــرة الثانية بتمثيل 
العالــم بوصفه معنى، بما يعنيه ذلــك تأويل تُوكَل إليه القدرة 
على التقاط الخفــي فيه؛ أي الجانب الذي لا يقوى العقل على 
الوصــول إليه. لكنّ ما ينبغي أن نقف عنده لكي نفهم الحقيقة 
في الأدب، هو نقد الحقيقة في الفلســفة العقلانية ذاتها؛ فقد 
ها كلّية تســبق العالم،  نُظــر إليها دائمًا على وجه الاتّفاق بعدِّ
ويُحصر التفســير في حــدود هذه الأســبقية الجاهزة، بينما 
تُعَــدُّ الحقيقة ســجاليّة، تؤجــل اكتمالها دومًا، لأنّ لا شــيء 
يثبت انكشاف الكون على نحو كلّيّ. وحتّى ما يراه هابرماس 
- وهو الرجل الُمتشبع بالفكر التواصليّ- في صدد اللغة من 
ا يوفر إمــكان تلمّس  كونهــا تمتلك وجــودًا مُســبقًا موضوعيًّ
الحقيقة بوصفهــا نتاج البعــد الديمقراطــيّ للتواصل، يجب 
التفكير فيها فــي الحالة التي تصير فيها موضوعا لنفســها؛ 
فهي تُعانــي بدورها من العجز )جاك دريــدا( عن قول العالم 
في كلّيته. وربما عُدَّ نقصها هذا جانبًا من مُشــكلة التعبير عن 
حقيقة العالم وما يتّسم به من نقص. ومن ثمّة تُعَدُّ موضوعية 
لة بدورهــا، وتخضع في ســعيها نحــو الاكتمال  اللغــة مُؤجَّ
لضــرورات الســجال حولها. ولهــذا غالبا ما نســتوضح في 
نة، ما المقصود منها، على الرغم من شفافيتها  صدد أقوال مُعيَّ
أحيانًا، لأنّ العالم الذي تُريد التعبير عنه لا تكفي فيه وحدها؛ 
ها، ومن ضمنها السياقات  رات أخرى تُعضدِّ إذ لا بدّ من مُؤشِّ

التي تنتج فيها.
إنّ فكــرة مــا بعــد الحداثــة التي تُقيــم علاقتهــا بالحقيقة 
ض  على نفــي الإجماع ـ كما يتبنّــاه هابرمــاس ـ بوصفه يُقوِّ
الاختلافات، تحتــاج بدورها إلى نوع من الفحص، على الرغم 
ا مــن الخاصّية الأدبية التــي تقوم على  من لمســها جانبًا مُهمًّ
ــز، ووعي خــاصّ، ذلــك أنّ الأدب يضع  مــا هــو فردانيّ مُتميِّ
- في الحالــة التي يُعلي فيها من شــأن الاختلافات الفرديّة، 
والطابعِ النوعيّ للوعي الجمالي - هدفًا له ماثلًا في الوصول 
إلــى ما هو كلّيّ بغايــة فهم العالم من طريق مُجاوزة تشــتّته. 
لكــن فضيلــة  الأدب - وهــو يفعل ذلــك - تمثل فــي كونه لا 
يقول ســوى إخفاقه فــي القبض علــى هذا الكلــي، الذي هو 
الحقيقة المســبقة الجاهزة التي تفســر العالم. وهذا الإخفاق 
هــو ما يجعل الأدب يبنــي الحقيقة بوصفهــا احتمالًا من بين 

احتمالات عدّة.
لا ينفصــل تمثيــل الحقيقة مــن قِبَل الفــنّ عامّــة، والأدب 
خاصّــة - عــن طبيعة الُمجتمــع النصّــيّ وتطــوّره التاريخيّ، 
ولا بــدّ في هذا الإطار مــن فهم الطريقة التي يشــتغل بها هذا 
الُمجتمع النصّيّ في تكريس الأشــكال الفنيّة الُمناســبة لتمثيل 
حقيقــة العالم، بما يُصاحبها ومــن وجهات نظر حول مفهوم 
الفــنّ، وتعميمها من أجل أن تكتســب الصلاحية. ومن ثمّة لا 
يُمْكِن مُعالجة علاقــة الأدب بالحقيقة خارج النقاش الذي دار 
منذ عصر التنوير حول مسألة التمثيل. وقد احتلّت اللغة دورًا 
ت إلى جانــب الأدب )وتحديدًا  ــا في هذا الجانــب، إذ عُدَّ مُهمًّ
الشــعر( وســيلة مُثلى في تمثيل حقيقة العالــم وما يزخر به 
من أشــياء وموضوعات، وبما يُفيده هذا مــن تضمن التمثيل 
د للعالم  لمبــدأ التعبيرية في بنيته؛ أي أنّه لا يُقام على نقل مُوحَّ
ر، ســواءٌ أكان  بوســاطة اللغة، وإنّما على رؤية خاصّة بالُمعبِّ
فــردًا أم جماعة. لكنّ هذا الموقف ســيتغير تحت التأثير الذي 
لان  مارسه كلٌّ من نيتشه وهايدغر؛ إذ لم تَعُدِ اللغة والأدب يُمثِّ
الحقيقة - بما هي العالم نفســه - على نحو صافٍ، أو الذات 
التعبيريّــة فــي صفائها، بل صــار يحجبان فــي الوقت الذي 
يُظهران فيه. ويكمن هذا التحوّل في مسألة تمثيل الحقيقة من 
قِبَــل الأدب في كونه إنتاجًا يأخذ على عاتقه تمثيل التحوّلات 
التــي تطول تمثيل العالم، لا العالم فحســب. ومن ثمّة فالأدب 
هو نوع من تمثيل التمثيل الُمباشــر لحقيقــة العالم في مرحلة 
مــا، وهو ما أنتــج الواقعيــة فــي الأدب التي اهتمّــت بتمثيل 
ــا لحقيقة ما. كما  العيانــي في الحيــاة الجارية، بوصفه تجلّيًّ
أنتــج تمثيــل التمثيل فــي الأدب نوعًــا غير مُباشــر للحقيقة؛ 
حيــث لا يمنح العالم الحــيّ إلّا وجوهًــا مُعيّنــة، بينما يُخفي 
أخرى. وهذا ما ولّد كلّ الأشكال ما فوق الواقعيّة أو الرمزيّة، 
وحوّل الأدب إلى قولٍ أكثرَ قدرةً على النفاذ إلى حقيقة العالم 
)أندرو باوي(. ولن يكُون تمثيل التمثيل مُقتصرًا- هنا - على 
الأدب الــذي يُعنى بتخييل صيرورة العالم، بل يتعدّاه إلى كلّ 
الأشــكال الفنّيّة، بما في هذا الحداثية وما بعد الحداثيّة. لكن 
تمثيــل التمثيل لا يحدث - بوصفه خاصّيــة جوهريّة لكلّ فنّ 
- بالطرائق ذاتها، بل تتغير طرائقه حسب استراتيجيات كلّ 
اتّجــاه فني؛ فــلا يُمْكِن حصر التمثيل في أدب القرن التاســع 
عشــر، ونفيه عن الأدب الحداثي، كما لا يُمْكِن  الاعتداد بقول 
روبرت هولُب الذي يذهب إلى أن التجريب حلّ محلّ التمثيل. 
وليس من مهامّ تمثيل الحقيقة التأثير في القارئ فحسب، بل 
إنّه يتجاوز هذا أيضًا إلى خلق العالم الفنّيّ ذاته الذي يتّصف 
تيْن هما: من جهة تمثيل شــكل من الحقيقة  بخاصّيتيْن تمثيليَّ
تُجاه العالم بواســطة الشــكل الفنّيّ، ومــن جهة أخرى كيف 
يُمثّل الفــنُّ ذاتَه بوصفه أســلوبًا. ومن ثمّة يصير الأســلوب 
ذاتــه طريقة في تمثيل حقيقــة العالم. ولا يعني تحوّل من هذا 
القبيل أبدًا قطعَ الصلة مع الُمجتمع، ومُخاطبة فئة من الخبراء 
والُمختّصّين، بل إعادة الصلة بالُمجتمع من زاوية نظر مُختلفة، 
ما دام كلُّ فنٍّ يســتهدف مُتلقّيًا ما، أو مُشاهدًا ما، ويطمح لأن 
يكُون مقبولًا من قِبَل فئة واسعة. ولا بدّ من التنبّه – هنا - إلى 
أنّ الفــنّ الحديث يُقيم تمثيله للحقيقة على الســعي إلى تغيير 
الجمهــور، بــل صناعته مــن طريق اســتهداف تغييــر طرائق 

التمثيل لديه.  

٭ أديب وأكاديمي مغربي

هيثم مصطفى
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ثقـافـة

كبسولة الموسيقى
لإعادة الشباب

 
■ يتجــه العالــم اليوم إلــى محاربة الشــيخوخة بكل 
الوســائل المتاحة، وتعمــل أعداد كبيرة مــن المختبرات في 
الطب والتجميل والعلــوم على اختلافها في محاولات دائمة 
لاكتشاف كل ما هو ممكن لمحاربة انعكاسات التقدم في العمر 

على الإنسان.
وتقف البشــرة في مقدمــة اهتمامات الباحثــن في هذا 
المضمــار، ففي كل يــوم تقدم لنا شــركات ومجامــع علمية 
وبحثية سبلا جديدة في استعادة شباب البشرة، أو ترميمها 
مــن خلال مســتحضرات مختلفة، أو أدويــة أو عبر مباضع 
الجراحــن، أو التمارين الرياضية المختلفــة والأجهزة التي 
أصبحت موجودة في متناول اليد في البيوت، ولم تعد حكرا 

على المستشفيات الخاصة أو العيادات المتخصصة.
لكن كم مــن الأبحاث تجــري حول مكافحة شــيخوخة 
الدماغ، وهل تقارن هذه الأبحاث في الكم والاهتمام، البحث 
المحمــوم في محاربة شــيخوخة البشــرة؟ بالطبع لا مجال 

للمقارنة.
على ضفة أخرى هناك اهتمام عبر تجارب بحثية من أجل 
إيجاد حلول جادة لشــيخوخة الدماغ والعقل، ولا تقف هذه 
الأبحاث اليوم عند الأمراض الشــائعة مثل الباركنسون أو 
الخرف أو ما يشــابههما من أمراض تضرب العقل البشــري 
وتدمر الذاكرة، إضافة إلى الأمراض النفســية المختلفة التي 

تضع حاجبا أمام الذكريات أو الألوان أو الأماكن.
ومن المفيــد أن نعــرف أن مجموعة كبيرة مــن الأبحاث 
أجريت على المخ من خلال اســتعمال الموســيقى، وقد أثبتت 
تجارب علمية مختلفــة أجريت على فئات مختلفة من الناس 
أن الموسيقى تستطيع أن تحارب شيخوخة الدماغ بجدارة، 
وقد توصلت دراســة أمريكية حديثة إلــى أن تلقي الأطفال 
لدروس منتظمة في الموســيقى قد يزيد سرعة الإدراك لديهم 
كراشدين، ويبطئ شــيخوخة الدماغ لاحقا عندهم، حتى إن 
قرروا ترك آلاتهم الموسيقية وعدم العزف خلال فترة حياتهم 

لاحقا.
وأجرى الدراســة باحثــون في جامعة نورث وســترن، 
ووجــدوا أن تعلم الموســيقى فــي الطفولة لــه تأثير دائم 

وإيجابي على كيفية معالجة الدماغ للأصوات.
ارتباط الموســيقى بالعقل لا يأتي فقــط من خلال تحفيز 
الذاكــرة على العمل، إنمــا ينمي القــدرات التخيلية، وكلنا 
يعرف أن كل إبداع في الحياة يحتاج إلى الخيال، لكن أليس 
العلــم أيضا يحتاج إلى كم هائل مــن الخيال؟ ألم تقم مجمل 
الاكتشافات في الكون على مبدأ الخيال؟ نتخيل عالما مختلفا 
ومن ثم نتخيل ســبل صناعة هذا العالم ومن ثم نعمل عليه 

محولن الخيال إلى واقع.
أغلب العلماء والباحثن ارتبطــت حياتهم ارتباطا وثيقا 
بالموســيقى، إن لم تكن عزفا أو تلحينا فهي على الأقل سماعا 

واعيا ومدربا وعارفا.
وقــد اســتوقفتني مقالة عن العالم اينشــتاين درســت 
 ، ”Psychology today“ علاقته بالموسيقى ونشرت في
 Michele and Robert Root-Bernstein للكاتبن
، وهمــا زوجان أصدرا أكثر من كتاب حول الإبداع ومحفزاته 
وصناعته وكل ما يحيط به، تذكر المقالة أن »تجربة اينشتاين 
في الموســيقى تؤكد أن التمارين اليومية للموسيقى لا تحفز 

فقط القدرة الإبداعية بشكل يومي بل تقوي العبقرية«.
كما تذكــر المقالة مــا قاله اينشــتاين في مقابلــة له عن 
الموســيقى »لو لم أكن فيزيائيًا، لأصبحت موسيقيًا. أنا أفكر 
عادةً بالموسيقى. أنا أعيش أحلام يقظتي في الموسيقى. أرى 
حياتي بواسطة مصطلحات الموسيقى. أنا أحصل على الُمتعة 

الأكبر في حياتي من الموسيقى«.
حقيقة جملــة أنا أفكــر عادة بالموســيقى، أثــارت لديّ 
تساؤلات عديدة، خصوصا أنني أعمل منذ فترة على دراسة 
الموســيقى بوصفها محفزا كبيرا لمختلف الظواهر الإنسانية 
والكونيــة. »أفكر عادة بالموســيقى« يقولهــا واحد من أكبر 
علماء الكــرة الأرضية، أي أنــه يبني نظرياتــه بينما يفكر 
بالموســيقى، هل يعني ذلك أن القدرة الإبداعية للموســيقى 
بوســعها إيجاد الحلول العلمية عبر تحفيــز مكان معن من 

العقل؟
هذا مــا يثبته العلم حاليا، خصوصــا أن التجارب أثبتت 
حتى الآن أن شــحنة موسيقية تساوي شــحنة كلامية على 
ســبيل الكلام لا تتســاويان في القدرة على إشعال الدماغ، 
فالموســيقى كما يبدو لها أكثر من تلافيــف في متاهة الدماغ، 
ومقطوعة موسيقية واحدة بوسعها أن تقيم حفلا كبيرا ليس 
في الروح وحسب بل أيضا في العقل، الذي يستقبل المقطوعة 
بوصفها احتفالا ضخما يشبه احتفالات رأس السنة بإطلاق 
الألعاب النارية والفرح المدوي لحظة تطابق عقربي الساعة..

وقد شرح هانز ابن اينشتاين مقولة والده حول الموسيقى 
»كل مرة يصل فيها الــى نهاية الطريق أو يواجه صعوبة في 
عمله يلجأ إلى الموسيقى وعادة يجد الحل مهما كان صعبا«. 
وذكرت شقيقته ماجا أن اينشــتاين كان يقف بعد أن يعزف 
على البيانو ويصرخ قائلا »لقد وجدتها« وأضافت ماجا هناك 

شيء ما في الموسيقى يجعل عقله أكثر عبقرية وإبداعا«.
لــم يكن إينشــتاين شــخصا عاديا في الحيــاة، وليس 
عالما بن علماء، فقد اســتطاع بنظرياته أن يتبوأ أعلى ســلم 
العلوم، ولهذا فإن تجربته لا تعد تجربة يمر أمامها الشخص 
مــن دون أن يتوقف باهتمام، ولهذا أيضــا فإنه عندما يعزو 
ســبب عبقريته أو لنكن أكثر إنصافا، ونقول عندما يعزو إلى 
الموســيقى كونها محفزا على عبقريته للاشــتعال، فإن هذه 
التجربة ســتجعلنا مصرين على البحث في الطريق نفسه، 
من أجل إيجــاد الســبل الصحيحة لإنتاج إنســان عبقري 
وخلاق عبر الموسيقى، ومن أجل أن نقول لمختبرات التجميل 
والعلوم أن محاربة شيخوخة البشرة لا بد أن تأتي أولا عن 

طريق محاربة شيخوخة العقل..
كبسولة من الموسيقى، قادرة على إعادة الشباب.

٭ موسيقي عراقي

بمشاركة أكثر من 250 دار نشر في دورته الـ60

معرض بيروت للكتاب شاهد على تدني نسبة القراءة 
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

لم يزل معرض بيــروت للكتاب يشــكّل نقطة مهمة في 
معارض الكتب العربية، فالمعــرض الذي يحتفي بالدورة 
الـــ60 لانطلاقته، كان المعــرض الأول فــي تاريخ الدول 

العربية، لتلحقه بعد ذلك القاهرة والدول الأخرى.
وعلــى الرغم من الإقبال الضعيف علــى اقتناء الكتاب 
هذا العــام، غير أن الفعاليات التــي رافقت المعرض كانت 
كثيرة وثرّة، فمنذ افتتاحه في الأول من ديسمبر، لم تتوقع 
دور النشــر عن الإعلان عن حفلات توقيع الكتب لروائين 
وشــعراء ومفكرين عرب، حتى وصل الأمر ببعض الدور 
لتنظيم جمهورها في بعــض حفلات التوقيع من أجل أن لا 
يحدث تدافع على الكاتب الذي لم يتمكن من توقيع النسخ 

جميعاً..
غير أن هــذه الدور لم تكــن كثيرة، بل فرادى وســط 
عشرات الناشرين الذي فتحوا أبوابهم على مصراعيها، إلا 
أن الجمهور غاب في أغلب أوقات المعرض الذي كان يفتتح 
أبوابه على مدى أكثر من اثنتي عشــرة ســاعة في اليوم، 
وعلى مدى أربعة عشــر يومــاً، إذ اختتمت الفعاليات ليلة 
الأربعاء الماضي. ما يميز معرض هذا العام عن الســنوات 
السابقة، هو الوفود التي جاءت خصيصاً لزيارة المعرض، 
من العــراق وتونس والمغرب وبعض الــدول الأخرى، ما 
أشــار إليه بعض الناشــرين بأن هذه الوفود هي من أنقذ 
المعرض وارتفاع نســبة المبيعات وإن بشــكل ضئيل جداً 

عكس ما كان متوقعاً.
وبيّــن مهيار كــردي، صاحب منشــورات مؤمنون بلا 
حدود، أنه ربمــا كان معرض هذا العام الأضعف، نســبة 
للسنوات الســابقة وللمعارض المماثلة في الدول العربية، 
وهذا مــا لم يكن متوقعاً، فالقوة الشــرائية ضعيفة، لعدة 
أسباب، منها أن المنطقة عموماً غير مستقرة وبالأخص في 

سوريا والعراق، وهو ما أثر بشكل واضح على بيروت.
لكنه يستدرك كلامه قائلًا: ربما ما حرّك المعرض وجعله 
مقبولًا وجود بعــض الوفود العربيــة، وخصوصاً الوفد 
العراقي الذي جاء على شــكل وفديــن كبيرين، فضلًا عن 
بعض الزوار التونسين والمغاربة، وهو ما شكّل فارقاً هذا 

العام.
وفي ســؤالنا عن سبب ارتفاع ســعر الكتاب هذا العام 
نســبة للأعوام الســابقة، أشــار كردي إلى أن كل دار لها 
سياســتها الخاصة، فالكتاب المترجم يكون سعره مرتفعاً 
بسبب وجود حقوق النســخة الأجنبية وحقوق المترجم، 
أما الكتاب العربي فيجب أن لا يكون مرتفعاً، لأن الناشر لن 
يخسر عليه إلا تكلفة الطباعة، وبعض الحقوق إن وجدت، 
وهذا نادر مع دور النشر العربية ومع الكاتب العربي الذي 
لا يريــد الآن إلا طباعة كتابة دون تحمــل نفقات الطباعة، 
لكن الوضع عموماً يجبر بعض الناشــرين على رفع سعر 

الغلاف، وهو ما أثّر على القوة الشرائية للقارئ.
مــن جانبه يرى الناشــر محمــد هــادي، صاحب دار 
الرافدين، أن معرض بيروت مثــل صبية جميلة كلما تكبر 

تزداد جمالًا، غير أن الناشــرين توقعوا أن تكون نســبة 
المبيعات أفضل بســبب وجود استقرار سياسي نسبي في 
لبنان، لكن هذا لم ينعكــس على الإقبال الجماهيري، ومع 
هذا كانــت هناك حفلات توقيع كثيــرة، وحضور روائين 
وشعراء وكتّاب كبار، والأهم من هذا أن المعرض كان ملتقى 

للناشرين العرب عموماً.
وأضاف أن الأســعار لم تتضاعف هذا العام مثلما أشيع 
بــن زوار المعرض، بل زادت بنســبة 10 إلى 15٪، وربما 
الســبب في ذلك قلة الجديــد عموماً، لكــن بالمقابل هناك 
وفود عربية جاءت من أجل المعــرض، وخصوصاً الوفود 
العراقية التي جاءت من بغداد والبصرة والنجف وأربيل 
على مرحلتن، فضلًا عن وفود عربية لكن بنسبة قليلة، فقد 
كانت هناك مجموعات ســياحية خاصة للمعرض من قراء 
وأدباء وأصحاب مكتبات، تمكنت من تحريك المعرض وبث 

الحياة فيه. 
ممثل مؤسســة الانتشــار العربــي؛ نديم مــروّة، لم 
يختلف كلامه كثيراً عن رأي الناشــرين المشــاركن، فقد 
قال إن المعــرض كان هادئاً نســبياً، فهــذا المعرض الذي 
كان مشــهوراً بالفعاليــات الكثيــرة وحفــلات التواقيع 
والنشــاطات المصاحبــة، وصلت هذا العام إلــى أنها تعد 
على أصابع اليدين لا أكثر، مبينــاً أن هذا ربما يكون لعدة 
أسباب، منها المســتوى الاقتصادي للقارئ العربي عموماً 
واللبناني خصوصاً، فضغط الحياة جعلت القارئ يلتفت 
للاحتياجــات الضرورية فقط، خصوصــاً أن الكتاب يعد 
من الكماليــات في الوقت الحالي. مؤكداً أن ســعر الكتاب 
لم يرتفع كثيراً نسبة للســنوات السابقة، ومن ثمَّ إذا كان 
سعر كل شــيء في الســوق مرتفع، لماذا يبقى الكتاب كما 
هو، فالــورق ارتفع ســعره والنقليات وأجــور الموظفن 

والعقارات، ولهذا يجب علينا رفع سعر الكتاب.
أما عن مقارنة معرض بيروت للكتاب نســبة للمعارض 
الأخرى فــي عمّان والقاهرة وأبو ظبي وجدّة، أجاب مروّة 
أنه لا يوجد مجال للمقارنــة، فالفعاليات التي تقام خارج 
بيروت أفضــل بكثير لأن المعارض الأخرى تنظمها وزارات 
ودول وليس مؤسســات خاصة وجهــدا فرديا، فمعرض 
بيروت تقيمه نقابة الناشــرين وليس وزارة الثقافة، مثل 

معرض أبو ظبي أو معرض جدة.
رأي الناشــرين لوحدهم ربما لا يكفي إذا ما أخذنا برأي 
المســؤول الأول عن معرض بيروت للكتــاب ليضعنا أمام 
صورة واضحة عن هذه الفعالية المهمة عربياً، ففي حديثنا 
مع عدنان حمــود، مدير معرض الكتــاب العربي، بيّن أن 
حجم المشــاركة كانت جيدة هذه السنة، إذ كان هناك أكثر 
من 250 دار نشر، من بينها خمسة دور من تركيا، و12 داراً 
من مصر، و30 داراً من ســوريا، فضلًا عن مشــاركة جناح 

صيني للمرة الأولى في المعرض.
أما عــن الفعاليات المرافقة للمعرض، فقد أشــار إلى أن 
معظم الفعاليات التي أقيمت كانت من تنظيم دور النشــر، 
وهي عبارة عن مناقشة كتب صادرة عنها، وهذه الدور هي 
التي تختار الكتب والشخصيات التي تحتفي بها فينظمون 

لها احتفالات تقام داخل الدور نفســها، في حن كانت لدى 
المعرض تكريمــات خاصة بالنادي الثقافــي العربي، مثل 
مركز ســرطان الدم وجمعية المقاصد، كمــا عملت اللجنة 
المنظمة للمعرض حفــلًا فنياً متنوعاً.. أمــا الندوات التي 
نظمها المعرض فكانت ســت ندوات، مــن بينها »ماذا بقي 
من الشــرق العربي« و«كلوفيس مقصود والدكتور محمد 

مجذوب« وغيرها.
حمود أكّد أن معرض بيروت لــم يتغير هذا العام كثيراً 
عن الأعوام الســابقة، فالفعاليات هي ذاتها، لكن الظروف 
التي يمر بها البلد لم تمكنهم من فعل أكثر مما فعلوه، إذ إن 
الأوضــاع الأمنية والاقتصادية لهــا تأثيرها الواضح على 
الوضع عموماً، فلــم يكن هناك مشــاركات عربية كبيرة، 
فأغلب الدور المشــاركة في المعرض هي موجود في بيروت 
بالأصل، ففي الســابق كانــت هناك دور من الســعودية 
والكويت والإمارات والمغرب العربي تشــارك في المعرض، 
وهــذا ما لم يحدث هذا العام، فضلًا عن عدم دعوة مفكرين 
عرب بدعوات من دور النشــر هذا العام، والسبب الرئيس 
تمثّل بالأوضاع الاقتصادية لدور النشر العربية واللبنانية 

على وجه الخصوص.
وفيما إذا كان كلام دور النشر عن انخفاض المبيعات أمراً 
واقعاً من خلال رؤية الهيئة المشــرفة على المعرض، أوضح 
حمود أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى انحدار المبيعات هذا 
العام، فالكثير من دور النشــر شاركت في المعرض دون أن 
تطبع كتباً جديدة، متســائلًا: الزائر ماذا يشــتري إذا لم 
تكن هناك كتــب جديدة؟ مضيفاً: في حــن هناك مبيعات 
واضحة لدى الدور الفاعلة والتي لديها إصدارات جديدة، 
خصوصاً الدور التي عملت حفلات توقيع لكتبها الجديدة.

الســبب الثاني والأهم أن معظم دور النشر العربية في 
تراجع مســتمر، وقــد لاحظنا أن الــــــدور الكبيرة التي 
أخذت مســاحات واســعة في المعرض لم تتمكن من جمع 
إيجار الأرض التي حجــــزوها، فضلًا عن أجور العاملن 

لديهم..
أما لماذا وصلــت بعض الدور الكبيــرة والمعروفة لدى 
القارئ العربي لهذا الوضع، فيقول حمود إن دور النشر لا 
تملك المال الآن، فلا أحد يقرأ، تراجعت مســتويات القراءة 
إلى أدنى مســتوياتها عربياً، ومن ثمَّ تراجع سعر الكتاب، 
وتراجع المؤلفون، فأغلب الدور تشترط على المؤلف تحمّل 
النســبة الأكبر من نفقات طباعة الكتاب، إلا نســبة قليلة 
من الكتب التي يضمن بيعها، ويرســم حمود خريطة لحل 
هذه الأزمة التي تمر بها دور النشر من خلال تحمّل الناشر 
الجزء الأكبر من الكتاب، ومن ثمَّ يأتي دور المؤلف، والأهم 
وجود الدولة التي يجب أن تدعم الكتاب، فعليها أن تعفي 
الناشــر من الجمــارك، وتعفي الورق مــن الضريبة، لكي 
يتحســن وضع الكتاب، فكل هذه التكاليف يدفعها القارئ 
في النهاية.. عندما تســاهم الدولة في تسهيلات الطباعة 
سينخفض ســعر الكتاب بالتأكيد، وبالتالي يبرز جمهور 

جديد من القراء يتمكنون من شراء الكتاب.
وعلى الرغم من حديث الناشرين ومدير معرض بيروت 
للكتاب عن تدني نســبة المبيعات وقلة زوار المعرض على 
مدى أسبوعن من إقامته، إلا أن معرض بيروت لا يمكن إلا 
أن يعد رائداً بعد تجاوزه هذا العام للدورة الســتن، وهو 
ما يشــكل خبرة كبيرة في تنظيم هذه الفعالية، إضافة إلى 
بقاء بيروت عاصمة للطباعة العربية، رغم انتشــار الدور 

والمطابع في أغلب البلدان الأخرى.

نصير شمه *

محمد حسين بهنس ـ وثلاثة أعوام على الرحيل الساخر
الخرطوم ـ منى حسن:

» لو لم تكن لنا مهنة سوى الأدب أو الفن تُعيننا على 
قســوة الحياة لقضينا جوعا وتشردا، فالشعر والفن لا 
يطعمان صاحبها شــيئا«، مقولة تتردد على ألسن أغلب 
الشــعراء والأدباء مــع اختلاف اللهجــات من المحيط 
للخليج، فالمبدع العربي يعانــي غالبا من قلة ذات اليد، 
في صمت صاخب، لا يبصره أصحاب الســلطة، خاصة 
إذا كان لهذا المبدع أفكاره الخاصة، ورؤاه المتمردة التي 
قد لا تتماشى ورؤى الســلطة في بلاده، وربما يصادف 
أحدهم الحظ ليصبح ثريا بعــد أن يبلغ من العمر عتيا، 
أو بعــد أن يتوفاه اللــه، وتصبح كتبه عالية الســعر 

والتوزيع.
أتحــدث هنا عمن وصف بيكاســو أعمالهــم بقوله: 
»بدون عزلة عظيمة ، يســتحيل إنجاز أعمال عظيمة«.. 
ذلــك أن الإبــداع حياة، ليس شــهرة، أو جمهــوراً، أو 
عوائد مادية فحســب، بل حياة كاملة.. يختارها الكاتب 
أحياناً  بديــلًا لحياة لم يتصالح معهــا، فمن يختارون 
العزلة لأجل الإبداع يخســرون رهان الحياة غالبا، إلا 
إذا كان لهــم مصدر دخل يعتاشــون منه، أو جهة ترعى 
إبداعهم، وهذا ما لا يتوفــر غالبا في وطننا العربي. لذا 
نجدهم بن خيارين، إما التنازل عن عظمة الإبداع مقابل 
خوض غمار الحياة لكســب القوت وعيش حياة كريمة، 
أو التشــبث به ومواجهة قسوة الحياة وشظفها برفقته 
التــي قد تقود صاحبها لأقســى ما يمكــن أن يمر بباله، 
وهذا ما اختاره الشاعر والفنان التشكيلي محمد حسن 
بهنس، الذي تمر هــذه الأيام الذكــرى الثالثة لرحيله 
الُمفجع عن اثنن وأربعن عاما، متجمدا من البرد والجوع 

على أرصفة قاهرة المعز. محمد الشاعر الذي يكتب بلغة 
تلامس وجدان شــعبه، وتمس معاناته وآلامه وآماله، 
صاحب رواية »راحيل« التي أثارت جدلا نقديا واســعا، 
ولاقت احتفاء كبيــرا من النقاد حن صدورها عام 1999 
في السودان عن »مكتبة الشــريف الأكاديمية«، والذي 
تزيــن لوحاته وأعماله قصر الإليزيه في فرنســا، وُجد 

في الثاني عشــر من ديسمبر/
كانــون الأول 2013 متجمــدا 
علــى أحــد أرصفــة ميــدان 
القاهرة،  في  محمود  مصطفى 
حيث يقيم بلا مأوى في وضع 
وساخرٍ  ساخطٍ،  مزرٍ  إنساني 
نقله  وتم  والحياة،  الناس  من 
للمشرحة  ثم  الدقي،  قسم  إلى 
دون أن يتعــرف عليه أحد، ما 
حدا بالســلطات لكتابة اسمه 
فــي كشــف المجهولــن حتى 
أصدقائه  بعــض  عليه  ف  تعرَّ
دخولــه  مــن  يومــن  بعــد 

المشرحة.
غادر بهنس إلى فرنســا عام 2005 بعــد زواجه من 
فرنســية في الخرطوم، وهناك مارس الفن التشــكيلي 
وزينــت لوحاته قصــر الإليزيــه، ولكن هــذا لم يدم 
طويلا فقد اختلف مع زوجته وتطلقا وقامت الســلطات 
الفرنســية بترحيله إلى الخرطوم، مــا أصابه بإحباط 
شديد ازداد ســوءا حن تفاجأ فور وصوله بخبر رحيل 
شــقيقه في بريطانيا، وتوالت الصدمات بوفاة والدته 

التي أثرت على نفسياته كثيرا كما أفاد المقربون منه.

غــادر بهنس إلــى القاهــرة قبل عامن مــن وفاته، 
للمشاركة بمعرض تشــكيلي قرر على إثره الإقامة فيها، 
وربما جــاء قراره طمعا فــي الهجرة إلــى الغرب التي 
يحلم بها الكثير من أبناء الســودان فــي ظل الأوضاع 
الاقتصاديــة المتدهــورة التــي يعانــي منهــا المواطن 
الســوداني، والذين تكــون القاهــرة محطتهم الأولى 

للهجرة والعبور إلى الحلم غالبا.
أقام بهنس في أحد أحيــاة العتبة لفترة ثم تدهورت 
أوضاعــه المادية، حد أنه لــم يعد لديه مــا يدفعه لقاء 
مأوى أو مطعم، فاتخذ الرصيف ســكنا له ومرسما إلى 
أن توفي متجمدا في موجة البرد التي اجتاحت القاهرة 
في ديســمبر 2013 ولم يكتشفوا جثته إلا بعد يومن من 
الوفاة، وجاء تقرير الطب الشــرعي أنــه توفي من أثر 

البرد والجوع!
بهنس الذي تنقل بسلاسة بن مدن الرواية والشعر 
والفن التشــكيلي، لم يجد له موقعا في خريطة وطنه، 

مُلخصا مأســاة ومعاناة جيل كامل من أبناء السودان 
الذيــن أغلقت الأوضاع الاقتصادية، التي تزداد ســوءا 
عاما بعد عام، في ظل نظام الإنقاذ الذي يحكم البلاد منذ 
1989، والحصار الاقتصــادي الدولي منذ 1997، أبواب 
الحيــاة في وجوههــم وتركتهم نهبا للفقــر والهجرات 

وعواقبها غير المحمودة غالبا.
جائعا  غريبــا  قضى  الــذي  بهنس 
متجمدا في ظل غياب وتجاهل رسمي، 
شُــيع في الخرطوم إلى مثواه الأخير 
بمقابــر أحمد شــرفي فــي أم درمان، 
القاهرة،  أن وصــل جثمانه مــن  بعد 
وودعــه أهله ومحبوه جســدا فانيا، 
لكنه ظــل روحا خالدة فــي فضاءات 
شــعبه  وجدان  فــي  والكلمة،  الفــن 
الأغنياء  البسطاء  أغاني  وفي  المكلوم، 
ينتمي،  حيــث  وأخلاقهم  بأصالتهــم 
والذي رسم بعض معاناته ومعاناتهم 

في قصيدته التي تقول:
»بهديك الفوضى

شجار طفلن في ساحة روضة
بهديك الغربة، هتاف الموتى وصمت التربة
بهديك حزنك.. وبعد إذنك بهديك إحباطي
حديث عابر في مركبة عامة بصوت واطي
بهديك طلة لبيوت الخيش، وخيم تفتيش

وأسواق أرخص مافيها حليفة الله!
بهديك متمرد، والنيل في الجركانات باعوهو برد

بهديك.. ولا شي!
واقطع وديان السهو مشي«

»جائزة التوأم« لميسلون هادي
لندن ـ »القدس العربي«:

العربيــة  المؤسســة  عــن  صــدرت   
للدراسات والنشر رواية للكاتبة العراقية 
ميســلون هادي بعنوان »جائزة التوأم« 
صدرت الرواية. سبق للكاتبة أن أصدرت 
قصصية  ومجموعــات  روايــات  عــدة 
»شــاهدتهم وحدي، سعيدة هانم، ويوم 
غد من الســنة الماضية، أجمل حكاية في 
العالم، أقصى الحديقة وقصص أخرى، 
بي  البي  حفيد  وياسمن،  وماري  زينب 
سي، العيون السود، حلم وردي فاتح 

اللون، الحدود البرية«. 
من أجواء الروايــة الجديدة نقرأ: 
»هنــاك دفعْنا صخــراً وأخــاه بدراً 
أربعن  عمرهما  كان  عندمــا  بالعربة 
يوماً.. واســتوقفتنا العجائز لمناغاة 
هذين الطفلــن الجميلن والممتلئن. 

متشــابهان تمامــاً بالملامــح، ولكــن أحدهمــا 

أســمر الوجه.. والآخر أشــقر.. وجلب لهما ذلك 
الكثير مــن الانتبــاه، حاولت حتــى الصحافة 
الاقتراب منهما، ولكننا لم نفســح المجال لاقتحام 
خصوصيتنــا.. قبــل الــولادة بدقائــق حددت 
اسميهما، صخراً وصقراً.. ولكن صوفي قالت إن 
الاسمن سيتشــابهان عند تلفظهما 
 ، يــة نكليز لإ با
فغيرت اســم صقر 
إلى بــدر، وبعد أن 
اســماهما  تَحــدد 
لم تقبــل أن يتحدد 
دينهمــا. قالت إنهما 
طــوال  ســيبقيان 
يقاتــلان  حياتهمــا 
ويدافعــان بغباء عن 
شــيء لم يختــاراه، 
بل فــرض عليهما منذ 

الولادة«. 
تقــع الروايــة فــي 
القطع  مــن  صفحة   280

المتوسط .

خالد بن صالح يرقص بأطراف مستعارة
لندن ـ »القدس العربي«:

صدرت عن منشــورات المتوســط في إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة 
للكاتب والتشــكيلي الجزائري خالــد بن صالح، حملت عنــوان »الرقص 
بأطراف مستعارة«. »تســألك التي تجلس بجانبك في الحافلة، وأنت تقرأ 
»قطار باتاغونيا الســريع« لســبولفيدا، حيث المقاعد تهدهد الركاب: لماذا 
تكتب؟ تفكر في وليمة كاملة من المآســي، في مدينتــك المحترقة، كما لو أنَّ 
أحدهم أشــعلها منذ مئة عام. تفكر في العالم كخطأ شائع، في القدرة على 
الاختفاء، فجأة، بن كل هذه التوابيت. وفي جملتكَ التي تخرج كفراشــة 
د للعادي، للأشياء التي  ثملة: أكتب بدافع الضجر. وطبعا، أنتصر بلا تردُّ
تتأخر في أن تصير عادية، لأســباب واهية«. بهذا المقطــع يبدأ خالد بن 

صالح مجموعته، فيما يشي بأنه أراد البداية بتخفيف سؤال الكتابة الوجودي: »لماذا تكتب« 
حيثُ يكتفي بالإجابة التي تُنقذُهُ من النمطية، والقوالب المتعارف عليها. الإجابة البســيطة، الكافية تمامًا لتحويل الكتابة 
إلى نوعٍ من أنواعِ التجريب: »أكتب بدافع الضجر«. ثمة تقشّــفٌ لغويّ مقصودٌ، للتعبيرِ عن أفكارٍ عميقة. تقشّــفٌ يُدركهُ 
المتلقي حنَ يقرأ قصائد »الرقص بأطرافٍ مســتعارة«، وهو الأمرُ الذي تؤكدهُ إجابة الشاعر لدى سؤالهِ عن سبب الكتابة 
في المقطع الســابق، حيث الانحياز للعاديّ ليس عنوانًا بســيطًا، وليس ادعاءً. إنما هو أصيلٌ لدى الشــاعر، الذي تُعتبرُ 

مجموعتُهُ هذه هي الثالثة في حياته. 
ستٌ وخمسونَ صفحةً من القطع الوسط، تحاولُ تأويلَ الألم، وتحويلَهُ إلى مادةٍ يُمكنُ معها احتمالُ عبثيّة الأذى التي 

يعيشُها البشر في هذا العالم.

»سينما الشعر« لعبد الكريم قادر
لندن ـ »القدس العربي«

يصدر حديثاً عن منشــورات المتوســط ـ ميلانو، كتاب »سينما الشعر ـ 
جدلية اللغة

والســيميولوجيا في الســينما” للناقــد الســينمائي الجزائري »عبد 
الكــريم قادري«.جاء هذا الكتاب »ليختصر مســافات البحــث في مفهوم 

»ســينما الشــعر«، وتقريبها للمتلقّي؛ حيث ســيكون بمثابة المرجع الذي 
يمكن العودة له، كلما دعت الحاجة لذلك، ومن جهة أخرى« سيكون جامعاً 
شاملًا لجوانب »اللغة في الســينما«، وشرحاً مستفيضاً لنظرية بير باولو 
بازوليني، وبوصلة، تهدي التائهن، في صحراء الســؤال، وتفتح شــهية 
الباحثن والنقّاد لتقديم كتــب وبحوث أخرى، خدمة للبحث ذاته، وإغناء 
للمكتبة العربية الفقيرة جداً، في مجال الفن السابع، كما سيسمح للمُتلقّي/

القارئ العربي، بأنّ يطّلع، على جوانب عدة في موضوعة »سينما الشعر«، 
وما يتصل بها، من فروع اللغة السينمائية، من سيميولوجيا

ومذاهب أدبية ونقدية أخرى، ناهيك عن الدراسات التحليلية والُمقارنة 

التي قام بها الكاتب كجانب تطبيقي، لتســهيل عملية 
فهم الجانــب النظري الُمعقّد، وكل هــذا يمكن العثور 
عليــه في هــذا البحث، بــدل جمعها، من عشــرات 
الكتب، والمجلات، والصحــف، والمواقع الإلكترونية؛ 
حيث سيســتريح القارئ من هذه المشــقّات، بمجرد 
حصوله على كتاب »ســينما الشــعر ... جدلية اللغة 

والسيميولوجيا«. 
جاء الكتاب في 184 صفحة من القطع الوسط.من 

الكتاب:في عام 1961.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

بهنس
بهنس بعد التشرد

لقطة من المعرض
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منوعــات

 

الحمل

كن واثقا من نفسك كي تقتحم 
مجالات جديدة. ناقش بليونة وتفاد 

مخالفة القوانين

الثور

تظهر أعباء غير منتظرة ولا يجوز 
إهمال الالتزامات المالية مصاريف بهدف 

التسلية او لها علاقة بأحبائك ربح 
محتمل

الجوزاء

فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا 
او عائليا. تكثر الاتصالات والمواعيد

السرطان

تطرح افكارا جديدة وتجتهد على 
انجاح مشروع جديد. لا تهمل طلب 

مساعدة احد. تفتح امامك ابواب النجاح 
والفرص

الأسد

فترة فارغة وفاشلة حاذر الأفكار 
السوداء والمعنويات المنخفضة. قد تخيب 

آمالك او تتأخر اعمالك

العذراء

ترتاح إلى جانب الأصدقاء والزملاء. 
حاول تصحيح العلاقات المتردية ولا 

تبق وحيداً

الميزان

يكون انطباعك متقلب وقد تتعرض 
لتوبيخ او اساءة حاذر مخالفة القانون 

تجنب اثارة التحديات والعداوات

العقرب

برر كلامك ووضحه جيدا كن جاهزا 
للقيام بزيارة طارئة او للاتصال بأحدهم

القوس

تهتم لثقافة مختلفة الأمر الذي 
يشجعك على الانضمام إلى ناد او جمعية

تتلقى هدية اليوم أو غد، تجد من 
حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك

الجدي

اليوم يزداد اهتمامك بالأمور 
التنظيمية وتعيد الحسابات في القرارات 
السابقة وربما تعتمد إلى اتخاذ خطوة ما

الدلو

يطمئن بالك وتلمس تجاوبا في الآراء 
لا تبق وحيدا بل تواجد مع الاصحاب. 

عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن 
الحب والمرح

الحوت

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم . تكون قوي الإرادة 

والعزيمة قد تسمع خبرا او تفرح لانفراج 
مسالة عالقة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إنشاء »مؤسسة السينما العربية« لجمع ألمع المواهب

مهرجان دبي يكرم مئات العاملين العرب والأجانب
دبي – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

اختتــم مهرجان دبي الســينمائي الدولــي فعالياته 
مســاء الأربعاء بالكشف عن أســماء الفائزين بجوائز 
»المهــر«، في حفل أُقيم في مســرح مدينــة جميرا. وفاز 
ياسر النيادي ضمن مسابقة »المهر الإماراتي« بجائزة 
»أفضل مخرج« عن فيلمه »روبيــان«، فيما فاز بجائزة 
»أفضــل فيلم إماراتــي طويل« المخــرج عبدالله الكعبي 
عن فيلمــه »الرجال فقط عند الدفن«، وحصلت شــذى 
مســعود عن فيلمها »مَمْســوسْ« على جائــزة »أفضل 

فيلم إماراتي قصير«. 
وضمن مســابقة »المهر القصير« فــاز بجائزة »لجنة 
التحكيــم« فيلــم »صبماريــن« للمخرجــة مونيــا عقل، 
وبجائــزة »أفضل فيلم قصير« فيلــم »خلينا هكا خير« 
للمخرج مهدي البرصــاوي، وحصل على جائزة »المهر 
الخليجــي القصيــر« فيلــم »فضيلــة أن تكــون لا أحد« 
للمخرج بــدر الحمود، وفــاز بجائزة »لجنــة التحكيم« 

فيلم »300 كم« للمخرج محمد الهليل.
وفي مســابقة »المهر الطويل« حصلت المخرجة إليان 
الراهــب على جائزة »لجنة التحكيم« عــن فيلم »ميّل يا 
غزيّــل«، وفاز بجائــزة »أفضل فيلم غيــر روائي« فيلم 
»مخدومــين« للمخرج ماهــر أبي ســمرا، وعلى جائزة 
»أفضل فيلم روائي« فيلم »العاصفة السوداء« للمخرج 
حســين حســن، وفاز محمــد حمّــاد بجائــزة »أفضل 
مخرج« عــن فيلمه »أخضــر يابس«، فيمــا حصل علي 
صبحــي على جائزة »أفضل ممثل« عــن دوره في فيلم 
»علــي معــزة وإبراهيم«، وحصلــت جوليــا قصّار عن 

دورها في فيلم »ربيع« على جائزة »أفضل ممثلة«.
وفي جوائــز سامســونغ للأفلام القصيــرة حصل 
فيلم »فــي قوقعتك« للمخرجــة إيلينــا كوفالينكو على 

جائزة المركــز الأول، فيما ذهبت جائــزة المركز الثاني 
لفيلم »تذكرنــي« للمخرج نبيل شــودري، بينما حصل 
فيلم »إنفينيتــوم« للمخرج كيريل كريبــاك على جائزة 

المركز الثالث.
وفضلا عن توزيع جوائز للافلام المشتركة به، يوزع 
مهرجــان دبــي الســينمائي الدولي عدداً مــن الجوائز 
لمشــاريع تبحــث عن دعــم انتاجي. وخطفــت المخرجة 
الأردنيــة داريــن ســلام الأضــواء مــع حصولهــا على 
»جائــزة وزارة الداخلية لأفضل ســيناريو مجتمعي«، 
بقيمــة 100 ألــف دولار. أمــا المخرجــة إيمــان الســيد 
فحصلــت على جائزة »اســتوديو الفيلم العربي لكتابة 
الســيناريو«، بقيمة 100 ألف درهم، عن فيلم »بطانية«، 
فيمــا فــاز خالــد المحمــود وإيمــان العمراني وســعيد 
الظاهــري وصابرينا البناي بجائــزة وجوه مميزة من 

المهرجان.
وحضــر المهرجــان، الــذي يعتبــر الأهم فــي العالم 
العربــي، مئــات العاملــين في مجــال الســينما العرب 
أو  أفلامهــم  لعــرض  حضــروا  الذيــن  والأجانــب، 
البحث عن موزعين لها أو الســعي لتمويل مشــاريعهم 
المســتقبلية. وعقدت النــدوات، حيث أثيرت نقاشــات 
عن وضع الســينما العربية وســبل حــل أزماتها ودعم 
صانعيها وجذب الجمهور العربي لها في ظل الكوارث 
التي تعم العالم العربي والرقابة الخانقة التي تفرضها 

سلطات دوله على صانعي الأفلام. 
ومن أهــم المبادرات التي أُعلن عنهــا في هذه الدورة 
إنشــاء »مؤسسة الســينما العربية«  تهدف إلى الجمع 
بين ألمــع المواهب الواعدة مــن صناع الســينما العربية 
تحت ســقف واحــد، بحيث تكــون نقطــة التقاء تجمع 
الفــن والتقنيــة والتبــادل التجــاري، وتشــارك  بــين 
فــي ازدهار صناعة الســينما مــن خلال التعلــم وبناء 
شبكات التواصل ودعم تطورها وتكريم أعمال المجتمع 

السينمائي بـ«جائزة الفيلم العربي«. 

وسيقام الحفل الافتتاحي لهذه الجائزة خلال شهر 
مارس/آذار 2018 ويشمل التكريم: أفضل فيلم، أفضل 
مخرج، أفضل منتج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل 
ســيناريو، أفضل مديــر تصوير، أفضل فيلــم قصير، 
أفضــل فيلــم طلابــي، جائــزة الإنجــاز مــدى الحياة، 
غيرهــا. وســتقوم  المؤسســة أيضا بتأســيس مجلس 
اداري متخصــص، مكــون من أشــهر صناع الســينما 

الإقليميين وأهم داعمي الفنون في العالم العربي.
وكان المهرجــان قــد عــرض 160 فيلمــا عبــر ثمانية 
أيام منذ إنطلاقه في الســابع من الشهر الجاري، حيث 
افتتح فعالياته بعرض فيلم »السيدة سلون«، بحضور 
مخرجــه البريطاني جــون مادن، واختتمهــا بالعرض 
الأول في الشــرق الأوســط للجزء الجديد من سلسلة 

أفلام »حرب النجوم«.

بدر الحمود يستلم جائزته

عبد الله الكعبي يستلم جائزته

فيلم وثائقي شخصي يسلط ضوءا جديدا على معركة حلب 
■ دبي – رويترز: عندما حمــل مجموعة من الأصدقاء 
كاميراتهم وخرجوا إلى شوارع العاصمة السورية دمشق 
لتوثيق انتفاضــة 2011 لم يكن ليخطر على بال أحدهم أن 
الأمور سوف تخرج عن نطاق السيطرة وأن حياتهم سوف 

تتغير إلى الأبد.
وكانــت عبيدة زيتــون - وهي مقدمة برامــج إذاعية 
تراودها أحلام كبيرة لبلادهــا - مفعمة بالأمل في الحرية 
عندما بدأت تصور المظاهرات التــي اندلعت ضد الرئيس 
بشــار الأســد في مارس/ آذار 2011. وبعد خمسة أعوام 
تعيش الآن لاجئة في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن. وهي 
واحــدة من المحظوظين فمعظم أصدقائهــا لم يخرجوا من 

سوريا على قيد الحياة.
وتبدو معظم مشــاهد القتل والدمار التي وثقتها عبيدة 
في مســقط رأســها في الزبداني شــبيهة بشــكل مخيف 
بالصور التي تخــرج من المعركة في حلب هذا الأســبوع، 
حيث كســرت قوات الحكومة الســورية وحلفاؤها أخيرا 
مقاومة المعارضة لينال الأســد أكبر انتصار له في الحرب 

الأهلية.
ويأخذ فيلم »مسرح الحرب«، الذي عُرض في مهرجان 
دبي الســينمائي الدولي - وهو فيلم وثائقي مفزع يجمع 
لقطات صُورت في داخل ســوريا مــن 2011 حتى 2013- 
مشــاهديه في رحلة من الحماس والثورة إلى خيبة الأمل 

واليأس.
وتعاونت مع المخرج الدنماركي أندرياس دالســجارد، 
الذي ســاعدها في إخراج هذا الفيلم بعد الاجتماع معه في 
تركيا وعرض اللقطات عليه. وقال دالسجارد على هامش 
مهرجان دبي »أرى الصور من حلب والكل في جميع أنحاء 
العالم يرى الصور من حلب، لكن لا توجد صلة إنســانية. 
إنها تُدمر حواسنا. فقط عندما نبدأ في فهم بعضنا البعض 

ونتواصل على مســتوى إنســاني أعمق يمكــن أن تعود 
حواســنا إلى الحياة. وأتصور أن ذلــك مهم جدا. إنه دور 

الفن.«
وفي أحد المشاهد في بداية الفيلم يجلس الأصدقاء معا 
في شــقة في دمشــق وهم يدخنون الحشيش ويتحدثون 
عن الثورة. يقول أحدهم إنه عندما يأتي عام 2014 سيكون 
الجميــع أحــرارا بينما يرد آخــر بأنه عندمــا يأتي 2014 

سيكون الجميع أمواتا.
ويتجســد التأثير المروع للفيلم مع تورط المشــاهدين 
عاطفيا في حياة حســام وهشــام وربيع وأمل وأرغا وهم 
مجموعة من الشــبان الســوريين المفعمين بالحياة الذين 
يقعــون في الحب ويلعبون موســيقى الميتــال ويذهبون 
للشــاطئ وتراودهم أحلام كبيرة لينتهي كل هذا بشــكل 

مأساوي.
وتقول عبيدة زيتــون لصديقتها لولو في تركيا بعد أن 
اكتشفتا أن هشام الذي اختفى لســنوات بعد اقتياده من 
نقطة تفتيش لقي حتفه في السجن بسبب التعذيب المتكرر 

إنها كانت حب حياته.
أما ربيع وهو عازف موســيقي تقول إن نظرته للحياة 
تســع الكون فقد اغتيل في سيارته. وعثرت شقيقته عليه 
ميتا وحاولت بشــكل يائس أن تعيد جبهته التي تناثرت 

أشلاؤها إلى وضعها الطبيعي لعلها تعيده إلى الحياة.
وقال دالسجارد »أتمنى أن يشاهد العالم بأسره الفيلم 
وأن يفهم بشــكل أعمق مــا الذي يتركه الســوري النازح 
وراءه. مــا الــذي يحملونــه بداخلهم وما هــي التجربة 

الشعورية التي يمرون بها.«
وأضاف أنه على النقيض مــن التغطية الإعلامية التي 
تُحَيد عاطفة المشاهد فإن الفيلم الوثائقي مهم لأنه يضيف 

وجها للمأساة ويكشف قصة وراء الألم.

»العاصفة السوداء« يفوز بجائزة المهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي
■ دبــي - رويترز: فاز فيلــم »العاصفة الســوداء« للمخرج 
حسين حسن بجائزة أفضل فيلم في مســابقة )المهر الطويل( في 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، الذي أسدل الستار على دورته 

الثالثة عشرة مساء الأربعاء.
الفيلم إنتاج عراقي – ألماني - قطري مشــترك، ويتناول قصة 
حب الشاب )ريكو( والفتاة )بيرو( وهما يزيديان كانا يستعدان 
للزواج عندما هاجــم مقاتلو تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« 
قريتهما. وفاز الفيلم اللبناني )مخدومين( للمخرج ماهر أبي سمرا 

بجائزة أفضل فيلم غير روائي.
فيما منحت لجنــة التحكيــم جائزتها لفيلم »ميــل يا غزيل« 

للمخرجــة اللبنانية إليان الراهب وهو إنتــاج لبناني-إماراتي 
مشترك.

شــملت مســابقة )المهر الطويل( 18 فيلما من مصــر ولبنان 
وســوريا والأردن والعراق والمغرب وتونس وفرنسا. وتشكلت 
لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرجة الألمانية اولريكي اوتينجر 
وعضوية المنتجــة والمخرجــة المصرية ماريان خــوري والممثل 
الفلســطيني صالح بكري والممثلة الإيرانية -الأمريكية شــهره 

آغداشلو والمخرجة الكندية آن ماري فلمينغ.
وفي مســابقة »المهر القصير« فاز »خلينا هــكا خير« للمخرج 
التونســي مهدي البرصــاوي بجائزة أفضل فيلــم بينما ذهبت 

جائزة لجنة التحكيم للفيلــم اللبناني )صبمارين( إخراج مونيا 
عقل.

وفي مســابقة )المهر الإماراتي( فاز بجائزة أفضل فيلم طويل 
»الرجال فقط عنــد الدفن« للمخرج عبد الله الكعبي وفاز بجائزة 
أفضل فيلم قصير »ممســوس« للمخرجة شــذى مسعود وحصل 

ياسر النيادي على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه »روبيان«.
وفي مســابقة )المهر الخليجي القصير( فاز بجائزة أفضل فيلم 
»فضيلة أن تكون لا أحد« للمخرج السعودي بدر الحمود وذهبت 
جائــزة لجنة التحكيم للفيلم الســعودي »300 كم« إخراج محمد 

الهليل.

مصر تفوز باثنين من أهم جوائز المهرجان و»يوم للستات« يعود خاوي الوفاض 
القاهرة – »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

وســط الأحزان التــي يعيــش فيها الوســط الفني 
المصــري بســبب حــالات الوفــاة المتكررة فــي الأيام 
الأخيرة، كانت هناك أخبار مفرحة، حيث فازت مصر 
بجائزتين من أهم  جوائز مهرجان »دبي الســينمائي 
الدولــي«، الــذي اختتمــت فعالياتــه مســاء الأربعاء 

الماضي.
الجائزة  الأولى هي »المهر الطويل« لأحســن ممثل، 
والتي فاز بها الفنان المصري »علي صبحي« عن دوره 

في فيلم »على معزة وإبراهيم«.
كما حصل المخرج محمد حمــاد على جائزة أفضل 
مخرج عن فيلــم »أخضر يابس«، حماد، درس الإعلام 
فــي جامعة حلــوان. كتب وأخــرج أول فيلم قصير له 
بعنــوان )الجنيــه الخامس( فــي عــام 2006، ثم تبعه 

باهــت«،  أحمــر  »ســنترال،  بأفــلام 
بالإضافة إلى فيلم وثائقي قصير 
فانوس«  عبــده  »غطــاس  بعنوان 
في عام 2012، أما أول فيلم روائي 
طويــل له من تأليفه وإخراجه فهو 
»أخضــر يابــس« في عــام 2016، 
والــذي شــارك ضمــن فعاليــات 
الســينمائي  لوكارنــو  مهرجــان 

الدولي في سويسرا
الفيلم يشارك في بطولته محمد 
عيســى ومحمــد الحــاج وجــون 
إكرام وتامر عبــد الحميد، وإنتاج 
خلود ســعد، محمد حماد، محمد 

الشرقاوي، والمنتج المشارك محمد حفظي.
ذات  إيمــان  الفتــاة  حــول  الفيلــم  قصــة  تــدور 
الشــخصية المحافظــة الملتزمــة بالعــادات والتقاليد، 
والتي تعيش حياتها وفق الأعراف الاجتماعية الثابتة 
لديهــا، وتحاول رعاية شــقيقتها الصغــرى نهى بعد 
وفــاة والديها، وعندمــا يتقدم أحد الرجــال لطلب يد 

شــقيقتها، تطلــب إيمــان مــن أعمامهــا أن تقابله في 
وجود عائلته.

أما علي صبحي، فإنه لم يظهر فجأة علي الســاحة 
الفنية، كما يعتقد البعض فهو عضو مؤسس لمجموعة 
»حالة« لمسرح الشارع من 2001 وحتى 2010، في عام 
2011، أســس فريقــا أطلق عليه اســم »قوطــة حمرا« 

لفنون المهرج والسيرك الحديث.

شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الدرامية، ومن 
بينها »ســت كوم فــؤش« عــام  2009، و«أهل  كايرو« 

عام 2010، و«دوران شبرا« عام 2011. 
كما شــارك في عدد من الأعمال الســينمائية، ومن 
بينها »عين شــمس« عام 2009، و»آخر أيــام المدينة«، 
وكانت أولى بطولاته في فيلم »علي معزة وابراهيم«، 
الذي حصل عنه على الجائزة وشاركه في بطولته كل 
مــن: ناهد الســباعي وأحمد مجدي. وهــو من تأليف 

أحمد عامر. وإخراج شريف البنداري.
أما المفاجأة غبير الســارة فكانت عــودة فيلم »يوم 
للســتات« بــلا أي جائــزة، عكــس مــا كان يتوقعــه 
الجميــع، حيــث فــازت ناهد الســباعي فــي مهرجان 
القاهــرة بجائزة أحســن ممثلــه، الفيلــم تأليف هناء 
عطية، واخراج كاملة أبو ذكري، وانتاج الهام شاهين 
التــي شــاركت في البطولــة أيضا مع كل مــن محمود 
حميدة وفاروق الفيشــاوي وناهد الســباعي ونيللي 

كريم وأحمد الفيشاوي وإياد نصار.

ايفا لونغوريا كانت حاضرة في المهرجان

إلهام شاهين نيللي كريم

لقطة من »يوم للستات«

لقطة من الوثائقي
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مســرحية 
»كاريكاتــور« الكوميديــة الغنائية لعميد المســرح 
الغنائــي الاســتعراضي اللبنانــي روميــو لحود، 
الذي حمل على الدوام لواء الفولكلور اللبناني في 
معظم أعماله المسرحية من الأونيسكو إلى بيروت 

إلى مهرجانات بعلبك الدولية.
وقــد اكتملــت الاســتعدادات ايذانــاً بعــرض 
المسرحية على مسرح »تياتر دى لارتس« جونية، 
الذي شــهد بروفــات مكثفــة لفريق العمــل الذي 
أشــرف عليه الفنــان القديــر روميو لحــود الذي 
أكد لـــ »القدس العربــي« أنه اختــار »كاريكاتور« 
اســماً لمســرحيته لأنها تعكس أوضاعنا الحالية، 
التــي نعيشــها وهــي مســتوحاة مــن مســرحية 
»ســنكف ســنكف« التي قدمّت في العــام 1974، 
وإنما للأســف لم نســتطع الاســتمرار بها نتيجة 
الحرب التي عصفــت بلبنان آنــذاك، وعليه اردنا 
ان نعيد عرض هذه المســرحية بعــد تجديدها مع 
اضافة بعــض التعديلات عليهــا لان هناك اجيالًا 
لا تعرف هذا العمل الذي ســيكون عمــلًا متكاملًا 
لجميع الأعمار، مشــيراً في الوقــت عينه إلى أنهم 
ســيتفاجأون بالأغاني التي يعرفونها جيداً وإنما 
يجهلــون مصدرها، وأكــد انه حافــظ أيضاً على 

الموسيقى نفسها ايضاً.
وأعلن أن المســرحية تضم حوالي أربعين ممثلًا 

وممثلة على المسرح من بينهم ممثلون معرفون من 
الدرجــة الأولى والباقي هو طاقم جديد يريد ختم 
جواز سفره في عالم الفنّ على حدّ قوله، مشيداً في 
الوقت عينه بكل من الممثل الكوميدي طارق تميم، 
واصفاً إيــاه باللامع، وبعصام مرعب وبســيدرا 
عيد، التي أشاد بثقافتها وبخامة صوتها، معتبراً 
أنهــا علامة فارقة فــي التمثيل وســتكون مطربة 
جديدة للمرة الأولى على المســرح، وبماريتا نادر، 
التي تحســن الغناء بلغات عدة، وبجاد القطريب، 

صاحب الصوت الواعد الذي شارك في مسرحية 
»طريق الشــمس«، فضلًا عن ســائر الممثلين وهم 
لودي قزي، ســارة شــلهوب، رفعت نهرا، حسن 

الموسوي، جان الهاشم، وريشار نعمة.
أما بشأن تعامل الممثل بين الأمس واليوم فرأى 
أنه يوجد فرق كبير جداً، وقال لقد تغيّر كل شيء.   
وحول عودتــه إلى مهرجانات بعلبــك الدولية 
التي صنع فيها مع كبار عمالقة الفن مجداً للأغنية 
اللبنانية والفولكلور اللبناني أعلن أنه يكّن لأهالي 

بعلبــك والبقاع كل محبة ومــوّدة واحترام، وإنما 
للأســف لجنة مهرجانــات بعلبك الدوليــة، التي 
هــي بيروتية وليســت بعلبكية، هي بعيــدة اليوم 
عن إحياء الفولكلور اللبنانــي الأصيل لماذا؟ علماً 
أن هذا الفولكلور هو الوجهة الصحيحة لبلد الأرز 
لبنــان، وكيف يســتثنى روميو لحــود؟ لا أعرف 
ابداً، وإنما اســتطرد قائلًا من وحي ما يجري في 
أيامنا« لو أعطي لكل شخص دوره لوجدتم ابداع 

روميو لحود في بعلبك في لبنان.
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منوعــات

الدراما تعبث بالأساطير القوميّة
روسيا غاضبة على  »الوحدة 28«

وإسرائيليون ينتصرون على فلسطينيين دراميا 

ابتدع الأوروبيون مفهوم القوميّات كهويات متخيّلة تضع أدوات بالغة 
القوة في يد الســلطات الحاكمة، وتضمن توحيد الطبقات، كما الشعوب 
فــي مواجهة الآخر - المختلف. بالطبع تحتاج هذه الهويات إلى أســاطير 

مؤسسة كي تكتسب قدسيتها وعراقتها.
 عادة ما تكون هذه الأســاطير متعلقة بشــجاعة أفــراد أو مجموعات 
ترتبط بقوميّــة ما وتمارس نضالا خارقاً للمألــوف - أو يزعم أنها فعلت 
- على نحو يمنح شــرعيّة ســحريّة للمنحدرين منهم. العبرانيون مثلًا 
طلعوا على العالم بقصة قلعة الماســادا )وهي قصة صمود أسطوري حتى 
الموت للمدافعين عن قلعــة لم يعثر لها فعليا  على أي أثر( والفرنســيون 
باعونا أوهام المقاومة الفرنسيّة )رغم أنها كانت أساساً في بدايتها نشاطاً 

شيوعيّا أطلقته موسكو(، وهكذا. 
الروس بدورهم بعد ســقوط تجربة الإتحاد الســوفياتي، الذي حاول 
ولو شكلياً أن ينأى بنفســه عن القوميّات، تصاعدت لديهم موجة قوميّة 
روســيّة عاتية، بدأت أولا كردة فعل على أيّام الرئيس بوريس يلتســين 
المهزوزة، لكنها تحولت إلى عمل ممنهج منذ تولي الرئيس بوتين الســلطة 
في عام 2000. إذ يبدو الرئيس الواسع الإطلاع على تقنيات البروبوغاندا 
الأمريكيّة خــلال الحرب البــاردة عازما علــى مقارعة الدولــة العظمى 
بأسلحتها، ولذا شاهدنا خلال السنوات الأخيرة صناعة الإعلام الروسي 
وهي تدخل في نشــاط محموم على مستوى عالمي - بدرجات مختلفة من 

النجاح -.
لا شك أن إحدى مساحات العمل الأكثر حساسيّة لفريق بوتين الإعلامي 
هي صياغة التاريخ القومي للأمة الروســيّة، وهو نشــاط متعدد الأوجه 
من نشر ومحاضرات وأفلام سينمائية ومتاحف تمجد تضحيات القوميّة 

الروسيّة، وتخلدها بوصفها قصص التأسيس القومي.

بانفيلوف والوحدة 28  
 

لعل إحدى أهم المراحــل التاريخية التي يتم تقديســها في هذا الإطار 
والذهــاب إلى تضخيــم الهالة حولهــا تضحيات الجنود الســوفيات - 
الروس - خلال الحرب العالميّــة الثانيّة، الذين قتل منهم عدة ملايين قبل 
أن يكسروا المارد النازي، وينقذوا روسيا وأوروبا الغربيّة من هيمنة الفكر 

الفاشي المصاب بعقدة التفوق والعظمة. 
أشــهر هذه القصص على الإطــلاق قصة وحدة الجنــود الـ 28 وكان 
يقودها الضابط بانفيلوف، والتي تصدت في دفاعها عن موسكو بشجاعة 
بالغة لطابور دبابات ألماني حاول الإقتراب من المدينة، مســتمرة بالقتال 

حتى أبيدت الوحدة عن بكرة أبيها.
بالطبع فــإن قصة مثل هذه - بعد تحولها مع مــرور الأيام إلى أيقونة 
مقدســة للشــعب الروســي - طبق بالغ الدســامة على مائــدة أي عمل 
ســينمائي درامي ضخم، وهو فعلًا ما عزم عليــه فريق الرئيس بوتين، لا 
ســيما وأن الروس مصابون بنوع من عقدة تجاهل الغرب لدور روســيا 
في إنهاء الحرب العالميّة الثانيّــة، مقابل تضخيم لدور القوات الأمريكيّة، 

خصوصاً في أعمال الدراما والسينما. 
وهكذا انطلقت ورشــة فيلم هائل عن وحدة جنود بانفيلوف خصصت 
له ميزانيّــة هي الأعلى في تاريخ الدراما الروســيّة - أريــد له أن يكون 
تدويناً تاريخياً بأدوات السينما لبطولة الجندي الروسي، قبل أن يصدم 
الجميع بتســريب موظف في الأرشيف الحكومي لخطاب من المدعي العام 
السوفياتي من عام 1948 أيام حكم جوزيف ستالين يقول فيها إن قصة الـ 
28 جندياً مجرد أســطورة وضعها إعلاميّون روس كانوا يبحثون عن أي 
انتصارات إعلاميّة لتوظيفها في حــروب البروبوغاندا. الحقيقة - وفق 
الوثيقة المســربة - تقــول إن هنالك فعلا وحدة ســوفياتية أوقفت تقدم 
طابور الدبابــات الألماني، لكن تعدادها كان أكثر من 28 جندياً، ولم يقتلوا 
جميعهم، بل إن بعضهم استسلم للجيش الألماني، والتحق بقوات الشرطة 

المحليّة في المناطق المحتلة التي كانت تأتمر بأمر برلين إبان الحرب.
جن جنون المؤسسة الرســميّة الروسيّة بالطبع. فعزل الموظف الكبير، 
الذي سرّب الوثيقة عن منصبه، وخرج فلاديمير ميدينسكي، وزير الثقافة 
الروســي، عن طوره واصفاً ما سماه محاولة المســاس بهذه الأسطورة 
المقدســة عن بطــولات الجندي الروســي بأنها »مؤامرة قــذرة«. وهكذا 
أصــدرت التعليمات للعاملين على إنتاج الفيلم بتجاهل الوثيقة المســربة 
تماماً، والاستمرار في الإنتاج وكأن شــيئاً لم يكن، وهكذا سيكون الفيلم 

على جداول العرض في العام المقبل كما كان مخططا له من قبل. 

الأمريكيون سادة توظيف الدراما لصياغة الأساطير
الخبراء يعرفون بالطبع أن الأمم كلها تحاول خلق أساطيرها المؤسسة 
عن طريق المبالغة فــي بطولات جنودها وليس الأمر مقتصراً على الروس 

فقط. 
الفيلم الهوليوودي المشهور »إنقاذ العريف ريان« مثال أمريكي صارخ 
من الســاحة ذاتها. كل هذه الأعمال الدراميّة شــريكة في تكريس صعود 
القوميات، تلون الأحداث كي تخلق أوهاماً جميلة بهدف تسويق النزعات 
القوميّة، لكن الحروب في الحقيقة تبقى تجربة شــديدة القسوة، الجنود 
فيها مجرد بشــر يخافون ويجوعون ويقاتلون بحكم الموقف، ويموتون 

مجاناً من أجل فكرة متخيّلة.  

الإسرائيليون على الخط أيضاً
مسلسل »فوضى« هو أحدث الإضافات الإسرائيليّة في إطار استخدام 
الدرامــا لخلق أوهــام التفــوق القومي والانتصــار، وهذه المــرّة على 

الفلسطينيين في الضفة الغربيّة. 
هذا المسلسل الدرامي أنتج بمســتوى تقني لا يقل أبداً عن المسلسلات 
الأمريكيّة المماثلة، وحاز متابعة واسعة النطاق في المجتمع الإسرائيلي بل 
وحتى في الأوســاط العربيّة في فلسطين، إذا قيست الأمور بالضجة التي 
أثارها على مواقع التواصل الإجتماعي، لا ســيما وأنه ربما  ولأول مرة في 
تاريخ الدراما الإسرائيليّة تعطى للشــخصيات العربية مساحات مؤثرة 
في ســياق بنيوية تطور الأحــداث في العمل بالتوازي مع الشــخصيات 

الإسرائيلية. 
المسلســل يحكي قصص فريق من المســتعربين )ســيئ الذكر( يطارد 
)النمر( المقاوم الفلســطيني، الذي كان البطل الإســرائيلي الرئيسي في 

المسلسل يعتقد خاطئا بأنه قتل ليتبين لاحقاً أنه يعيش متخفيا. 
المسلســل يقدم رجال الأمن الإســرائيلي بصيغة أبطال العدالة الذين 
يطاردون مجموعة من الخارجين عن القانون، وينتهون دائماً إلى تحقيق 
الإنتصار النهائي عليهم مع تبرير كثير لكل ســلوكيات العنف الممنهج ضد 

الفلسطينيين.
بالتأكيد، المسلسل الذي يتوفر الآن على شبكة »نيتفليكس« بعد عرضه 
في الأرض المحتلة، ســيصل إلى جمهور عالمي لا يعرف كثيراً عن الصورة 
الكلّية للقضية الفلســطينية وبالتالي سيتشــكل وعيه بكــون الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني هو في النهاية صراع بين الخير والشر، وسيدفع 
الإسرائيليون العاديون والمشاهدون عبر العالم إلى التصديق بأن أبشع 
جهاز من القتلــة ومحترفي التعذيب ما هم إلا أبطال قوميون يحمون أمان 

الأطفال العبرانيين الصغار ولا يضعفون.

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

يشرف على الاستعدادات اللوجستية لمسرحيته الجديدة 

روميو لحود: لجنة مهرجانات بعلبك بعيدة عن الفولكلور اللبناني الأصيل 

أديل تستأثر بنصيب الأسد
من جوائز »بي بي سي« للموسيقى

لندن – »القدس العربي«:

اســتأثرت المطربة البريطانية أديل بجائزتين رئيسيتين، وهما جائزة أفضل أغنية عن »هالو« وألبوم العام عن 
ألبومها »25« من جوائز بي بي سي للموسيقى للعام التالي على التوالي.

ومنحــت هاتان الجائزتان لها بينما كانت في رحلة عمل في الولايات المتحدة.  وقالت في رســالة لها من لوس 
أنجليس »آسفة لأنني لست هناك. كان عاما طويلا من السفر وهذه الجائزة تخفف من شعوري بالحنين للوطن«.

وفــي العام الماضي فازت أديل بجائزة أفضل فنان بريطاني وأفضل حفل حي، ولكنها لم تتمكن من حضور حفل 
توزيع الجوائز أيضا.

وكان فريــق الروك البريطاني »كولدبلاي« فائزا آخر لم يحضر حفل توزيع الجوائز، وقبلوا الجائزة وهم على 
خشبة المسرح في حفل في استراليا.

وقال كريس مارتين عضو الفريق في رســالة بالفيديو من اســتاد الاتحاد في ملبورن »نأسف لأننا لسنا هناك، 
نحبكم وممتنون لكم للغاية ونراكم قريبا«.

وتهدف هذه الجوائــز- وهي الآن في عامها الثالث - للاحتفاء بالإنجاز والموهبة في الموســيقى في بريطانيا 
وخارجها.

فيلم »بغمضة عين« قريباً في الصالات السينمائية 
 

بيروت – »القدس العربي«:
الاســتعدادات جارية على قدم وساق من قبل فريق العمل الخاص 
في الفيلــم الســينمائي »بغمضة عــين«،  ذي الطابع الرومانســي 
الكوميدي والاجتماعي،  وهو من انتاج شركة »فالكون فيلمز« المرتقب 

عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية منتصف الشهر المقبل.
وللمناسبة طرحت الشــركة المنتجة البوســتر الدعائي الرسمي 
للفيلم وهــو من كتابة الإعلاميــة والممثلة هيام أبوشــديد واخراج 
ســيف نجيب شــيخ، ومن بطولة النجم زياد برجي، الذي تشاركه 
فــي دور البطولــة دجى حجازي فــي تجربتها الأولــى، وهي وجه 
جديد ملقّبــة بأنجلينا جولي العرب إلى جانــب مجموعة كبيرة من 
النجوم والفنانين ومنهم هشــام حداد ودانا والياس الزايك ووسام 
سعد وهبة داغر وســعد القادري وعباس جعفر وسلطان ديب ومي 

سحاب.
وأفيد أن برجي سيقّدم في هذا الفيلم أغنيتين جديدتين من ألحانه 

وكلمات الشاعر أحمد ماضي وهما »أنا مليت« و«أنا وحالي«.
 هذا ويضــيء الفيلم على جوانب من أوضاع الشــباب اللبناني، 
الذي يمتلك ثقافة وعمقاً في التفكير والتعبير وهو يسلط الضوء على 
نجاحات العنصر الشــبابي الناجح والطموح على عكس ما يصّوره 

البعض بأنه سطحي، وذلك بطريقة كوميدية مسلية وخفيفة.

إشادة مغربية بفعاليات
مهرجان طيبة الدولي للفنون في أسوان

مهرجان برلين السينمائي
يكشف عن أول عشرة أفلام سوف تتنافس على جوائزه

■ برلــين - د ب أ: كشــف مهرجــان برلين الســينمائي عن أول عشــرة أفلام ســوف تتنافس على 
جوائزه، عند بدء فعالياته في شباط/ فبراير المقبل .

ومــن المقــرر أن يحضر فعاليــات المهرجان نجوم مثل كريســتين ســكوت توماس وريتشــارد غير 
وســتيف كوجان. وســوف تتنافس على جوائــز المهرجان أفلام جديدة لمخرجــين بارزين مثل المخرج 

الفنلندي اكي كاوريسماكي والأمريكي اورين موفيرمان والبريطاني سالي بوتر.
ومــن المقرر أن يشــمل الســباق للحصول على جائزة الــدب الذهبي لأفضل فيلم أفــلام من بلجيكا 
وتشــيلي وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنســا وألمانيا والمجر ولبنان وبولندا والبرتغال ورومانيا 

والسنغال وسلوفاكيا .

جاكي إيفانكو تغني في حفل تنصيب ترامب

■ أسوان ) مصر ( - د ب أ: شاركت »جمعية 
الشروق للسينما والمســرح« في مدينة فاس، 
كممثــل للملكة المغربيــة، في الــدورة الثالثة 
لمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح 
الطفل، والتي اختتمت في مدينة أســوان، في 

صعيد مصر، مساء الأربعاء .
وقدمــت الفرقة العرض المســرحي »البلدة 
المهجورة«، والتي شــارك في تقديمها رشــيد 
حياني وعبد الرحيم آيت باها ومنير الكويط، 
حيث أبهــر العــرض، الذي قدم على خشــبة 
مسرح قصر ثقافة أسوان، الجمهور من الأطفال 
والكبــار، وبخاصة تقنيات الســحر والإبهار 

التي تضمنها العرض.
وعـــبر الوفــد المغـــربي عــن سعـــادته 
بالمشاركة في المهـــرجان، وزيـــارة مـــعالم 

مدينـة أسـوان.
وقال عبد الرحيم آيت باهــا، عضو الفريق 
المغربي، إن مدينته فاس تستعد لإقامة الدورة 
الثامنة لمهرجان الشروق للفيلم القصير، والذي 
تنظم فعالياته فــي الفترة من 23 وحتى 30 من 
شهر نيســان / أبريل المقبل، بمشاركة أفلام من 
ســت دول عربية وأوروبيــة، بجانب المغرب، 
ويتولى رئاسته، رشــيد حياني، ويتولى عمل 

المدير الفني للمهرجان، منير الكويط.
وأشار إلى أن المهرجان يقام برعاية عدد من 
المؤسسات الوطنية والمحلية في المغرب، بهدف 
تحقيــق مزيد مــن التفاعل بــين فناني المغرب 
الشــباب، وصناع الأفلام القصيرة في البلدان 
المشــاركة في المهرجان، بجانــب تبادل الرؤى 

والخبرات في ما بينهم.

■ نيويــورك – رويتــرز: أعلنــت اللجنــة 
المســؤولة عن حفل تنصيــب الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامب أن جاكــي إيفانكو التي 
أدهشــت مشــاهدي التلفزيون وهــي طفلة في 
برنامج »أمريكا غوت تالنت« قبل ســت سنوات 

ستغني النشيد الوطني الأمريكي في الحفل.
وقالت اللجنــة إن إيفانكــو )16 عاما( وهي 
أول مغنية يعلن عن مشاركتها في المراسم »تمثل 

أفضل وألمع ما في أمريكا«.

وقالت إيفانكو في تصريح لها »إنني متحمسة 
للغاية. سيكون أمرا رائعا.«

كان موقع )تي.إم.زد( لأخبار المشاهير قال في 
وقت سابق إن المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي 
سيشــارك أيضا في الحفل المقرر يوم 20 الشهر 

المقبل، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.
وأدهشت إيفانكو الأمريكيين بصوتها العذب 
وهي في سن العاشــرة حين حصلت على المركز 

الثاني في برنامج المواهب الشهير.
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اقتصاد ومـال

السعودية تعزز رأسمال 
صندوق حكومي للدخول 

في صناعات جديدة
■ الُخبَــر - رويتــرز: قــال وزيــر الطاقــة 
الســعودي، خالد الفالح، ان المملكة تعتزم زيادة 
رأســمال صندوق التنمية الصناعية الســعودي 
ســتة مليارات ريال )1.6 مليار دولار( للمساهمة 

في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.
وقال الفالح ان الزيادة المزمعة ستكون إضافة 
إلــى ثلاثة مليــارات ريــال ضخت في رأســمال 
الفالح عن ذكر إجمالي  الصندوق حديثا. وامتنع 

رأس المال الحالي للصندوق.
وأبلــغ الصحافيين في وقــت متأخر من أمس 
الأول أن هنــاك دراســة حالية لزيادة رأســمال 
الصنــدوق بمبلغ كبيــر، مما ســيمنحه الفرصة 

لتطوير صناعات أخرى.
الطاقة  صناعــات  عــن  يتحــدث  انــه  وقال 
المتجددة، والصناعات التحويلية، والســيارات، 
وصناعات حيوية غير قائمة في المملكة، مضيفا أن 

المشروعات العسكرية والدوائية ستتلقى دعما.
اقتصادها  موارد  لتنويع  الســعودية  وتسعي 
بدلا من الاعتماد عن صــادرات النفط، حيث أدي 
انخفاض أســعار الخام إلى ضغوط على إيرادات 
الدولة. ومن أجــل هذا تعتمد الريــاض اعتمادا 
كبيرا بشــكل مبدئي على المشــروعات الممولة من 

قبل الصناديق الحكومية الكبرى.
الاســتثمارات  صندوق  حجم  المملكــة  وتزيد 
العامة - صندوق الثروة الســيادي الرئيسي - 

للاستثمار في مشاريع وشركات استراتيجية.
وقد تأسس صندوق الاســتثمارات الصناعية 
الســعودي عام 1974، لتمويل نمــو الصناعة في 
القطاع الخاص، عبر تقديم قروض لإقامة مصانع 
خدمات  الصندوق  يقدم  القائمة.  وتطوير  جديدة 

استشارية للمشاريع الصناعية المحلية.
وفي ســنواته الأولى أدار الصندوق البرنامج 
الحكومــي لتمويل شــركات الكهرباء، وســاهم 
في تطويــر صناعات التخزين البــارد ومعالجة 
البيانات وتحليل الدعم الحكومي للمستشــفيات 

العامة.
القروض  ضمان  في  حاليا  الصندوق  ويشارك 

للشركات الصغيرة والمتوسطة

الكويت تستعد لتشغيل 
حقول المنطقة المحايدة 

مع السعودية وتلتزم
 باتفاق »أوبك«

■ الكويت - رويترز: قال وزير النفط الكويتي، 
عصام المــرزوق،، أمس الخميس إن الكويت بدأت 
العمليــات التحضيريــة لاســتئناف الإنتاج من 
الحقول النفطية المشــتركة مع الســعودية لكنها 

بانتظار »القرار النهائي« من القيادة السياسية.
وقــال الوزير للصحافيين »بدأنــا في عمليات 
التشــغيل الابتدائيــة.. طبعــا إلــى الآن لم يتم 
اتخاذ قــرار نهائي بالتشــغيل.. بانتظار القيادة 

السياسية.«
وأكد أن الكويت ســتلتزم بحصتها الإنتاجية 
المتفق عليها في »أوبك«، وأن أي زيادة في الإنتاج 
من الحقول المشتركة »سوف ينتج عنها خفض في 

حقول أخرى«.
واتفقت »أوبك« الشــهر الماضــي على تقليص 
الإنتاج 1.2 مليــون برميل يوميا من يناي/كانون 
الثاني. ويبلغ حجم إســهام الســعودية في ذلك 
الخفض 486 ألف برميل يوميا، وإســهام الكويت 

131 ألف برميل يوميا.
وتوقع الوزير أمس أن تلتزم الأطراف المختلفة 
ســواء من داخل »أوبــك« أو خارجهــا باتفاقات 
خفض الإنتاج، وأن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 

60 دولارا للبرميل مع بدء تطبيق اتفاق »أوبك«.
وقــال »توقعاتنا للأســعار ما بــين 50 إلى 60 
دولار.. مع بداية تطبيق التخفيض إن شــاء الله 
ســوف يبدأ الارتفاع ... وهي الأسعار التي نأمل 
بالاحتفاظ بها إن شــاء الله.« وأضاف »بالنسبة 
لنا هذا ســعر جيــد ويحافظ على حصــة أوبك 
وخارج أوبك في التصدير والاحتفاظ بعملائهم.«

مهمة  الجديد  الكويتي  الوزير  على  وســيكون 
قيــادة اللجنة الوزاريــة المكلفة بمراقبــة التزام 

الدول الأعضاء في أوبك بقرارها الأخير.
وقــال المــرزوق إنه ســيلتقي بالأمــين العام 
المقبل »لتحديد  الثاني  لـ«أوبك« في يناير/كانون 

آلية مراقبة الأسعار«. 

تونس تبرم صفقة 
شراء عربات نقل ركاب

بقيمة 178 مليون دولار
■ تونــس - الأناضول: أبرمــت تونس أمس 
الخميــس صفقة بقيمة 178 مليون دولار لشــراء 
28 عربــة كهربائية من المزوّد الكــوري الجنوبي 
»هونــداي«، لتمويــل أضخــم مشــروع نقل في 
ن من نقل 600 ألف شــخص يومياً  العاصمة، يُمكِّ

من السكان.
وأبرم العقد بين الشــركة التونســية للسكك 
»هيونداي«  الجنوبي  الكوري  والمزوّد  الحديدية، 
في مقر وزارة النقل في العاصمة، تحت إشــراف 

وزير النقل التونسي أنيس غديرة.
ويستغرق إنجاز المشــروع 11 عاماً و6 أشهر، 
وقد انطلقت أعماله عــام 2010 وتنتهي في 2021. 
وتناهز كلفة المشروع الإجمالية ما يزيد عن مليار 
دولار أمريكي، تساهم تونس بنسبة 40 في المئة، 
في حين أن 60 في المئة المتبقية ســاهمت بها بعض 

الجهات الدولية المانحة.
وقال وزير التونســي في تصريح إعلامي على 
هامش توقيع الاتفاق ان »المشروع سيكون جاهزاً 
في جزئه الأول خلال أكتوبر/تشــرين أول 2018، 
وهو أكبر مشروع تقوم به الحكومة التونسية في 
الوقت الراهن، وسيمكن من نقل 600 ألف مواطن 

يومياً«.
وأشــار إلى أن »البنــوك الأوروبية التي توفر 
تمويلات لهذا المشــروع، هي الوكالة الفرنســية 
و«البنك  للاســتثمار  الأوروبي  والبنــك  للتنمية 

الألماني«كيه.إف.دبليو«.  
النقل  قطــاع  التونســية  الحكومــة  وتضــع 
الحديدي كأولوية في استراتيجيتها لتطويرقطاع 
النقــل، وخصصــت أكثــر مــن 40 فــي المئة من 

الاستثمارات في قطاع النقل للسكك الحديدية.
ولفــت الوزير إلــى أن »المعدات التي ســيتم 
شــراؤها بموجــب العقــد، تتألف مــن 28 عربة 
كهربائية ذاتية الجر، من صنع الشــركة الكورية 

هيونداي«.
وكانــت الحكومة التونســية وقعــت الإثنين 
قبــل الماضي صفقة لاقتنــاء 20 قاطرة حديثة من 
المــزود الأمريكي »إلكترو - موتيف - ديزل« لنقل 
الفوسفات ومشــتقاته بقيمة 75.43 مليون دولار 

أمريكي.

ورشة انشاءات عملاقة في الدوحة

48 حكومة تتعهد بتقديم 75 مليار دولار 
لصندوق الدول الأكثر فقرا في البنك الدولي

■ واشــنطن - رويترز: قــال البنك الدولي أمس 
الخميــس ان 48 حكومــة كثفت جهودهــا لمكافحة 
الفقر المدقــع، من خلال التعهد بتقديم 75 مليار دولار 
في تمويل جديد المؤسســة الدوليــة للتنمية، وهي 
صنــدوق البنك المعنــي بتوفير المــوارد التمويلية 

للبلدان الأكثر فقرا في العالم.
وأضاف البنك الدولي أن التمويل الجديد سيتيح 
للمؤسســة تعزيز عمليات التدخل التنموي لمواجهة 
الصراعات والأوضاع الاجتماعية الهشــة، والعنف 
والتهجير القسري، وتغير المناخ وعدم المساواة بين 

الجنسين.
كما ســيتيح التمويل تحســين الحوكمــة وبناء 
مجالات  وهي  الاقتصاديــة،  والتنمية  المؤسســات 
يســتهدف البنك الدولي العمل عليها في الســنوات 

الثلاث المقبلة.

وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي 
»هذه خطــوة محورية فــي التحرك لإنهــاء الفقر 
المدقع. التعهــدات التي قدمها شــركاؤنا، بالإضافة 
إلى الحلول المبتكرة لدى المؤسســة الدولية للتنمية 
لحشد تأييد القطاع الخاص وجمع تمويل من أسواق 
رأس المال، ستحول مسار التنمية للبلدان الأكثر فقرا 

في العالم.«
وقال البنك الدولــي ان التمويــل الجديد، الذي 
سيقدمه المانحون من أول يوليو/تموز 2017 وحتى 
30 يونيو/حزيران 2020، ســيدعم الرعاية الصحية 
وخدمــات التغذية لما يصل إلى 400 مليون نســمة، 
وتحســين نوعية الميــاه لعدد يصل إلــى 45 مليون 
نسمة، وتوفير امكانيات الولادة الآمنة لما يصل إلى 

11 مليون امرأة.
وقــال البنك انه ســيوفر أيضا تطعيمــات لعدد 

يتراوح من 130 مليون إلى 180 مليون طفل، وسيزيد 
فرص الوصول إلــى لخدمات المالية وســيضيف 5 

غيغاوات إلى قدرات توليد الطاقة المتجددة.
الأولى  للمرة  المؤسسة  تسعى  البرنامج  ولتمويل 
لجمع تمويل من خلال أســواق الدين، بالإضافة إلى 

مساهمات المانحين والموارد الذاتية.
وذكر البنــك الدولــي أن 48 حكومــة في المجمل 
تعهدت بتقديم تمويل للمؤسسة في اجتماع عقد في 
يوجياكارتا في إندونيسيا. ومن المتوقع أن أن تتعهد 
حكومات إضافية بتقديم موارد في المستقبل القريب.

وأضاف أن أكثر من 60 حكومــة مانحة ومقرضة 
وافقت على خطة توفير التمويل للمؤسسة.

وهنــاك نحو 75 دولــة منخفضــة الدخل مؤهلة 
للاســتفادة من برامج التمويل للمؤسســة الدولية 

للتنمية.

تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط 
بعد رفع الفائدة الأمريكية لكن السعودية ترتفع

■ الدارالبيضــاء - الأناضــول: دعــا مصرفيــون 
وخبــراء فــي شــؤون البنــوك والمؤسســات المالية 
الإسلامية، من الجزائر وتونس وموريتانيا، المسؤولين 
عن القطاع المصرفي في المغرب إلى الإســراع في إطلاق 

تجربة البنوك الإسلامية داخل البلاد.
جاء ذلك في أعمال اليــوم الأول من مؤتمر للعاملين 
في المصرفية الإســلامية، ينظمه المعهــد العالي للمالية 

»فينانس سيتي« في الدار البيضاء.
ولا يوجــد أي بنــك عامل فــي المغرب وفــق أحكام 
الشريعة الإســلامية، فيما تعهدت السلطات المالية في 
البلاد )وزارة الماليــة والبنك المركزي(، بإطلاق البنوك 

الإسلامية مطلع العام القادم 2017.
وقال رشــيد المعطاوي، مدير المعهــد العالي للمالية 
»فينانس ســيتي«، ان المؤتمر ينعقد فــي توقيت هام، 
يتميز بقــرب انطلاق البنوك الإســلامية فــي المغرب. 

وأضاف أن تنظيم المؤتمر جاء لاختبار التجربة المغربية 
ومقارنتها مع تجارب أخرى، خصوصا الدول القريبة.

وخلــص المعطاوي إلى ضــرورة البــدء في إطلاق 
البنوك الإســلامية، وقال ان  »التجربة ستجلب معها ما 

بقي من حلول«.
من جانبه، يــرى عز الدين خوجــة، الرئيس المدير 
العام لبنك الزيتونة الإســلامي التونسي )ضيف شرف 
المؤتمر(، أن المغرب يملك إمكانات وطاقات تجعله قادراً 
على أن يتبوأ مركزاً متميزاً في المالية الإسلامية، وقادراً 

أن يصبح مركزاً مالياً إسلامياً.
المؤتمر،  وأضــاف، فــي تصريحات علــى هامــش 
أن المملكــة المغربية تريــد أن تضع الأســس والمبادئ 
والتشــريعات قبل الانطلاق، مســجلًا أن هذا الاتجاه 

جيد، شريطة أن لا يطول . 
وأوضــح أن الصيرفــة والمالية الإســلامية راكمت 

نحو 40 عاماً من التجــارب، »والعديد من الدول لها من 
القوانين والتشريعات الشــيء الكثير«، منوهاً إلى أن 

المغرب سيبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وشــدد على ضرورة الإســراع في التحضير لإطلاق 
المالية الإســلامية لأن »التأخر يضر بالتجربة« على حد 

تعبيره.
وكان محافــظ البنك المركزي المغربــي، عبد اللطيف 
الجواهري، كشــف في وقت ســابق أن بــلاده تلقت 8 
طلبات لفتح بنوك إســلامية.  وأوضــح أن هذه البنوك 
بحاجة إلى صكوك من أجل أن تستفيد من السيولة من 

البنك المركزي.
وقال ان عمــل البنوك الاســلامية يتطلــب التأمين 
التكافلي، وصيغاً ملائمــة لتحصيل الجبايات المرتبطة 
بعمل هذه البنوك، مشــيراً أنه مــن المنتظر أن تتطرق 

موازنة 2017 إلى هذه الأمور.

مصرفيون يدعون المغرب للإسراع في إطلاق الصيرفة الإسلامية

قطر: موازنة لعام 2017 تتوقع عجزا أقل من المسجل في السابقة 
قطــر  توقعــت  وكالات:   - الدوحــة   ■
ان يبلــغ العجز فــي موازنتها لســنة 2017 
بنحــو  مقارنــة  دولار  مليــار   7.7 حوإلــى 
ارتفــاع  مــع   ،2016 فــي  دولار  مليــار   13
الإيــرادات وانخفاض النفقات، حســب ما 
افادت وكالة الانباء الرســمية »قنا« أمس 

الخميس.
واشــارت الوكالة إلى ان إيرادات 2017 
ستبلغ 170 مليار ريال )46.7 مليار دولار(، 
فــي مقابل 156 مليــار ريــال )42.85 مليار 
دولار( الســنة الجاريــة، اي بزيادة قدرها 

9 في المئة.
اما مجمــوع الإنفــاق في موازنــة 2017 
فســيبلغ 198.4 مليــار ريال قطــري )54.4 
مليار دولار(، فــي مقابل 202،5 مليار ريال 
قطــري )55.4 مليار دولار( فــي 2016، اي 

بانخفاض نسبته 2 في المئة.
وبالتالي فانه من المتوقع ان يبلغ العجز 
فــي الموازنــة 28.3 مليار ريــال )7.7  مليار 
دولار( أي بانخفــاض نســبته 39 في المئة 
عــن تقديــرات العجز فــي الموازنــة العامة 
لســنة 2016 والتي بلغــت 46.5 مليار ريال 

)13 مليار دولار(.
وتم احتساب الموازنة الجديدة بناء على 
ســعر 45 دولارا لبرميــل النفــط، وهو اقل 
من سعر النفط في الاسواق العالمية حاليا 

والذي بلغ عتبة الخمسين دولار.
النفــط نحــو 100 دولار  وفقــد برميــل 
من ســعره منذ منتصــف 2014، مع توافر 
كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق 

■ دبــي - رويترز: هبطت معظم أســواق الأســهم في 
الشــرق الأوســط أمــس الخميــس، بعدمــا رفــع مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي أســعار 
الفائــدة، لكن مشــتريات من مســتثمرين أفــراد محليين 

دفعت البورصة السعودية إلى الصعود.
وحــذت البنــوك المركزيــة فــي الســعودية والكويــت 
والبحريــن ودولــة الإمــارات العربيــة وقطر حــذو البنك 
المركــزي الأمريكــي، ورفعت أســعار الفائــدة 0.25 نقطة 
مئويــة. ومــن المتوقــع أن تواصــل ســلطنة عمــان زيادة 
تدريجية لســعر إعــادة الشــراء )الريبو( كمــا فعلت في 

الأشهر القليلة الماضية.
ولــم يشــكل ذلــك مفاجــأة للمســتثمرين في أســواق 
الأسهم الخليجية. وأظهرت السيولة في النظام المصرفي 
بالفعــل علامات على التحســن في أجزاء فــي المنطقة مع 
صعود أســعار النفط. ورغم ذلك تبعــت معظم بورصات 

الخليج الأسواق العالمية في تراجعها أمس الخميس.
وانخفض مؤشر ســوق دبي -الأكثر تعرضا لتدفقات 
الأمــوال الأجنبية عــن البورصات الأخرى فــي المنطقة- 

بنسبة 0.8 في المئة إلى 3554 نقطة.
وتراجع ســهم »إعمار« العقارية ذو الثقل في الســوق 
2.2 في المئــة، بينما هبطــت وحدتها للتجزئــة »مجموعة 

إعمار مولز« 4.4 في المئة.
وتعتمد دبي بشــدة علــى العقارات وأنشــطة التجزئة 
والســياحة. وربما يؤدي صعود الدولار -الذي يرتبط به 
الدرهــم الإماراتي- إلى تباطؤ تلــك القطاعات مع تراجع 

الطلب الأجنبي.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.3 في المئة. لكن ســهم 
»المتحدة للتنمية« صعد 1.8 في المئة، بعدما قالت الشركة 
انها باعت برج »اللؤلؤة كارتييه2« مقابل 1.25 مليار ريال 

)343 مليون دولار(.

وحققــت البورصــة الســعودية أداء أفضــل، وارتفــع 
مؤشــرها الرئيســي 0.4 في المئة، رغم أن حجــم التداول 
شــهد مزيدا من التقلص إلى مســتوى متوسط. وسجلت 
أسهم عديدة لبنوك وشــركات للبتروكيميائيات يفضلها 

المستثمرون من المؤسسات أداء ضعيفا.
وتركز النشــاط على أســهم الشــركات الأصغر حجما 
ومــن  المحليــون،  الأفــراد  المســتثمرون  يفضلهــا  التــي 
بينهــا ســهم »مجموعة الحكيــر« الذي قفــز 6.1 في المئة، 
بعدمــا قالت الشــركة إنهــا وقعــت اتفاقا مــع »ماريوت 

انترناشونال« لإطلاق فندق جديد في مدينة الُخبَر.
واســتقر المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة تقريبا 
مــع صعــود ســهم »أوراســكوم للاتصــالات والإعــلام 
والتكنولوجيــا« 4.0 فــي المئــة وكان الأكثــر تــداولا فــي 

السوق.
وهوى الســهم 20 في المئــة منذ أعلنت الشــركة اوائل 
هذا الشــهر عن تنحي رئيســها التنفيذي الملياردير نجيب 

ساويرس إعتبارا من يناير/كانون الثاني.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفــع المؤشــر 0.4 في المئــة إلى 7091 

نقطة.
 اما في دبي فقد انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 3554 
نقطة. كما انخفض مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4463 

نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلــى 10224 نقطة. 

كما هبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5668 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 0.2 فــي المئة إلى 5729 نقطة، 
بينما ارتفع المؤشــر البحريني قليلا جــدا )0.03 في المئة( 

إلى 1189 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 11326 نقطة.

مصر: استكمال منظومة 
البطاقات الذكية لتنظيم توزيع 

وقود السيارات المدعوم
■ القاهــرة - رويترز: قــال رئيس مجلس إدارة شــركة »إي-
فاينانس«، المســؤولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع الوقود 
المدعــم في مصر، انــه تم الانتهاء من منظومة بطاقات الســيارات 

بإصدار نحو 6.2 مليون بطاقة.
وقــال إبراهيم ســرحان في مقابلــة أمس »انتهينــا بالفعل من 
إصــدار بطاقــات لجميع الســيارات فــي مصر. ما ينقــص تطبيق 
المنظومــة هو حصول المواطنين على البطاقــات من وحدات المرور 
التابعين لها. أصدرنا أيضا نحو 50 ألف بطاقة لعربات التوك توك 
)ذات الثلاث عجلات(... نتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإصدار 
بطاقات لأصحــاب الحيازات الزراعية علــى أن ننتهي منها خلال 

يونيو )حزيران( المقبل.«
وتســعى مصــر لتطبيــق إصلاحــات منذ عــدة ســنوات، مثل 
نظــام بطاقات مراقبة الاســتهلاك فــي محطات الوقــود وتوزيع 
اسطوانات غاز الطهي، من خلال بطاقات التموين. وقال سرحان 
إن الشــركة قامت بميكنة أربعــة آلاف محطة وقود في مصر حتى 

الآن.
وشــركة »إي-فاينانس« مملوكة للحكومة المصرية بنسبة 70 
في المئة،وعشرة في المئة لبنك مصر، وعشرة في المئة للبنك الأهلي 

المصري، وعشرة في المئة لشركة بنوك مصر.
ويبلغ رأســمال الشــركة المتخصصــة في تكنولوجيا تشــغيل 

المنشآت المالية 250 مليون جنيه.
وأضاف ســرحان أن الشــركة تعمل على التوسع خارج البلاد 
وخاصــة فــي »الأســواق الافريقيــة والخليجية من خــلال مركز 
لصناعة البطاقات البنكية وشــرائح الهواتف المحمول لخلق عملة 
صعبة. لدينا الآن شــركاء في الســعودية والإمــارات يرغبون في 
نقل خبرات الشــركة إلى الدولتين فــي مجال الخدمات الحكومية 
ومنظومــة دعم المواد البترولية. سنشــارك في مناقصة مطروحة 
في إحدى الدول الافريقية لتوريد شرائح هواتف المحمول وأيضا 

شاركنا في مناقصة للمصرية للاتصالات.« 

»إيني« الإيطالية مستمرة
في ضخ استثمارات في حقل 

»ظهر« المصري للغاز
المصريــة  البتــرول  وزارة  قالــت  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
أمــس الخميــس ان شــركة »إينــي« الإيطاليــة مســتمرة في ضخ 
الاســتثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعاتها في مصر، وعلى رأسها 

مشروع حقل ظهرالبحري للغاز.
وأكد أنطونيو فيــلا، الرئيس التننفيذي للعمليات في الشــركة 
الإيطالية في بيان صحافي أصدرتــه الوزارة أمس، التزام »إيني« 
باســتمرار ضخ الاســتثمارات المطلوبة والالتزام بتنفيذ المشروع 

وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.
وتوقعت »إيني« في وقت سابق، ضخ استثمارات لتنمية حقل 

)ظُهر( بقيمة تتراوح بين 6 - 10 مليارات دولار.
وأمــس التقى وزير البتــرول والثروة المعدنيــة المصري، طارق 
المــلا، الرئيس التننفيذي للعمليات في شــركة »إيني« لمتابعة مدى 
تقــدم الأعمال في مشــروع تنمية الحقل الواقع فــي المياه العميقة 

في البحر المتوسط في ضوء البرنامج الزمني المخطط للمشروع.
يأتي ذلــك بعد أن أعلنت »إيني« الاثنــين الماضي موافقتها على 
بيع 30 في المئة من حصتها في امتياز »شروق« البحري إلى شركة 
»روســنفت« الروســية، بقيمة 1.125 مليار دولار، وتسديد حصة 

من النفقات السابقة بقيمة 450 مليون دولار.
ووافقت الشركة الإيطالية نهاية الشهر الماضي على بيع 10 في 
المئة من حصتها في منطقة امتياز »شــروق« إلى شــركة »بريتيش 
بتروليــوم« البريطانية، مقابل 375 مليون دولار، وتســديد حصة 

من النفقات السابقة البالغة 150 مليون دولار.
واكتشــفت »إينــي« حقــل »ظهــر« الواقع فــي »شــروق«، في 
أغســطس/آب 2015، وهــو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشــافه 
في البحر المتوســط، ويقــدر مخزونه بنحو 850 مليــار متر مكعب 

من الغاز.
ومن المقرر بدء الإنتاج من الحقــل في نهاية العام المقبل بمعدل 
مليار قدم مكعب غاز يومياً، على أن ترتفع معدلات الإنتاج إلى 2.7 

مليار قدم مكعب غاز يومياً في نهاية 2019.

الماليــة 2017، مقارنة مع مخصصات بلغت 
49.5 مليار ريال في موازنة 2016.

واكد الوزير القطري »اســتمرار سياسة 
الحكومــة فــي تمويــل العجــز المتوقع من 
خــلال إصــدار أذوات ديــن فــي أســواق 
المــال المحليــة والعالميــة، دون اللجــوء إلى 

احتياطيات واستثمارات الدولة«.
وتنفــذ قطر مشــاريع ضخمة فــي اطار 
التحضير لاســتضافة بطولــة كأس العالم 
لكرة القدم 2022 يتوقع ان تبلغ قيمتها 200 

مليار دولار.
وتعــد قطر اكبــر مصدر للغــاز الطبيعي 
الســائل، وهــي تملــك 12.7 فــي المئــة من 
احتياطات الغاز في العالــم، و1.5 في المئة 

من احتياطات النفط.
والعجــز فــي موازنــة العــام 2017 هــو 
الثاني علــى التوالي بعدمــا حققت الامارة 
الخليجيــة فائضا في موازنتهــا على مدى 

15 عاما.
وكان صندوق النقد الدولي حض نهاية 
العام الماضي الدول الخليجية، التي تعتمد 
على النفــط لتوفير غالبيــة ايراداتها، على 
اعتماد اجراءات تقشف استنادا إلى توقع 
الصنــدوق بقاء اســعار النفــط منخفضة 

لسنوات مقبلة.
وكان وزير المالية القطري اعلن الاسبوع 
الماضي ان قطر تخطط لاســتثمار 13 مليار 
دولار في مشاريع بنى تحتية عملاقة العام 
المقبــل يرتبط بعضهــا باســتضافة كاس 

العالم.

الأوسط والولايات المتحدة.
وكان متوســط سعر البرميل في موازنة 
2015 يبلــغ 65 دولارا، بينمــا بلــغ 48 فــي 

موازنة 2016.

ونقلــت وكالة »قنا« عــن وزير المال علي 
شــريف العمــادي ان تقديــرات إجمالــي 
الإيــرادات ارتفعــت مقارنــة مــع تقديرات 
الموازنــة لســنة 2016 »نتيجــة للاجراءات 

التي تم اتخاذها لزيادة الايرادات الاخرى 
)غير النفطية(«.

واعلن ان مخصصات الرواتب والأجور 
ســتبلغ 48 مليار ريــال في موازنة الســنة 
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اقتصاد ومـال

تكلفة سياسة إنتاج النفط بالمستويات القصوى
وراء التحول الجذري في موقف السعودية في منظمة »أوبك«

■ دبي/لندن - رويترز: تقول الســعودية منذ 
فتــرة طويلــة إن بإمكانها إنتاج نحــو 12 مليون 
برميل يوميا من النفط الخام إذا اقتضت الضرورة، 
لكن سياســة الضخ بالمســتويات القصوى -التي 
تتطلب إنفاقا اســتثماريا ضخما لاستغلال الطاقة 

الفائضة- لم توضع فعليا موضع الاختبار.
وتقول مصادر ان المملكة ربما تكون بلغت أقصى 
حدودهــا حاليا بإنتاج قياســي قــدره نحو 10.7 
مليون برميــل يوميا هذا العام، وهــو ما يمكن أن 
يكون أحد الاسباب وراء ســعي الرياض الحثيث 

لإبرام اتفاقية عالمية لخفض الإنتاج.
وتضررت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في 
العالم، جراء النفــط الرخيص هذا العام مع هبوط 
الأسعار لأقل من 50 دولارا للبرميل، في الوقت الذي 
تواجه فيه صعوبات نظرا لحربها المكلفة في اليمن، 

ومهمة إصلاح الاقتصاد وخلق آلاف الوظائف.
لتقييم  الســعودية  اضطرت  الموارد  شــح  ومع 
جدوى استثمار مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها 
النفطي، إذا أرادت زيادة حصتها السوقية في إطار 

استراتيجية تبنتها في 2014.
لكنهــا وجــدت أن البديل الأفضــل هو خفض 
الإنتاج، وسط تخمة في المعروض العالمي وهبوط 
الأســعار، لتخفيف الضغط على حقولها النفطية، 
وضمان إدارة أفضــل لاحتياطياتها وتوفير نفقات 

غير ضرورية.
وقال مصدر فــي قطاع النفط يعمــل في المملكة 
»تســتثمر في زيادة إنتاجك عندما تكون الأسعار 

مرتفعة وليس عندما تكون منخفضة.«
وأضاف »الخيــارات أصعب في الوقت الحاضر. 
السؤال هو: هل ســتوجه الحكومة السعودية في 

التقشفية اســتثمارات ضخمة نحو  ظل ميزانيتها 
زيــادة الإنتــاج، أم توجهها نحو مجــالات أخرى 

تحتاجها بشكل أكبر؟«.
وارتفع النفــط بنحو 6.5 في المئــة يوم الإثنين 
الماضي ليصل إلى أعلى مســتوياته في 18 شــهرا، 
بعدمــا توصلت منظمة »أوبك« وبعض منافســيها 
إلى أول اتفاق لخفض مشــترك في الإنتاج منذ عام 
2001. وتم تداول النفط عند مستويات أعلى من 54 

دولارا للبرميل أمس الخميس.
وبموجب الاتفاق فإن السعودية، القائد الفعلي 
لـ«أوبك«، ســتخفض إنتاجها إعتبــارا من يناير/

كانون الثاني إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا، 
وهو أقل كثيرا ممــا أكدت الرياض أنها تســتطيع 

إنتاجه عند 12 مليون برميل يوميا.
وتقول مصادر في قطــاع النفط تعمل في المملكة 
ومصادر مطلعة من داخل الســوق ان الســعودية 
لا تســتطيع مواصلــة الإنتــاج عند مســتويات 
مرتفعة تاريخيــا لفترة طويلة. ولم تختبر »أرامكو 
الســعودية« النفطيــة الحكوميــة العملاقــة أبدا 
الإنتاج عنــد مســتوى 12 مليون برميــل يوميا،  
وســتجد صعوبة في تدبير الاســتثمارات اللازمة 

لتحقيق ذلك في ظل الأسعار الحالية للنفط.
وقالــت »أرامكو« في ردها علــى طلب بالتعليق 

إنها لا تعلق على مستويات الإنتاج الحالية.
وقال مصدر مطلع على إدارة الإنتاج في الشركة 
ان طاقــة الإنتــاج القصوى لها تبلــغ 11.4 مليون 
برميل يوميا، وان الشركة لا تزال تعمل على زيادة 
هذا الرقم إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2018.

وقال المصدر طالبا عدم الكشــف عن هويته »تم 
التخطيط للوصول بطاقة الإنتاج القصوى إلى 12 

وتســتهدف   2010-2008 منذ  يوميا  برميل  مليون 
كل ميزانيــة ســنوية للوصول إلى هــذا الهدف.« 
وتابع انــه لتحقيق ذلــك فإن الشــركة تخصص 
نفقات تشغيل ســنوية تبلغ 20 مليار دولار وإنفاقا 

رأسماليا بنحو 40 مليار دولار.
وأضاف »عندما تتحقق خطــة الطاقة القصوى 
عند 12 مليــون برميــل يوميا بحلــول 2018 فإن 
إجمالي الإنفاق الرأسمالي سينخفض إلى 20 مليار 

دولار.«
ولا تفصــح »أرامكو« عن الأرقام المتعلقة بنفقات 

التشغيل السنوية أو الإنفاق الرأسمالي.
تحول في التفكير

في مايو/أيار قدرت »بيرا« الأمريكية لاستشارات 
الطاقة، في مذكرة بحثية للعملاء، الطاقة الإنتاجية 
المتاحة للسعودية حينئذ بنحو 10.5 مليون برميل 
يوميا، بعد تتبع خطط التوسع منذ 2008، وحساب 

معدل انخفاض سنوي عند أربعة في المئة.
وقالت »تستطيع الســعودية إنتاج المزيد، لكن 
ذلك سيأتي على حساب الاستغلال الأمثل للمكامن. 
يســتطيعون بالتأكيد الإنتاج مــن حقول جديدة 
لكنها عملية تستغرق وقتا طويلا )سنوات( ومكلفة 

أيضا.
»وحتى الآن لم تضــف المملكة أي طاقة إنتاجية 
جديدة كبيرة بناء على المشروعات المعلنة ونشاط 
الحفارات، لكنها عدلت معدل الانخفاض الســنوي 
إلى ســتة في المئة بدلا من أربعة فــي المئة المذكور 

سلفا.«
يستطيعون  انهم  سعوديون  مسؤولون  ويقول 
إنتاج ما يصل إلى 12 مليــون برميل يوميا، وربما 
12.5 مليــون برميل يوميا عنــد الضرورة وبصفة 

خاصة في حــال حدوث انقطاع عالمــي مفاجئ في 
الإمدادات.

لكــن يقــول البعــض إن المســألة لا تتعلق بما 
يســتطيع الســعوديون فعله وإنما بالوقت الذي 

سيستغرقه ذلك.
وقــال وزيــر النفط الســعودي الســابق علي 
النعيمي إنه للوصول إلــى إنتاج 12 مليون برميل 
يوميا تحتــاج أرامكو إلى 90 يومــا لنقل منصاتها 
من أنشــطة التنقيب إلى حفر آبار جديدة وزيادة 
الإنتاج. وعملت الســعودية معظم هذا العام على 
زيادة الأســعار، بدلا من أن تترك هذه المهمة لقوى 
الســوق، وهو ما يشــكل تحولا عن الاستراتيجية 

التي تبنتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وكانــت أوجــاع النفط الرخيــص كافية لجلب 
منتجين آخرين إلى طاولة المفاوضات. لكن مصادر 
في القطاع قالت ان المملكة كانت حريصة أيضا على 
إبرام اتفاق فــي وقت تخطط فيــه لبيع حصة في 

»أرامكو« بحلول 2018.
وتواجه المالية العامة للســعودية ضغوطا. فمع 
عجــز كبير فــي الميزانية العام الماضــي، اضطرت 
المملكة للبحث عــن مصادر جديدة للدخل من بينها 

فرض ضرائب ورسوم أخرى وخفض الإنفاق.
وتحاول الحكومة زيادة الإيرادات غير النفطية 
وتحديــث الاقتصــاد من خــلال خطــة الإصلاح 
الطموح »رؤية 2030«، التي يشرف عليها ولي ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان، وتلعب فيها صفقة 

بيع حصة في »أرامكو« دورا محوريا.
لكن من قبيل المفارقة فإن المملكة تحتاج لإيرادات 
من مبيعات النفــط لتنفيذ الإصلاحات قبل تقليص 

الاعتماد على الخام. 

■ كاركاس - د ب أ: طرحت فنزويلا أوراقا نقدية 
جديدة بفئــات عالية اعتبارا مــن أمس الخميس، 
بعد تهاوي قيمة عملتهــا الوطنية »البوليفار« أمام 

الدولار جراء التضخم المتسارع.
وأعلن البنــك المركزي الفنزويلي أنه ســيصدر 
أوراقا نقدية فئــة 1000 و 2000 و 5000 و 10000 و 
20000 بوليفار تباعا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وتعتبر الورقة النقدية فئة 100 بوليفار هي أكبر 
فئة نقدية في فنزويلا حتى الآن.

وتبلغ قيمــة الــدولار الأمريكــي الواحد 3270 
بوليفار، فــي الوقت الحالي أي أن قيمة هذه الورقة 
لا تزيد على 3 سنتات أمريكية مما يضطر الناس في 
فنزويلا لحمل أموالهم في حقائب بلاســتيكية حتى 

عند شراء أشياء بسيطة مثل زجاجة مياه.
الائتمانية  ببطاقاتهم  الدفع  المتعاملون  ويتجنب 
حيــث يتم حســاب قيمة الــدولار رســميا بـ 660 

بوليفار.
وبدأت السلطات في فنزويلا منذ الثلاثاء الماضي 

سحب الورقة النقدية فئة 100 بوليفار من التداول.
ويستطيع الفنزويليون اســتبدال أوراق نقدية 
جديدة مقابل هذه الورقة أو إضافة الأوراق القديمة 

لحساباتهم البنكية.
وترى الحكومة أن الأوراق النقدية الفنزويلية قد 
تعرضت لحركة شــراء متعمدة من الخارج لسحب 
النقدية من فنزويلا والإضرار بالاقتصاد،  السيولة 
وأوضح الرئيس الفنزويلــي نيكولاس مادورو أن 

وزارة المالية الأمريكية تقف وراء هذه المؤامرة.
وأغلقــت فنزويلا حدودها مــع كولومبيا مؤقتا 
منعا لعودة تدفق الأوراق النقدية فئة 100 بوليفار 

إلى فنزويلا.
و تواجه فنزويلا أعلى نســبة تضخم في العالم. 
ولا تذكر الحكومة بيانات بشــأن معدلات التضخم، 
ولكن الخبراء يرون أنها بلغت 600 إلى 700 في المئة 

فنزويلا تواجه تهاوي قيمة عملتها بطباعة ورقة نقدية فئة 500 بوليفار

■ اثينــا -  أ ف ب: اثــار قرار رئيــس الوزراء 
اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أمس الخميس منح 
مســاعدة لبعض المتقاعدين وللجــزر التي تعاني 
من أزمة الهجرة، خلافــا جديدا بين أثينا والجهات 
الدائنة وكشف انقســاما متزايدا في منطقة اليورو 

وابرز قطبين فيها، المانيا وفرنسا.
وفيما يســتعد البرلمان اليوناني للتصويت على 
اجراءات مســاعدة لبعض المتقاعديــن، متجاهلا 
قرار منطقة اليورو التــي جمدت اجراءات تخفيف 
ديون البلاد ردا على هذه الخطــوة، تزايد التوتر 
بين تســيبراس والمتشــددين في صفوف الجهات 
الدائنــة لليونــان، وفي مقدمهم رئيــس مجموعة 

اليورو يورين ديسلبلوم.
وقال تســيبراس أمس انه يجب تسوية الوضع 
بدون »ابتزاز« من جانب الدائنين. واضاف رئيس 
قمة  لحضــور  وصوله  اثنــاء  اليســاري  الوزراء 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل »اعتقد انه بإمكاننا 
تحقيق تقدم بدون ابتزاز وبشكل يحترم سيادة كل 

دولة«.
ودافع تسيبراس عن »حقه« في القيام بمثل هذه 
المبادرة وذلك في ختام لقاء عقده مع رئيس البرلمان 

الأوروبي مارتن شولتز قبل القمة الأوروبية.
وقال، حسب بيان اصدره مكتبه، ان »الحكومة 
اليونانية تملك حق اتخاذ إجــراءات دعم المجتمع 
والتــي لا تخالف البرنامج ولا تهــدد الوصول إلى 

الأهداف« المحددة ضمن خطة الإنقاذ.
ودخلت فرنســا أمس علــى خط النقــاش، اذ 
شدد الرئيس فرنســوا أولاند على ضرورة معاملة 

اليونان »بكرامة« في هذا الخلاف المستمر.
وكان التوتــر تصاعــد أمس الأول حــين اتهم 
متحــدث باســم وزير الماليــة الالمانــي فولفغانغ 
شــويبله أثينا باتخاذ قرارات »مــن جانب واحد 

وبدون إشعار مسبق«.
وفي الســياق نفســه اعلن ناطق باسم رئيس 
مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم تعليق إجراءات 
تخفيــف ديون اليونان التــي تم التوصل اليها في 

الآونة الأخيرة ردا على خطوة أثينا.
وقال في بيان ان »تصرفات الحكومة اليونانية« 
إعــادة العمــل بالراتب الـــ13 الســنوي لبعض 
المتقاعديــن، وإرجاء رفــع الضريبة علــى القيمة 
المضافة »لا تنطبق مع اتفاقاتنا«. وأضاف المتحدث 
باسم رئيس مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة ان 

هذا الأمر يمنع »تطبيق« إجراءات تخفيف الدين.
وكان وزراء مالية مجموعة اليورو وافقوا في 5 
كانون الاول/ديسمبر على اجراءات تخفف بشكل 

اضافي ديون اليونان.
وزير  ونــأى  ســاعات  خلال  الخلاف  وتصاعد 
المالية الفرنسي ميشال سابان والمفوض الأوروبي 
للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بنفسيهما 

عن هذا القرار.
وقال سابان ان »البيانات الفردية لا تعبر بشكل 
جماعي عن مجموعة اليورو« لافتا إلى ان القرار لم 

يتخذ بإجماع الدول الاعضاء الـ19.
وهذا الخلاف ألقى الضــوء على تباين وجهات 
النظر بين برلين وباريس حول إجراءات التقشــف 

طويلة الأمد.
ولطالمــا اتخذت فرنســا موقفا اكثــر ليونة من 
ألمانيا حيال اليونان على مدى ســنوات التفاوض 

حول خطة إنقاذ اليونان.
ويشــهد البلــدان انتخابــات الســنة المقبلة، 
ويتخوفان من تزايد الخطاب الشعبوي الذي يمكن 
ان يعزز مواقف المشــككين في الانتمــاء الأوروبي 

وأحزاب اليمين المتطرف.

وأمــس الأول أكد تســيبراس، الــذي تراجعت 
مســتويات التأييد الشــعبي له، ان على الجهات 
الدائنــة »احتــرام الشــعب اليوناني الــذي قدم 
تضحيات كبرى في السنوات السبع الماضية باسم 
أوروبــا«. والإجــراءات المطروحة امــام البرلمان 
تنــص على تقديم مســاعدة مالية تتمثــل بإعادة 
راتب الشــهر الثالث عشــر الســنوي الذي ألغي 
في إجراءات تقشــفية ســابقة، للمتقاعدين الذين 

يتلقون أجورا شهرية تقل عن 850 يورو.
وحســب الحكومة فإن الإجراء سيســتفيد منه 
1,6 مليــون متقاعد وتبلغ كلفته 617 مليون يورو. 
وأعلن تســيبراس هــذا الإجراء قبل أســبوع في 
إطار سياســية »تعزيز الوئام الاجتماعي« وتقديم 
المســاعدة لمن يحتــاج اليها بعد ســبعة أعوام من 

التقشف الصارم.
وإلــى جانب هــذا الإجراء وعد أيضــا بإرجاء 
الزيــادة المتفق عليها مع الدائنــين لضريبة القيمة 
المضافة في جزر شــرق إيجه التي تســتقبل حاليا 
اكثر مــن 16 الــف لاجــئ ومهاجــر، موضحا ان 
هــذا التأجيل سيســتمر »ما دامت أزمــة اللاجئين 

مستمرة«.

اجراءات اليونان الاجتماعية تثير انقساما في منطقة اليورو 

■ دبــي - رويترز: ارتفعت أســعار الفائدة في 
أســواق المال في منطقة الخليج بشكل طفيف أمس 
الخميس، بعدما رفــع الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة أمس الأول، وهو 
ما يشــير إلى أن مخاوف المنطقة من شــح التمويل 
أســعار  ارتفاع  بفضل  جزئيا  انحســرت  المصرفي 

النفط والاقتراض من الأسواق الدولية.
وهرعت البنوك المركزية الخليجية لرفع أســعار 
الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في الســاعات التي 
أعقبت قيام المركــزي الأمريكي برفع ســعر فائدة 
الأموال الاتحادية القياســي 25 نقطة أساس )ربع 
نقطة مئويــة( إلى نطاق بــين 0.50 و0.75 في المئة 
أمــس الأول ملمحا إلــى ثلاث زيــادات أخرى في 

الفائدة في 2017 وهو أكثر مما كان متوقعا.
ونظرا لربط عملاتهــا بالدولار فإن دول الخليج 
يجــب أن تظل متماشــية مــع السياســة النقدية 
الامريكيــة وإلا ســتواجه مخاطر هــروب رؤوس 

الأموال.
لكن أسعار الفائدة بين بنوك المنطقة لآجال تصل 
إلى عــام ارتفعت بين نقطتين وأربع نقاط أســاس 
فقط أمس، مع صعود سعر الفائدة المعروض لثلاثة 

أشهر بين البنوك السعودية إلى 2.049 في المئة من 
2.025 في المئة.

وشهدت قطر زيادة مماثلة. وفي دولة الإمارات 
العربية المتحدة هبط سعر الفائدة لثلاثة أشهر إلى 
1.334 في المئة من 1.403 في المئة، وهو ما يشير إلى 
أن بعض البنوك ضخت أموالا حيث كان هناك طلب 

في السوق بأعلى مما توقعوا.
المال  أســواق  في  الهــدوء  مصرفيون  وأرجــع 
الخليجية لأسباب من بينها علامات على أن المنطقة 
ربما تجاوزت الأســوأ فيما يتعلق بشــح التمويل 

الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وفي أواخر 2015 ومعظم 2016 ارتفعت أســعار 
الفائدة في أســواق المال بشكل كبير، مسجلة أعلى 
مستوياتها في سنوات، وهو ما أثار انزعاج البنوك 
وهدد بزيادة تكلفة اقتراض الشــركات، مع تقلص 
الإيــرادات الحكومية من النفــط، وتضاؤل حجم 

الإيداعات في البنوك من إيرادات النفط.
لا تزال البنوك تعاني مــن ضغوط، لكن الموقف 
تحســن في اخر شهرين في عدة مســارات. فخام 
القيــاس العالمي مزيج برنت يبلــغ نحو 55 دولارا 
للبرميل مقارنة مع متوسطه هذا العام عند حوالي 

45 دولارا. كمــا فتحت الحكومة الســعودية قناة 
جديدة لتمويــل عجز ميزانيتها مــن خلال إصدار 
ضخم لســندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في 
أكتوبر/تشــرين الأول. ويتوقع كثير من المصرفيين 
إصدارا جديدا لســندات دولية في الربع الأول من 
2017، وهو ما يقلص الحاجة إلى مســاهمة البنوك 

السعودية في تمويل العجز.
البحوث  مديــر  ســفاكياناكيس،  جــون  وقال 
الاقتصاديــة لدى »مركــز الخليــج للأبحاث« في 
الرياض »تحســنت الســيولة.. والثقة تتحســن 
تدريجيا وأســعار النفط تســاهم في عدم ارتفاع 

أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة.«
الســعودية  الحكومية  الميزانيــة  أن  وأضــاف 
المتوقع إعلانها خلال عشــرة أيام ستســاعد على 
تحديد اتجاه أسعار الفائدة، من خلال معرفة نوايا 

الرياض فيما يتعلق بالإنفاق والاقتراض.
وقالت »جدوى للاســتثمار« ان الخطوات التي 
اتخذهــا البنك المركزي الســعودي في الأســابيع 
الماضيــة، مثل طرح أدوات جديــدة لضخ الأموال، 
ســتحول دون أن تؤثر زيادة الفائــدة الأمريكية 

بشكل كبير على السيولة في المملكة.

ورفع المركزي السعودي مســاء الأربعاء معدل 
اتفاقيــات إعادة الشــراء المعاكــس - الذي تودع 
بموجبه البنوك التجارية أموالا لديه - بواقع 0.25 
نقطة مئويــة، لكنه أبقى على معدل اتفاقيات إعادة 
الشراء - الذي يســتخدمه لإقراض البنوك - عند 

2.00 في المئة.
وتقبل بنوك في أنحاء أخرى من منطقة الخليج 
على تحويل أموال إلى الســعودية نظــرا لارتفاع 
الفائــدة هنــاك، ولذا فإن تحســن الســيولة في 
الريــاض ربما يخفف الضغوط فــي مراكز إقليمية 

أخرى.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين 
لدى بنــك أبوظبي التجــاري، ان أســعار الفائدة 
في ســوق المــال الخليجية ربما تواصــل الصعود 
في 2017، نظــرا للزيادات في الفائــدة الأمريكية، 
وارتفاع محتمل في الطلب علــى القروض لتمويل 

مشروعات بنية تحتية كبيرة في دبي وقطر.
لكنها أضافت »ربما تنحسر الضغوط الصعودية 
على أسعار الفائدة في السوق إلى حد ما في منطقة 
الخليج العام المقبل. ومن المؤكد أن تحسن السيولة 

في السعودية يؤثر على المنطقة بأكملها«.

تحسن أسعار النفط والاقتراض الخارجي يكبحان
زيادة أسعار الفائدة في الخليج بعد رفعها في أمريكا

أوراق عملة فنزويلية في صندوق تكفي بالكاد لشراء منتجات تعبئ نصفه

■ لندن - رويتــرز: ارتفع الدولار إلى 
أعلى مستوياته في 14 عاما أمس الخميس، 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلــس  ألمح  بعدما 
أن أســعار  إلى  الأمريكي(  المركزي  )البنك 
الفائدة الأمريكية يمكن أن ترتفع في 2017 
بوتيرة أســرع عما توقعه المســتثمرون، 
وذلك بعــد قراره أمس الأول رفع أســعار 

الفائدة للمرة الأولى في عام.
والزيــادة البالغة 25 نقطة أســاس في 
ســعر الفائدة القياســي للبنــك المركزي 
كانت أمــرا متوقعا على نطاق واســع من 
قبل الأســواق المالية، وكانت إشارة البنك 
إلى أن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح 
ثلاث مرات فــي 2017 - ارتفاعا من مرتين 
في محضر اجتماع ســبتمبر/أيلول - هي 
ما جذب اهتمام المســتثمرين بشدة ودفع 

العملة الأمريكية للارتفاع.
وصعــد الــدولار بعــد بيــان مجلس 
الاحتياطــي في وقــت متأخر من مســاء 
الأربعاء. وقفز أمس مــا يصل إلى 0.8 في 
المئة مقابل ســلة من العملات الرئيســية، 
ليســجل مؤشــر العملة 102.62 عند أعلى 

مســتوى منــذ أوائــل 2003، فــي الوقت 
الذي ارتفعت فيه عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية. ومقابل الين زاد الدولار 0.7 في 
المئة إلى 117.87 ين مسجلا أقوي مستوى 

منذ فبراير شباط.
وســجل اليورو أدني مستوي له في 21 
شــهرا عند 1.0468 دولار مقتربا بذلك من 
أقل سعر له في 2015 البالغ 1.0457 دولار، 

وهو أضعف مستوى له منذ عام 2003.
في   0.6 النرويجية  الكرونــة  وارتفعت 
اليورو،بعد  إلى 8.9715 كرونة مقابل  المئة 
أن رفــع البنك المركــزي للبــلاد توقعاته 

لتكاليف الاقتراض في 2019.
وهبط الجنيــه الاســترليني إلى أدنى 
مســتوى فــي أســبوعين أمام الــدولار، 
متضررا من موجة مشــتريات قوية أخرى 

للعملة الأمريكية.
وانخفض الاســترليني 0.9 في المئة إلى 
1.2445 دولار بينمــا تراجــع 0.5 في المئة 
أمام اليــورو إلى 83.40 بنــس مع هبوط 
العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى في 14 

عاما مقابل الدولار.

الدولار يرتفع إلى أعلى سعر في 14عاما 

■ لنــدن - رويترز: قال بنــك إنكلترا 
المركــزي أمس الخميــس ان الأداء القوي 
للجنيــه الإســترليني على مدى الشــهر 
الماضي قد يخفف حــدة زيادة متوقعة في 

التضخم البريطاني العام المقبل.
جــاءت توقعــات البنك مــع تصويت 
صانعي السياســات فيه بالإجماع لصالح 

الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أقوى  أداءً  البنــك  مســؤولو  وتوقــع 
حصول  واحتمــال  العالمــي،  للاقتصــاد 
الاقتصاد على دفعة تحفيزية أقوى بفضل 
المنتخب  الأمريكي  الرئيــس  إنفاق  خطط 
دونالــد ترامب، لكنهم حــذروا في الوقت 
نفســه من مخاطر أكبر آتية مــن أوروبا 

والصين وأسواق ناشئة أخرى.
وأبقى البنك االمركــزي البريطاني على 
أســعار الفائــدة عند مســتوى منخفض 
عند 0.25 في المئة. كمــا أبقى على خططه 
والمؤسســية  الحكوميــة  للمشــتريات 
من الســندات دون تغيير، وهــو ما جاء 
في  اقتصاديين  خبــراء  توقعات  مع  متفقا 

استطلاع أجرته رويترز.
وفي الشــهر الماضــي تخلــى المركزي 
البريطانــي عــن خططه لخفض أســعار 
الفائــدة مجددا، وتبنى فــي المقابل موقفا 
م  محايدا لسياســته النقدية، بعد أن ســلَّ
بأنه أســاء تقدير مدى مرونــة الاقتصاد 
البريطانــي بعد صدمــة تصويت يونيو/
حزيران بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

أن  إلى  أمس  البنك  مســؤولو  وأشــار 

الجنيه الإســترليني ارتفع بأكثر من ستة 
بالمئة منذ آخر توقعات للبنك في نوفمبر/

تشرين الثاني.
كما ســلط المســؤولون الضــوء على 
مؤشــرات إلى نمــو تضخمي في أســعار 
ومخاوف  الصين  في  والإقراض  المســاكن 

بشأن البنوك الإيطالية.
وقالت اليزابيت مارتنز، الاقتصادية في 
بنك »إتش.إس.بي.سي« في مذكرة بحثية 
لعملاء البنك »نعتقد أن الاحتمالات كبيرة 
لتشديد السياســة النقدية )لبنك انجلترا 
المركزي( فــي المناخ الحالي الذي يتســم 

بالغموض.«
وهبــط الجنيه الإســترليني إلى أدنى 
الــدولار  أمام  مســتوى فــي اســبوعين 
الأمريكي بعد إعــلان المركزي البريطاني. 
وقال متعاملون ان هذا يعكس بالأســاس 
قوة الدولار بعد تشديد مجلس الاحتياطي 
أمس  الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي 
الأول السياسة النقدية للمرة الثانية فقط 

في عشر سنوات.
وبلغ التضخم البريطاني الشهر الماضي 
أعلى مســتوى في أكثر من عامين وإن كان 
لا يزال عند 1.2 في المئة أو دون المســتوى 

المستهدف للمركزي وهو اثنين بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي وصول التضخم 
إلى نحو 2.7 في المئــة خلال عام من الآن، 
مع ارتفاع أســعار الواردات نتيجة هبوط 
بمســتويات  يضر  قــد  مما  الإســترليني 

الإنفاق.

المركزي البريطاني: تعافي الجنيه
الإسترليني قد يساعد في كبح التضخم

■ أبوجــا - رويترز: قــال وزير النفط 
ان  كاتشــيكو،  إيبي  إيمانويل  النيجيري، 
إنتاج بلاده من الخــام ارتفع إلى ما يقرب 

من 1.8 مليون برميل يوميا.
وجاءت تصريحات كاتشيكو قبل توقيع 
اتفاق بشــأن ســداد 5.1 مليــار دولار من 

ديون مشروعات مشتركة.
ووقع كاتشــيكو الاتفاق أمس الخميس 
و»رويال  موبيل«  »إكســون  شــركات  مع 

داتش شل« و»إيني« و»شيفرون«.
وتكافح نيجيريا لســداد ديون شركات 
النفــط العالميــة الكبرى، في ظــل تراجع 
أسعار النفط في العامين الأخيرين، وكذلك 
بسبب انخفاض الإنتاج من ذروته البالغة 
نحــو 2.2 مليــون برميــل يوميــا نتيجة 
هجمات المسلحين المستمرة في منطقة دلتا 

النيجر المنتجة للنفط.
وحالــة وقــف التصدير بســبب القوة 
القاهرة معلنة في إمدادات خام فوركادوس 
البالغة نحــو 300 ألف برميــل يوميا منذ 
فبراير/شــباط. وكان الإنتــاج نحو 1.63 
مليــون برميل يوميا فــي الربع الثالث من 

العام وفقا لمكتب الإحصاءات النيجيري.
ونظرا لجهودها من أجل استئناف إنتاج 
النفط، تمكنت نيجيريــا عضو »أوبك« من 

الحصول على إعفاء من اتفاق أبرم مؤخرا 
بين المنظمة ومنتجين آخرين للنفط لخفض 

الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
وقال كاتشيكو بشأن خطة الخفض »لن 
أقلق بشأن مسائل )عدم الالتزام(«، مضيفا 
أن »الجميع« لديه بيانــات إنتاج أكتوبر/
تشــرين الأول والذي اتفقــت الدول على 

الخفض دونه.
وقال الوزير ان الأهداف الأساسية لعام 
2017 ســتكون تحقيق »السلام الدائم« في 
دلتــا النيجر، وجــذب التمويل الخارجي 
منظومة  وتحســين  النفط،  لاســتثمارات 

تكرير النفط المحلية.
في  التكرير  مصافــي  إنتــاج  وارتفــع 
نيجيريا في 2016 إلــى ذروته في أكتوبر/
تشــرين الأول، لكنــه يقل عــن 23.53 في 
المئة من إجمالي الطاقة الإجمالية. وإنتاج 
المصافي البالــغ 210 ملايين لتر يمثل جزءا 
ضئيلا من احتياجــات البلاد من المنتجات 
النفــط  النفطيــة. وتســتورد مؤسســة 
الوطنيــة النيجيرية ما يقــرب من 90 في 
المئة مــن احتياجات البلاد مــن البنزين. 
الطوابير  اختفت  بينما  انه  كاتشيكو  وقال 
فــي محطات الوقود فإن »مشــكلات النقد 

الأجنبي مازالت مستمرة«.

نيجيريا تسلط الضوء على نمو
خلال العام الجــاري. بل إن صندوق النقد الدولي  إنتاج النفط قبل توقيع اتفاق سداد ديون

يتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 1600 في 
المئة العام المقبل.

ولن تغير الأوراق النقدية شيئا في أسباب هذا 
التضخم الهائل حيث تعاني فنزويلا، صاحبة أكبر 

احتياطي نفطــي في العالم من انخفاض أســعار 
النفط.

وأدى نقــص العملــة الأجنبية وســوء إدارة 
ومستلزمات  الغذائية  الســلع  في  لأزمة  الاقتصاد 
المعيشــة اليومية، حيث اعتاد الناس في فنزويلا 

الوقــوف طوابير أمــام محلات الســوبر ماركت 
للحصــول علــى هــذه المســتلزمات. وتعانــي 
المستشفيات من نقص الأدوية ومستلزمات تضميد 

الجروح.
وأدت هذه الأزمة إلى ازدهار السوق السوداء.

■ واشــنطن - د ب أ: ذكــر مجلــس 
المركزي(  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطي 
الأمريكــي أمــس الأول انه يتوقــع زيادة 
سعر الفائدة الرئيسية بوتيرة أسرع خلال 
العام المقبل. وأشار بيان المجلس إلى أن 15 
من بين 17 عضوا في لجنة السوق المفتوحة 
المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس 
يتوقعون ارتفاع ســعر الفائدة مرتين على 
الأقــل خلال عام 2017 بمقــدار 0.25 نقطة 

مئوية في كل مرة.
في الوقت نفســه، فــإن 12 عضوا في 
اللجنة يتوقعون وصول سعر الفائدة إلى 

أكثر من 1.25 في المئة خلال العام المقبل.
وقــرر المجلس أمس الأول زيادة ســعر 
الفائدة بمقدار ربع نقطــة مئوية لتتراوح 
بــين 0.5 في المئــة و0.75 فــي المئة، وهي 
الزيــادة الأولــى للفائــدة الأمريكية منذ 

كانون أول/ديسمبر من العام الماضي.
وأرجــع المجلس قــرار زيــادة الفائدة 
إلى تحقق توقعاته بشــأن ســوق العمل 

ومعدل التضخم. وذكر في بيان أن »موقف 
السياسة النقدية مازال تكيفيا وذلك بدعم 
زيادة قوة ســوق العمــل والعودة بمعدل 

التضخم إلى 2 في المئة«.
الملموس للوظائف مع  النمو  إلى  وأشار 
انخفاض معــدل البطالة حاليا إلى 4.6 في 
المئة، في حين يحقق النشــاط الاقتصادي 
نمــوا بوتيرة معتدلة منــذ منتصف العام 
الحالي. ومــازال معدل التضخــم أقل من 
المستوى المســتهدف للبنك المركزي وهو 2 

في المئة سنويا.
الاتحادي  الاحتياطي  مجلــس  ويتوقع 
بطريقــة  الاقتصــادي  النشــاط  تطــور 
تضمن الزيادة التدريجية لســعر الفائدة 

الرئيسية.
كان المجلس قد قرر يوم 16 كانون أول/

ديســمبر من العــام الماضي زيادة ســعر 
الفائدة لأول مرة بعد سنوات بمقدار 0.25 
نقطة مئويــة ليتراوح بــين 0.25 في المئة 

و0.5 في المئة.

المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 
ويتوقع زيادتها العام المقبل بوتيرة أسرع
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كأس هولندا 

فينورد يتأهل بسهولة إلى ربع النهائي 
■ امســتردام - الأناضــول: تأهــل فينورد إلــى دور الثمانيــة )ربــع النهائي( لكأس 

هولندا، بتغلبه على ضيفه أدو دين هاغ 1/5 ضمن منافسات دور الـ16. 
وسجل الخماســية، الدنماركي نيكولاي يورغنســن، وديرك كاوت )هاتريك(، والمغربي 
كــريم الأحمدي في الدقائــق 34 و50 و63 و68 و79، بينما جاء هدف هــاغ في الدقيقة 87 عن 

طريق غيرفن كاستينار.
 وفاز الكمار على أي إس دبليو إتش 0/2، وأوتريخت على زفوله 1/2، و فيتيســه أرنهيم 
على جوردان بويز برباعية نظيفة. ويعد أياكس أكثر الفرق تتويجا باللقب بإجمالي 18 لقبا 

بفارق ست ألقاب عن مطارده فينورد.

كأس البرتغال

بنفيكا يتأهل... وبراغا يفقد لقبه 
■ لشبونة - الأناضول:  تأهل بنفيكا إلى دور الثمانية )ربع النهائي( لكأس البرتغال بعدما 

تغلب على ريال 0/3 ضمن دور الـ16، وودّع سبورتنغ براغا )حامل اللقب( المسابقة بخسارته.
ورجحت الخبرة كفة بنفيكا في الشوط الثاني بتســجيله ثلاثة أهداف عن طريق اليوناني 
كوستاس ميتروغلو )هدفين( في الدقيقتين 47 و80، والمكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 85. 
وخســر براغا من ضيفه ســبورتينغ كوفيليا 1-2. وبادر براغا بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 
الثالثة عن طريق ويلسون ادواردو، إلا أن السنغالي بوباكر ديارا أدرك التعادل في الدقيقة 28. 
وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 65 وشهد معها الهدف الثاني 
لوكفيليا عن طريق ديفيدسون. وفاز ليتشــويس على تونديلا 1/2، وتشافيس على تورينسي 

2/3، واستوريل على سانغوانينسي 2/4، و أكاديميكا كويمبرا على بينافييل0/1. 

بيلغريني: أستطيع مساعدة سانشيز
■ لنــدن - رويترز: دافــع جوزيــه مورينيو مدرب  على الانتقال إلى الدوري الصيني

مانشســتر يونايتد عن لاعبه ماركوس روخو، وقال إنه 
»لاعــب نظيف« بعدما أكــد آلان باردو مدرب كريســتال 
بالاس أن المدافــع الأرجنتيني كان يســتحق الطرد بعد 
ارتكاب خطأ عنيف باســتخدام قدميــه معا ضد ويلفريد 

زاها.
وفاز يونايتــد 2-1 على بالاس في الدوري الإنكليزي، 
وثار جــدل حول قرار الحكم كريغ باوســون بمنح روخو 
بطاقة صفراء فقط بعد خطأ عنيــف في الدقيقة 38. وقال 
مورينيو: »إنه يلعب بشكل رائع. إنه لاعب نظيف ويلعب 
بحماس. طبيعة لعبه مفعمة بالمشــاعر لكنه يلعب بشكل 
نظيف جدا.« وتأتي عرقلة روخو بعد عشرة أيام من خطأ 
آخر عنيف من اللاعب ضد إدريــس غايي لاعب إيفرتون 
في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. وقال مورينيو: »لم أعلق 

على خطأ ديفيــد لويز ضد مروان فيلاينــي أو داني روز 
ضد مختاريان. لن أعلق على هذا الخطأ أيضا.« ويشــعر 
مورينيــو أنــه بنهاية العــام الجاري ســيتضح إذا كان 
يونايتد سينافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 
أم على لقب الدوري ذاتــه. وقال: »نحن نقلص الفارق مع 
رباعي المقدمة. تتبقــى ثلاث مباريات حتــى نهاية العام 
الجاري.« وأضاف: »دعونا نرى كيف ســتكون الأمور في 
31 ديسمبر/كانون الأول وسنشعر حينها وندرك ما يمكن 
فعله في النصــف الثاني من الموســم.« ويحتل يونايتد، 
الذي لم يخسر في تسع مباريات في كل المسابقات، المركز 
الســادس برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام 
الخامس و13 نقطة عن تشلســي المتصــدر بعد مرور 16 
جولة. وســيلعب مورينيو في ضيافة ويســت بروميتش 

ألبيون السابع غدا السبت. 

تشلسي يعزز صدارته بالفوز العاشر على التوالي... وانتصارات للسيتي ويونايتد وليفربول 
■ لنــدن - د ب أ: واصــل تشلســي 
عروضــه القويــة ونتائجــه اللافتة في 
حملتــه نحــو اســتعادة لقــب الدوري 
الانكليزي، بعدما حقق انتصاره العاشــر 
على التوالي في المســابقة، إثــر فوزه 1/

صفــر على مضيفه ســندرلاند في المرحلة 
السادســة عشرة. وأســفرت باقي نتائج 
المرحلــة عن فــوز ليفربول علــى مضيفه 
ميدلزبره 3/صفر، ووســتهام على ضيفه 
على  سيتي  ومانشســتر  1/صفر،  بيرنلي 
واتفــورد 0/2، ومانشســتر يونايتد على 

كريستال بالاس 1/2. 
وأحكم تشلسي قبضته على الصدارة، 
بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق ست 
نقاط كاملة عن أقــرب ملاحقيه ليفربول، 
فيما توقف رصيد ســندرلاند، الذي تلقى 
خسارته الحادية عشرة هذا الموسم، عند 
11 نقطة، ليظل في ذيــل الترتيب. ولعب 
النجم الأسباني سيســك فابريغاس دور 
البطولة بعدما ســجل الهدف الوحيد في 
الدقيقــة 40، قبل أن يهــدر الفريق الأزرق 
عدة فرص محققة في الشوط الثاني كانت 
كفيلة بانتصاره بعــدد وافر من الأهداف. 
التي  واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات 
عقب  الماضيتين  المرحلتــين  في  عنه  غابت 
فــوزه 3/صفر علــى مضيفــه ميدلزبره. 
وارتقى ليفربول إلــى المركز الثاني بعدما 
رفع رصيده إلى 34 نقطــة، متفوقا بفارق 
الأهداف على أرسنال، الذي تراجع للمركز 
الثالث عقب خســارته 2/1 أمــام مضيفه 
إيفرتون الثلاثاء. في المقابل، تجمد رصيد 
ميدلزبره، الذي تكبد خســارته السابعة 

هذا الموســم، والثانية على التوالي، عند 
15 نقطة في المركز الســابع عشر )الرابع 
من القاع(. وافتتح آدم لالانا التسجيل في 
الدقيقة 29، قبل أن يضيف ديفوك أوريغي 
الثانــي في الدقيقــة 60. وواصل  الهدف 
لالانا تألقه بعدما ســجل الهــدف الثالث 
للضيوف والشــخصي الثاني في الدقيقة 
68. ويأتي الفوز، ليخفــف قليلا من حالة 
الإحباط التي عانت منها جماهير ليفربول 
مؤخرا، عقب الخســارة أمام بورنموث ثم 
تعادله مع وستهام في مباراتيه الماضيتين. 
وانتزع وســتهام انتصــاره الأول منذ 
الشــهر، بعدما  أكثر من شــهر ونصــف 
تغلب 1/صفر على ضيفه بيرنلي. ويدين 
وســتهام بالفضل إلى لاعبه مارك نوبل، 
الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 
45، إثــر متابعتــه لركلــة الجــزاء التي 
أهدرهــا. وارتفع رصيد وســتهام إلى 16 
نقطــة في المركز الخامس عشــر، في حين 
تجمــد رصيــد بيرنلي عنــد 17 نقطة في 
الثالث عشر. واســتعاد مانشستر  المركز 
ســيتي اتزانه مجددا عقب خســارته في 
المرحلتين الماضيتــين، بفوزه 2/صفر على 
ضيفه واتفورد. وســجل بابلــو زاباليتا 
وديفيد سيلفا هدفي السيتي في الدقيقتين 
33 و86. ورفع الســيتي رصيــده إلى 33 
نقطــة في المركــز الرابــع، وتجمد رصيد 
واتفورد عند 21 نقطــة في المركز الحادي 
عشــر. وحافظ مانشســتر يونايتد على 
صحوتــه بعدما انتزع انتصــاره الثاني 
على التوالي، بتغلبه في الوقت القاتل 1/2 
على مضيفه كريستال بالاس. وبادر بول 

بوغبا بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة 45، 
فيما أدرك جيمس مكارثر التعادل لبالاس 
فــي الدقيقة 66. ولعب النجم الســويدي 
المخضــرم زلاتــان إبراهيموفيتــش دور 
المنقذ، بتسجيله هدف الفوز ليونايتد في 
الدقيقة 88. وارتفع رصيد يونايتد إلى 27 
نقطة في المركز الســادس، وتوقف رصيد 
بالاس عند 15 نقطة في المركز الســادس 
عشــر. وفرض التعادل الســلبي نفســه 
على لقاء ستوك مع ضيفه ساوثهامبتون. 
وارتفع رصيد ســتوك إلــى 20 نقطة في 
المركز الثاني عشر، كما رفع ساوثهامبتون 
رصيــده إلى 21 نقطة في المركز التاســع. 
توتنهــام  إيركســن  كريســتيان  وقــاد 
هال.  ضيفه  علــى  3/صفر  الفوز  لتحقيق 
وأحرز إيركسن الهدفين الأول والثاني في 
الدقيقتين 14 و63، قبل أن يضيف فيكتور 
وانياما الهدف الثالــث في الدقيقة 73 من 
متابعة لقذيفة قوية من إيركســن ارتدت 
من يد حارس هال. ورفع توتنهام رصيده 
إلــى 30 نقطة فــي المركز الخامــس، فيما 
توقف رصيد هــال عند 12 نقطة في المركز 
التاسع عشر )قبل الأخير(. وحقق وست 
بروميتش ألبيون فوزا مستحقا 1/3 على 
ضيفــه ســوانزي. وارتدى ســولومون 
ريندون ثوب الإجادة بعدما ســجل ثلاثة 
الدقائــق 50 و61  أهداف )هاتريــك( في 
و63، فيمــا أحــرز ويــن راوتليدج هدف 
ســوانزي الوحيد في الدقيقة 78. وارتفع 
رصيد وســت بروميتش إلى 23 نقطة في 
المركز السابع، فيما توقف رصيد سوانزي 

تدرج بشري على الكرة اعتلاه صاحب هدف تشلسي فابريغاس وتحته لاعب سندرلاند بوريني ثم كانتي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

■ سانتياغو - د ب أ: أكد مانويل بيليغريني، 
المدرب الســابق لمانشســتر ســيتي، أنه إذا كان 
أليكســيس سانشيز يرغب في  المهاجم التشيلي 
الرحيل عن فريقه الحالي، أرســنال، فإنه سيجد 

له ناديا في الصين للتعاقد معه فورا.
وقــال بيليغرينــي، المــدرب الحالــي لنادي 
هيبي فورشــن الصينــي: »إذا أراد أليكســيس 
)سانشــيز(، يمكننا أن نجد لــه ناديا في الصين 
فورا، ســننقله على الفور إلــى هناك«. وأضاف: 
»سانشيز بنى مســيرته خطوة بخطوة وبذكاء 
شديد، لقد بدأ في أمريكا الجنوبية ولكن مع أندية 
كبيــرة مثل كولــو كولو )تشــيلي( وريفر بليت 

)الأرجنتين(، ولعب في إيطاليا وأســبانيا والآن 
في الدوري الإنكليــزي، الأقوى في العالم، أعتقد 
أن أليكســيس ســلك الطريق الصحيــح واليوم 
يبرهن نجاحه«. وأشار بيليغريني خلال حديثه 
أيضا إلى الحارس التشيلي كلاوديو برافو، لاعب 
الســيتي، الذي يتعرض لانتقادات واسعة حاليا 
من الصحافة الإنكليزية بســبب تراجع مستواه. 
وأوضح بيليغرينــي قائلا: »الصحافة الإنكليزية 
مثل أي صحافة في العالم، تبالغ كثيرا، كلاوديو 
لديه الخبرة ويلعب لأحد أكبــر الأندية، أثق أنه 
مثل اللاعبين الكبــار، الذين يجيدون التعامل مع 

مثل هذه المواقف«.

مورينيو يدافع عن لاعبه روخو بعد انتقاد من باردو

■ فرانكفــورت - د ب أ: تمكن ممثلــو الادعاء في مدينة 
فرانكفورت من الوصول إلى ملفات مشــفرة تتعلق بكأس 
العالم 2006 التي نظمت في ألمانيا، ما قد يقود إلى مسارات 

جديدة.
وأكدت متحدثة باســم الادعاء أن الســلطات تمكنت من 
قراءة ملف اســمه »كومبلكس جاك وارنــر«. لكنها لم تعط 
المزيد مــن التفاصيل في مــا يتعلق بالتحقيقــات الجارية. 
ويحقق ممثلو الادعاء في فرانكفورت مع العديد من أعضاء 
اللجنة المنظمة لمونديال 2006، بالاشتباه في وجود حالات 
تهــرب ضريبي تتعلق بمبلــغ 6.7 مليون يورو دفع بشــكل 
مثيــر للجدل لإقامة حــدث ثقافي خلال المونديــال، لكن لم 

يقــم هذا الاحتفــال أبــدا. والتحقيقات التي بــدأت قبل 12 
شــهرا، تتضمن رسائل بريد الكتروني ووثائق أخرى تمت 
مصادرتها من المقر الرئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم في 
فرانكفــورت. وذكر الاتحاد الألماني أنه قام بمحاولات على 
مدار الأشــهر الماضية لاختراق الملف الذي يحمل اسم جاك 
وارنــر الذي تمت الإطاحة به من الفيفا، لكنه لم يقدم مطلقا 
تفســيرا للمبلغ الضخم. وســلم الاتحاد الألماني الملف إلى 
الســلطات الشهر الماضي واحتاجت السلطات إلى 24 يوما 
فقــط لاختراق الملف. واتهمت الســلطات الاتحــاد الألماني 
مؤخرا بعدم تعاونه بشــكل كامل معها فــي هذه القضية، 

وهي الاتهامات التي نفاها الاتحاد.

الدوري الانكليزي 

فضيحة مونديال 2006

ممثلو الإدعاء يتمكنون من الوصول إلى ملفات مشفرة!

كأس الرابطة الفرنسية

نيس متصدر الدوري يودع 
المسابقة على يد بوردو

■ باريس - رويترز: خرج نيس متصدر الدوري الفرنسي 
من دور الســتة عشــر لكأس رابطة الأندية، بخســارته 2-3 
أمــام مضيفه بــوردو، بينمــا واصــل موناكو هز الشــباك 

بغزارة بفوز ساحق 7-صفر على استاد رين.
وســجل كيليــان مبابــي ثلاثــة أهــداف ليقــود موناكو 
إلــى دور الثمانيــة، كما تأهــل باريس ســان جيرمان حامل 
اللقب بتشــكيل أغلبه مــن اللاعبن الاحتياطيــن إلى الدور 
ذاتــه بالفــوز 3-1 على ليــل. واحتاج بوردو إلــى هدف من 
ياروســلاف بلاشــيل وثنائية غايتان لابــوردي ليتأهل إلى 
الدور المقبل، بينما هز الحسن بليا وماريو بالوتيلي الشباك 
لنيــس. ووضع صانع اللعب التشــيكي بلاشــيل فريقه في 
المقدمة بعد ربع ساعة من متابعة لتمريرة البرازيلي مالكوم. 
ثــم ضاعف لابــوردي التقدم مســتغلا كرة ارتــدت إليه بعد 
تســديدة من جيريمــي مينيز. وراوغ بليــا مهاجم نيس أكثر 
من مدافع قبل أن يقلص الفارق قبل ثلاث دقائق على انتهاء 
الشوط الأول بعد استقبال تمريرة طويلة من بالوتيلي. لكن 
لابوردي عاد ليســجل قبل عشــر دقائق على النهاية بهدف 
مشابه لهدفه السابق. وســجل بالوتيلي من ركلة جزاء في 
الدقيقــة 83 ليعطي نيس بصيصا من الأمل قضى عليه دفاع 

بوردو الصلب. 

بيب  يتوقع  رويترز:   - مانشســتر   ■
غياب  سيتي  مانشستر  مدرب  غوارديولا 
»لفتــرة طويلة« بعد  ايلكاي غندوغــان 
في  الالماني  اللاعب  إصابة  في  الاشــتباه 
أربطــة الركبة فــي الفــوز 2-صفر على 

واتفورد بالدوري الانكليزي.
وابتلي غندوغان الذي انهمرت دموعه 
عند خروجه من الملعب، بالإصابات طيلة 
يتعافى  طويلــة  فترة  وقضى  مســيرته 
من إصابــة فــي الركبة قبــل أن ينضم 
إلى الســيتي مــن بروســيا دورتموند 
غوارديولا:  وقــال  حزيران.  يونيو/  في 

»أشعر بالحزن من أجل ايلكاي ويبدو أنه 
ســيغيب عنا لفترة طويلة. سنعلم مدى 
خطورة الإصابة بعد الفحص لكن الأمور 
لا تبدو جيدة.« وأضاف: »ســنعلم فترة 
الغياب عندما يخضع لفحص عن طريق 
الأطبــاء لذا حتــى ذلك الوقــت لا يمكن 
التأكد لكني أعتقد أنه ربما يغيب لبعض 
الوقت. بالتأكيد هو حزين ونحن أيضا.« 
ويعانــي غوارديولا من غيــاب الثنائي 
بسبب  وفرناندينيو  أغويرو  ســيرجيو 
الإيقاف ولن يشارك الاثنان ضد أرسنال 

الثالث يوم الأحد. 

■ برلــين - د ب أ: طالبت رابطة الأنديــة الأوروبية جاني 
إنفانتينو رئيس الفيفا بالتخلي عن مســاعيه المتعلقة بزيادة 
عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بدءا من نسخة 2026.

وذكرت رابطة الأندية الأوروبية: »عدد المباريات التي تقام 
خلال العام وصلت بالفعل لمستوى غير مقبول، خاصة للاعبي 
المنتخبــات... المجلس التنفيــذي لرابطة الأنديــة الأوروبية 
يرفض مثــل هذه المبــادرة، وأرســل خطابا إلــى إنفانتينو 
لمطالبــة الفيفــا بعدم زيــادة عــدد المنتخبات المشــاركة في 
النسخ المســتقبلية لكأس العالم«. وخلال حملته للترشح في 
انتخابات رئاسة الفيفا تعهد إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات 
المشاركة في المونديال، وجرت مناقشات في هذا الصدد خلال 
الاجتماع الســابق للاتحاد الدولي في تشرين الأول/ اكتوبر 
الماضــي. ومــن المتوقع أن يتم اتخــاذ القرار النهائي بشــأن 
الزيادة مــن 32 إلى 40 أو 48 فريقا خلال الاجتماع المقبل للفيفا 
في كانون الثاني/ يناير المقبل. ونقلت رابطة الأندية الأوروبية 

عن رئيســها كارل هاينز رومينيغه قوله: »علينا أن نركز على 
الرياضة مجددا، السياســة والتجــارة لا ينبغي أن تكون لها 
الأولوية القصوى في كرة القدم«. وأضاف: »لمصلحة المشجعين 
واللاعبين نحث الفيفا على عدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة 

في كأس العالم«.
ومــن جهة أخــرى، أصر يواخيــم لوف، مــدرب المنتخب 
الألماني، على رفضــه لخطط زيادة عــدد المنتخبات في كأس 
العالم. وقال: »المونديال يجب أن يستمر بمشاركة 32 منتخبا، 
أعتقــد أن الجماهير لا ترغب في رؤية المزيد من المباريات، لكن 
يرغبون في رؤية مســتويات فنية كبيــرة«. وأعرب لوف عن 
قلقه مــن نتائج هذا الاقتراح وتأثيره علــى لاعبي كرة القدم. 
وأضاف: »بالنســبة لي فإنني أرى أنه من المهم ألا تكون هناك 
مباريات أكثــر من ذي قبــل، اللاعبون وصلــوا إلى الحدود 
القصــوى«. وأبــدى تفهمه لضــرور وجود آلية كــي تتمكن 

المنتخبات الصغيرة من الوصول إلى كأس العالم.

الدوري الألماني

لقاء القمة والقاع بين البايرن ودارمشتاد يطغي على الجولة الخامسة عشرة
■ برلين - د ب أ: للاســبوع الثاني على 
تجمع  قوية  مواجهة  هناك  ستكون  التوالي 
بين متصــدر الــدوري الألماني مــع متذيل 
بايرن  الجديــد  المتصــدر  لكن  الترتيــب، 
ميونيخ ســيتوخى الحذر لعــدم التعرض 
لنفــس الكبوة التــي عانى منهــا لايبزيغ 

مؤخرا.
وتنطلق الجولة الخامســة عشــرة من 
البوندسليغا اليوم، حيث يلتقي هوفنهايم، 
الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة هذا 
الموســم، مع ضيفه بوروســيا دورتموند. 
ويأمــل هامبورغ بــأن يواصــل صحوته 
عندما يلاقي مضيفه ماينــز غدا. وتعرض 
لايبزيغ لأول هزيمة له هذا الموســم وسقط 
علــى ملعب انغولشــتاد صفر/1 الســبت 
الماضي، ما أعطــى الفرصة للبايرن للعودة 
إلى الصدارة. ويتطلــع البايرن إلى المضي 
قدما فــي حملة الدفــاع عن اللقــب عندما 
يخرج لمواجهــة دارمشــتاد الأخير الأحد. 
وقــال توماس مولــر نجم البايــرن: »إننا 
على قمة الجدول مجــددا، قدمنا أداء راقيا 
أن  »نريد  وأضاف:  الأخيرة«.  المباريات  في 
نبني على ذلك في آخــر مباراتين ونحتفل 
بعيد الميــلاد ونحن في الصــدارة«. وأقدم 
نوربرت  بمدربه  الإطاحة  على  دارمشــتاد 
ماير واســتعان بالمــدرب المؤقــت رامون 
التي  الأخيــرة  المبــاراة  قبل  بيرنــدورث 
لا  التاريخ  فرايبورغ.  ملعب  على  خســرها 
يقف في صف دارمشــتاد، فخــلال ثماني 
مواجهات سابقة أمام البايرن حصد الفريق 
بفارق  لايبزيــغ  ويتأخــر  واحــدة.  نقطة 
الأهداف فقط عن البايــرن، ويأمل الفريق 
بأن يستعيد نغمة الانتصارات في مواجهة 
هيرتــا برلين الثالــث يوم الســبت. وقال 
ويلي اوربان قائــد لايبزيغ: »ألمدرب رالف 

غوارديولا يتوقع 
غياب غندوغان لفترة طويلة

رابطة الأندية الأوروبية ترفض 
اقتراح الفيفا بزيادة عدد منتخبات كأس العالم

هازنهوتل قال لنا أن علينا أن نظهر رد فعل، 
متفائل بقدرتنا على تحقيق ذلك«. وتعرض 
هيرتا لهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام فيردر 
بريمن الاسبوع الماضي ويأمل هو الأخر في 
استعادة توازنه. وقال بير سكيلبريد لاعب 
وســط هيرتا: »لايبزيغ فريــق جيد يؤدي 
واجباتــه بمنتهى الذكاء، إنــه يعتمد على 
ألمانيا  اللاعبين الشــباب والموهوبين مــن 
وجميــع أنحــاء العالم، ســتكون مباراة 
صعبــة لنا«. ويلتقي الرابــع هوفنهايم مع 
أن  بمقدوره  والذي  دورتموند،  الســادس 
يقلص الفــارق مع البايــرن ولايبزيغ إلى 
خمس نقاط فقط من خــلال الفوز. ونظرا 

لأن هوفنهــايم هو الوحيد الــذي لم يتلق 
أي هزيمة حتى الآن، فإن مارسيل شميلزر 
مدافع دورتموند يتوقــع ان يواجه فريقه 
اختبارا غاية في الصعوبة. وقال شميلزر: 
»أمــام هوفنهايم ســنواجه فريقــا صعبا 
ويمتلك قدرات هجومية هائلة«. ويســعى 
خاض  بعدما  صحوتــه  لمواصلة  هامبورغ 
مســيرة امتدت لأربعــة مباريــات بدون 
أي هزيمــة، وجمــع ثماني نقــاط من تلك 
المواجهات، ما صعد به إلى المركز الثالث من 
القاع. وقال نيكولاي مولر جناح هامبورغ: 
يحفزنا،  وهــذا  كفريق  بالكثيــر  »مررنــا 
نؤدي بشكل جيد كفريق ونريد أن نضيف 

لمســيرتنا الخالية من الهزائم في آخر أربع 
مباريات«. ويعلم هامبورغ أنه ليس أمامه 
بديل سوى الفوز على ماينز الحادي عشر 
رغم غياب لويــس هولتبي ويوهان جورو 
للإيقــاف. ويلتقي شــالكه مــع فرايبورغ 
وبريمن مع كولون وانيتراخت فرانكفورت 
المدرب  ويقــود  فولفســبورغ.  مضيفه  مع 
الجديــد مانويل باوم فريقه اوغســبورغ 
للمــرة الأولــى فــي مواجهة بوروســيا 
مونشــنغلادباخ، بعد إطاحة إدارة النادي 
بالمدرب ديرك شوســتر الأربعاء. وتختتم 
المرحلــة مســاء الأحــد عبر مبــاراة باير 

ليفركوزن مع انغولشتاد.

المتصدر البايرن يأمل بالتغلب على صاحب القاع مثلما فعل الاسبوع الماضي بفولفسبورغ

لاعبو بوردو يحتفلون عقب تغلبهم على نيس متصدر الدوري 
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ميسي يتزوج صديقته 
انطونيلا العام المقبل!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: ذكــرت تقارير 
الأرجنتينــي  المنتخــب  نجــم  أن  صحافيــة 
وبرشــلونة ليونيل ميسي ســيتزوج صديقته 
انطونيــا روكوزو العام المقبل. وســيقام حفل 
وروكوزو،  ميسي  موطن  روساريو،  في  الزفاف 
بحسب ما أعلنه الصحفي خوان بابلو فارسكي 
عبر برنامجه الاذاعي بدون الكشــف عن الموعد 
المحدد لحفل الزفاف. ونقلت صحيفة »سبورت« 
الكتالونية عن مصادر من عائلة ميسي قولها أن 
الثنائي قرر الانتقال إلى مرحلة الزواج. والتقى 
ميســي وروكــوزو، وهم أطفال في روســاريو 
وارتبطا فــي 2007 وانجبا طفلين، تياغو )أربعة 

أعوام( وماتيو )عام واحد(.

تغريم برشلونة 
بسبب مخالفاته

 في صفقة ضم نيمار
■ برشــلونة - د ب أ: وقع القضاء الأسباني 
غرامتين ماليتين على برشلونة، بلغ مجموعهما 
خمســة مايين ونصف مليون يــورو، لارتكابه 
عــدة مخالفــات ضريبيــة فــي صفقة شــراء 
البرازيلــي نيمار. وجاء حكم توقيــع الغرامة، 
بعد  برشــلونة،  مدينة  محكمة  أصدرتــه  الذي 
ومصلحة  الكتالونــي  النــادي  بــين  الاتفــاق 
الضرائــب. وأفضى الاتفاق إلى تبرئة ســاحة 
الرئيس الســابق لبرشلونة ســاندرو روسيل 
والرئيس الحالي جوســيب ماريا بارتوميو من 
ارتــكاب أي جرائم ضريبية. ويدفع برشــلونة 
الغرامة بســبب ارتكابه مخالفات مالية في حق 
مصلحة الضرائب العامة فــي الفترة بين 2011 
و2013، جميعهــا تتعلــق بصفقة ضــم الاعب 
البرازيلي. وراعى الحكم ما قام به برشلونة من 
إرجاع 13 مليون يورو إلــى مصلحة الضرائب 
وتعهده باتخاذ كافة التدابير الازمة للحيلولة 

دون وقوع مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

تغريم واتفورد ووست 
بروميتش بسبب سوء السلوك

■ لنــدن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الإنكليزي 
لكــرة القــدم تغريم ناديــي واتفورد ووســت 
بروميتــش البيــون 45 الف جنيه اســترليني 
لكل منهما بسبب ســوء السلوك. واتهم الاتحاد 
الفريقين بالفشــل في الســيطرة على الاعبين 
خال المباراة في الثالث من الشهر الجاري ضمن 
الــدوري الانكليزي. وتعــرض روبرتو بيريرا 
لاعب واتفورد للطرد في الدقيقة 84 بعد انفعاله 
عقب تدخل قوي من جيمس مكلين، ما تسبب في 

مواجهة بين لاعبي الفريقين.

مدرب بوكا جونيورز: 
لا أحد يملك قيمة تيفيز!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: اعتــرف غويرمو 
جونيــورز  بــوكا  مــدرب  ســكوليتو،  بــاروس 
الأرجنتينــي، أنــه لا يوجد لاعب يمكنــه أن يحل 
بديا لأيقونة الفريق، كارلــوس تيفيز، الذي يفكر 
في الرحيــل، بعدما تلقــى عرضا مغريــا من أحد 
أنديــة الدوري الصينــي. وقــال: »لا يوجد لاعب 
يمكنه الحلول مــكان تيفيز، لا يوجد أحد يملك هذه 
القيمة«. وكشف أنه ســيتكلم مع تيفيز بعد مباراة 
بوكا أمــام كولون في الــدوري الأرجنتيني الأحد 
المقبل. وأكد أن تيفيز يدرك جيــدا أن الجهاز الفني 
والاعبين يرغبون في بقائه مع بوكا. وأضاف: »لا 
يمكننــا الضغط عليه، كل ما نســتطيع أن نقوم به 
هو منحه الهــدوء ليتخذ القرار الذي يريده«. وأكد 
سكوليتو أن تيفيز سيتلقى تحية وتعاطفا كبيرا من 
الجماهير في مباراة الأحد، التي تأتي بعد أســبوع 
واحد من فــوز بوكا 2/4 على غريمه التاريخي ريفر 
بليت، وهي المباراة التي ســجل فيها تيفيز هدفين. 
وعرض شــنغهاي شــينهوا الصيني، الذي يدربه 
الأوروغواني غوســتافو بويــت، 41 مليون يورو 

على تيفيز للحصول على خدماته.

فولفسبورغ يتوصل 
إلى اتفاق لضم الهولندي بازوير

■ برلــين - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني، 
عــن توصله لاتفاق لضم ريتشــدلي بازوير لاعب 
أياكس الهولندي خال فترة الانتقالات الشــتوية 
في كانون الثانــي/ يناير المقبل. وقال أولاف ريبي 
مدير الكرة المؤقت لفولفسبورغ: »كنا نتابع بازوير 
عن كثب لبعض الوقت، ونحن ســعداء لتفضيله 
التعاقد مع فولفسبورغ، رغم تلقيه عروضا أخرى 
من أندية شــهيرة«. وأضاف: »بازويــر ما زال في 
بداية مسيرته ونحن نثق في أنه سيقوم بالخطوة 
الجديدة لتطوير مســتواه هنا معنــا«. ومن المقرر 
أن يخــوض بازويــر )20 عاما(، الذي شــارك في 
ســت مباريات دولية مع منتخب هولنــدا، لقاءه 
الأول مع فولفســبورغ أمام ضيفه هامبورغ في 21 
كانون الثاني/ يناير المقبل بالدوري الألماني. وكان 
فولفسبورغ عين فاليرين إسماعيل لتدريب الفريق 
خلفــا لديتر هيكينغ في وقت ســابق من الموســم 
الحالــي، كما قــررت إدارة النــادي إقالة كاوس 

ألوفس مدير الكرة بسبب سوء النتائج.

تيانجين الصيني يريد 
ضم كافاني وباستوري!

■ بكــين - الأناضــول: دخل نــادي تيانجين 
الصينــي فــي مفاوضات شــفهية مــع لاعبين من 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، هما الأورغواني 
أدينسون كافاني والأرجنتيني خافيير باستوري. 
على أن يكون الانتقال بداية مــن فترة الانتقالات 
الصيني  النادي  وعرض  المقبل.   الشــهر  الشتوية 
على كافاني راتبا ســنويا قيمته 20 مليون يورو. 
وعرض على باســتوري راتبا يعادل ضعفي المبلغ 
الذي يتقاضــاه حاليا في ســان جيرمان. وبدأت 
الأندية الصينية في السنوات الأخيرة باستقطاب 
العديد من النجوم، أبرزهــم الأرجنتيني إيزيكيل 
لافيتزي والكولومبي جاكســون مارتينيز والمالي 
عمر كانوتيه، والإيفــواري جيرفينيو والبرازيلي 

روبينيو.

رادار الملاعب

■ يوكوهاما - د ب أ: تأهل ريال مدريد 
إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة في 
اليابــان بعــد تغلبه على كلــوب أمريكا 

المكسيكي 2/صفر في المربع الذهبي.
بنزيمة  كريم  الفرنسي  المهاجم  وتقدم 
بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط 
الأول ثم أضاف البرتغالي كريســتيانو 
الثانــي في الوقت بدل  الهدف  رونالدو 
الضائع من الشوط الثاني. وأكد رونالدو 
أحقيته في الفوز بالكــرة الذهبية لعام 
وخاض  الفوز.  هدف  تسجيل  عبر   2016
الريــال مباراته رقم 36 بــدون هزيمة، 
ليحطم الرقم القياســي الســابق الذي 
ســجله قبل 27 عاما والمتمثل في خوض 
35 مباراة بــدون هزيمة. ويلتقي الريال 
في النهائي يوم الأحد مع كاشيما انتلرز 
للتتويج  الريــال  ويســعى  اليابانــي. 
باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما 
حقــق الانجاز ذاته فــي 2014، ويعيش 
النــادي الملكي مســيرة ســاحرة تحت 
قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
حيث توج بلقب دوري الأبطال والكأس 
الســوبر الأوروبي، كما يتصدر الدوري 

الأسباني. 
وعلى استاد »يوكوهاما الدولي«، كاد 
كلوب أمريكا أن يتقــدم بهدف بعد مرور 
عشر دقائق عبر تصويبة صاروخية من 
الكــرة مرت بجوار  برونو فالديز ولكن 
افتتاح  القائــم. وكان كلوب قريبا مــن 
الدقيقة 21 بعدما ســدد  التســجيل في 
ويليام دا ســيلفا كرة بعيدة المدى لكنها 
تمامــا. وتصدى  المرمى  بمحــاذاة  مرت 
القائــم الأيمن للمرمى المكســيكي لهدف 
لوكاس  ارســل  بعدما  للريــال  محقــق 

الناحية  مــن  متميزة  عرضية  فاســكيز 
رونالدو  كريســتيانو  لها  ارتقى  اليمنى 
القائم وقف له بالمرصاد.  برأســه ولكن 
وسدد في الدقيقة 33 ركلة حرة مباشرة 
بقدمــه اليمنــى فارتطمــت بالحائــط 
البشــري ثم ارتــدت له ليســدد بقدمه 
اليسرى لكن الحارس ابعدها لتصل إلى 
كريم بنزيمة الذي أســكن الكرة الشباك، 
لكــن تم الغــاء الهدف بداعي التســلل. 
وأهــدر بنزيمة انفــراد كامــل قبل أربع 
دقائق من نهاية الشــوط الأول وســدد 
الحارس  أحضــان  في  شــديدة  بغرابة 
موسيس مونوز. وفي الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع للشــوط الأول تقدم 
بنزيمة بهــدف بعدما تلقى تمريرة رائعة 
داخــل منطقة الجزاء مــن توني كروس 
ليسدد بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك. 
وكان رونالــدو قريبا جدا من تســجيل 
الهدف الثاني للريال بعدما تلقى تمريرة 
الجزاء  منطقة  داخــل  بنزيمة  من  ماكرة 
ليســدد كرة قويــة لكن حــارس كلوب 
أمريكا تصدى لها ببراعة. وأهدر رونالدو 
هدفا لا يضيــع بعدما تلقى تمريرة رائعة 
من فاســكيز ولكنــه بدلا من التســديد 
برأســه في المرمى الخالي، سدد بغرابة 
شــديدة فــي الناحية العكســية لتصل 
الكرة إلــى لوكا مودريتش الذي ســدد 
كــرة مقصية لكنها مرت بجــوار القائم. 
الملكي  للنادي  الفرص  من  الكثير  ولاحت 
في آخر عشرين دقيقة، من المباراة لكنه 
لم يستغلها. وفي الوقت بدل الضائع من 
الهدف  رونالدو  أضاف  الثاني  الشــوط 
الثاني للريال مســتغا تمريرة ذكية من 

البديل الكولومبي خيمس رودريغز.

ريال مدريد يعبر كلوب أمريكا بهدفي بنزيمة ورونالدو ويتأهل إلى النهائي 

لحظة تسجيل رونالدو للهدف الثاني لريال مدريد في الوقت القاتل 

■ الدوحة - د ب أ: واصل لاعب الوســط الســلوفاكي فاديميــر فايس، تألقه في 
الغرافــة وقاد الفريق لانتزاع فــوز ثمين 1/2 على مضيفه الجيش فــي افتتاح المرحلة 

الثانية عشرة من الدوري القطري.
ووجــه الغرافة صفعة جديــدة إلى طموحــات الجيش الذي بات مهــددا بفقدان 
الصدارة بعدما مني بالهزيمة الثانية له في الموســم الحالــي، وهي الثانية له في آخر 
ثاث مباريات خاضها في المســابقة. وعزز الغرافة فرصة في الدخول بدائرة المنافسة 
على اللقب، حيث رفــع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابــع بفارق أربع نقاط خلف 
الســد ولخويا، فيما تجمد رصيد الجيش عند 28 نقطــة ليحافظ على الصدارة مؤقتا. 
وأنهى الغرافة الشوط الأول بهدف كريســتيان نيميث في الدقيقة 25 ورد الجيش في 
الشــوط الثاني بهدف ســاردور راشــيدوف في الدقيقة 66 قبل أن يحرز فايس هدف 
الفــوز للغرافة في الدقيقة 78 .وشــهدت الدقيقة الثالثة من الوقــت بدل الضائع طرد 

جونسون كندريك لاعب الغرافة لنيله الإنذار الثاني.

الدوري القطري

فايس يقود الغرافة إلى فوز ثمين 

جوشوا )يسار( مع كليتشكو خلال المؤتمر الصحافي للاعلان عن المباراة

■ الرياض - د ب أ: أصدرت المحكمــة الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( قرارا بتأييد 
اســتئناف الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ضد لجنة الاســتئناف الســعودي لقضايا 

المنشطات ونقض قرار اللجنة وتثبيت إيقاف محمد نور قائد اتحاد جدة السعودي.
وأكدت »كاس« إيقاف نور لأربع سنوات ابتداء من أمس، مع الأخذ بالاعتبار أي عقوبة 
إيقاف ســابقة ضد الاعب بهذه القضية بعــد ثبوت انتهاكه قواعد مكافحة المنشــطات 
خــال مباراة الاتحاد أمام الفتح الموســم الماضــي. وجاء في نص القرار، الذي نشــرته 
اللجنة السعودية للرقابة على المنشــطات على »تويتر«، أنه يتعين على اللجنة الأولمبية 
الســعودية والاعب محمد نور دفع تكاليف أتعاب القضيــة بالمحكمة الدولية الرياضية 
مناصفة بين الطرفين. وكانت لجنة الاستئناف بقضايا المنشطات أعلنت منتصف نيسان/ 
أبريل الماضي براءة نور ونقض قرار لجنة الرقابة على المنشــطات التي أوقفت نور أربعة 
أعوام بتهمة انتهاك قواعد المنشــطات. ورفع الفيفا واللجنة الأولمبية السعودية استئنافا 
للمحكمة الدولية الرياضية ضد قرار لجنة الاســتئناف السعودية ليأتي القرار التاريخي 

منهيا مسيرة أحد أعظم لاعبي المنتخب السعودي ونادي الاتحاد.

»كاس« تنهي مسيرة محمد نور 
وتؤكد إيقافه أربعة أعوام!

■ القاهــرة - د ب أ: أســفرت قرعــة دور الـــ32 
لكأس مصر، عن مواجهة الأهلــي مع الألومنيوم، في 
حين يلتقي الزماك مع الأولمبــي .ويلتقي الداخلية مع 
الجونــة ووادي دجلة مــع فاركو وطنطا مع أســوان 
ومصــر المقاصة مع اتحــاد الشــرطة وبتروجيت مع 
الأســيوطي والإســماعيلي مع عرب الرمل وسموحة 

مع المريخ .
كمــا يلتقــي المصــري مــع غــزل المحلــة والإنتــاج 

الحربــي مع نــادي مصــر، والاتحاد الســكندري مع 
السكة الحديد وإنبي مع الفيوم و الشرقية مع النصر 
للتعديــن وطلائــع الجيش مــع كهرباء الاســماعيلية 
والمقاولون العرب مع حرس الحدود وأخيرا الزمالك 
مع الأولمبي .وتبدأ مباريات دور الـ32 لكأس في نهاية 
الشــهر الجــاري .وأعلنت لجنة المســابقات بالاتحاد 
المصــري أنــه يتحمل تكاليــف حكام المباريــات، على 
أن يتعهــد كل ناد بإدخال الإعلانــات خلال المباريات 

.وأضافت أنــه قبل أي مباراة بكأس مصر، ســيكون 
لازما على كل فريق إخطار الاتحاد قبل 48 ســاعة من 
موعد اللقاء، بضمانات دخول الإعلانات، وإلا ســيتم 
نقل المباراة خارج ملعبه إذا لم يرســل تلك الضمانات 
.وكشــف حســين أنه ســيتم إخطار الأندية المشاركة 
في كأس مصر بشــروط المســابقة المالية والتنظيمية 
الســبت المقبــل .يذكــر أن الزمالك حامــل لقب كأس 

مصر آخر 4 مواسم .

قرعة كأس مصر
الأهلي يواجه الألمونيوم... والزمالك مع الأولمبي 

■ القاهــرة - د ب أ: وضع الإســماعيلي حدا 
لسلســلة تعادلاته طوال مبارياته الست الأخيرة 
الدوري المصري، بتغلبــه 5/صفر على ضيفه  في 

أسوان في المرحلة الخامسة عشرة. 
وارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي حقق انتصاره 
الرابع هذا الموسم، إلى 20 نقطة في المركز التاسع، 
في حين توقف رصيد أســوان عند سبع نقاط في 
مؤخرة الترتيــب. وانتهى الشــوط الأول بتقدم 
الإسماعيلي بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدي 
ومحمد أبوالمجد. وفي الثاني، أضاف ابراهيم حسن 
الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و80، فيما 
اختتم توريك جبرين مهرجان الأهداف بتسجيله 
الدقيقة الأخيرة. وفجر طنطا  الهدف الخامس في 
مفاجأة كبرى بتغلبه 2/صفــر على مضيفه وادي 
دجلة، محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. وافتتح 
أحمد عبدالقادر التســجيل فــي الدقيقة 20، فيما 
تكفل الغاني إيريك جوزيف بإحراز الهدف الثاني 

في الدقيقة 61. ورفع طنطا رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز الرابع عشر، في حين تجمد رصيد دجلة عند 
17 نقطة في المركز الحادي عشر. وانتزع الداخلية 
تعادلا قاتا بطعم الفــوز 2/2 من ضيفه المقاولون 
العرب. وارتفع رصيد الداخليــة إلى 11 نقطة في 
المركز الخامس عشــر، فيما رفع المقاولون رصيده 
إلــى 21 نقطة في المركز الثامــن. وتقدم المقاولون 
بهدفين مبكرين حمــا توقيع خالــد عبدالرحمن 
وإســام فؤاد في الدقيقتين الثانية والخامســة، 
قبل أن يســتعيد الداخلية اتزانه ويدرك التعادل 
في الوقــت القاتل بعدما أحرز إســام عبدالنعيم 
ومصطفــى محمد هدفــين في الدقيقتــين 30 و88. 
وحقق النصر انتصــاره الأول منذ مــا يقرب من 
شــهر ونصف الشــهر، بتغلبه 2/3 علــى مضيفه 
الشرقية. وبادر حمادة جال بالتسجيل للتعدين 
في الدقيقة 19، فيما تعادل علي عفيفي للشرقية في 
الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 

1/1. وتواصلت الإثارة في الشــوط الثاني، بعدما 
أعاد هيثــم مصطفى التقدم للتعدين مجددا بأحرز 
الهدف الثاني من ركلة جــزاء في الدقيقة 50، قبل 
أن يدرك خالد شــيكا التعادل للشرقية في الدقيقة 
89. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، 
عاد حمادة جال لهز الشــباك مرة أخرى مسجا 
هدف الفوز القاتل للتعدين في الدقيقة الثالثة من 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع. واضطر الشرقية 
للعب بعشــرة لاعبين في اللحظات الأخيرة عقب 
طرد مدافعه معتصم ســالم في الدقيقة الرابعة من 
الوقت المحتســب بدلا من الضائع. وارتفع رصيد 
التعدين، الذي يشــارك في المسابقة للمرة الأولى 
في تاريخه، إلى تســع نقاط في المركز الســادس 
عشر، علما أن هذا هو الفوز الثاني له في البطولة 
هذا الموســم، فيما تجمد رصيد الشرقية، الصاعد 
حديثا، عند ثماني نقاط في المركز الســابع عشــر 

)قبل الأخير(.

الدوري المصري

الإسماعيلي يسحق أسوان بخماسية... وطنطا يفاجئ دجلة بثنائية 

كأس العالم للأندية 

■ أوســاكا )اليابان( - رويترز: اســتخدمت 
لقطــات الفيديــو لاحتســاب ركلــة جــزاء للمرة 
الاولى فــي مســابقة ينظمها الفيفــا، عندما منح 
الحكم مخالفة داخل المنطقة لكاشــيما انتلرز في 
فوزه 3-صفر على اتلتيكو ناســيونال في الدور 

قبل النهائي لكأس العالم للأندية.
ولفت حكم خارج الملعب يعرف باســم الحكم 
المســاعد المختص بلقطــات الفيديــو الانتباه إلى 

مخالفــة ارتكبهــا اورلاندو بيريــو وذهب الحكم 
المجري فيكتور كاساي إلى جانب الملعب لمراجعة 
الواقعة على شاشة كمبيوتر. واحتسب كاساي 
علــى الفــور ركلة جــزاء فــي الدقيقــة 33، نفذها 
شوما دوي بنجاح ليمنح الفريق الياباني التقدم 
1-صفــر. وكان يمكن بوضوح رؤيــة بيريو وهو 
يعرقــل منافســه دايغــو نيشــي خــلال وجــود 
اللاعبين في منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة حرة. 

ورغم ذلك أثار قرار احتساب ركلة الجزاء غضبا 
واسعا عبر »تويتر« من جماهير تعتقد أن لقطات 
الفيديو أظهرت كذلك أن نيشــي كان في وضعية 
تســلل عندما نفذت الركلة الحــرة. كما تعرضت 
التجربة الجديدة لانتقادات بســبب الوقت الذي 
احتاجه الحكم لاتخاذ القرار. واستمر اللعب لمدة 
45 ثانية بعد المخالفة، فقــد خلالها أتلتيكو الكرة 
وشن كاشيما هجمة أخرى أبعدها المنافس الذي 

قــام بهجمــة مرتدة وربــح رمية تمــاس. وأصدر 
الفيفــا بيانا يوضــح فيه موقفه ويدعــم فيه أداء 
كاســاي. ووصــف الفيفــا التكنولوجيــا بأنهــا 
»خطوة كبيرة للأمام« للعبة، لكنه قال إنها تدخل 
»مناطــق مجهولة.« وقــال رينالــدو رويدا مدرب 
أتلتيكــو: »اليوم كنا ضحايا هــذا الابتكار. ورغم 
ذلك لا يمكننا القول بأننا خســرنا المباراة بسبب 

التكنولوجيا«.

استخدام تكنولوجيا 
الفيديو للمرة الأولى 

في مسابقة رسمية

■ لنــدن - د ب أ: أكــد الماكم البريطاني 
أنتونــي جوشــوا أن فــوزه علــى نظيره 
الأوكراني فاديمير كليتشــكو فــي المباراة 
التي ســتجمعهما لتحديد هوية بطل العالم 
في الوزن الثقيل، سيجعل منه أسطورة في 

عالم الماكمة.
وقال جوشــوا في العاصمة البريطانية 
لنــدن، التي تســتضيف المبــاراة المرتقبة 
فــي 29 نيســان/ أبريــل المقبــل: »هــذه 
المواجهة يمكنهــا أن تحول أحد الأبطال إلى 
أســطورة«. وأضاف: »الأمر يتعلق بالفوز 
على المنافســين الكبــار لدخــول التاريخ، 

فاديمير هــو الرجل، الذي يجــب أن أفوز 
عليه كي أصنع اسما«. ويعتبر جوشوا )27 
عاما( أحد أبرز الماكمــين، الذين ينتظرهم 
مستقبل مشرق في فئة الوزن الثقيل. وفاز 
جوشــوا، بطل أولمبياد لندن 2012، بجميع 
التي خاضها منذ احترافه،  الـ18،  مبارياته 
بالضربة القاضية. وأعرب كليتشــكو بأنه 
يشــعر بحماس كبير قبل مواجهته المرتقبة 
مع البطل البريطاني، والتي ستشهد عودته 
لحلبات الماكمة بعد 17 شــهرا من سقوطه 
تايســون  الآخر  البريطاني  أمــام  المفاجئ 
فيوري. وقال: »هذه المواجهة هي كل شيء 

لــي، إنها مهمــة للغاية، لن أفقــد صوابي، 
واستطرد  العاصفة«.  أمام  هادئا  وســأقف 
الماكم الأوكراني )41 عاما(، الذي فاز بـ64 
من أصل 68 مباراة خاضها خال مســيرته: 
»يمكنني القول أن الاحتمالات مقسمة بنسبة 
50 في المئة لكل طرف، مواجهات مثل هذه لا 
تحسم سريعا«. وتحدد المواجهة المقبلة بين 
البطلين البريطاني والأوكراني هوية الفائز 
العالمية  والرابطة  الدولــي  الاتحاد  بألقاب 
والمنظمة العالميــة للماكمة. ومن المنتظر أن 
يحضر 90 ألف مشجع لمتابعة المباراة، التي 

ستقام في ملعب ويمبلي.

فضائح المنشطات الروسية

رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية يؤكد أن تقرير 

مكلارين صادم
■ فرانكفورت )ألمانيــا( - د ب أ: أكد الألماني توماس 
بــاخ، رئيــس اللجنة الأولمبيــة الدولية، أن فحــوى تقرير 
»مكلارين« الثاني عن المنشــطات في الرياضة الروســية 

أصابه بالذهول والغضب.
وقــال: »نعــم، الأمــر مؤلــم، لا يوجد شــك فــي هذا«. 
واعتــرف رئيــس اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة أن الوقائع 
المذكــورة فــي التحقيقــات تضــر بمصداقيــة مكافحــة 
المنشــطات، مشــيدا في الوقت نفسه بمســتوى التقرير، 
الــذي قدمــه المحقــق الكنــدي ريتشــارد مكلاريــن يــوم 
الجمعــة الماضــي. وأضاف بــاخ قائلا: »التقريــر الأخير 
يجيب على الكثير من الأســئلة، التي كانــت بدون رد في 
التقرير الأول«. وأشــار باخ إلى أنه لا يمكن التحدث الآن 
عن شــبهات ولكن عن أدلة، كما عاد إلــى الدفاع عن قرار 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة بعدم إقصاء الفريق الروســي 
بأكمله من المشــاركة في دورة الألعــاب الأولمبية الأخيرة 
بريو دي جانيرو. وفي معرض رده عما يشــاع عن وجود 
علاقــة صداقة بينه والرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
أجاب البطل الأولمبي الســابق مؤكــدا أن هذا التصور هو 
مجرد نظرية تآمرية لا دليل عليهــا. وأكد التقرير الجديد 
لمكلاريــن تحت رعاية الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات 
أن ألف رياضي روســي كانوا جزءا من برنامج حكومي 
يشــجع على تناول المنشــطات فــي الفترة مــا بين عامي 
2011 و2015. وعلــى ضوء التقرير المذكــور تقرر حرمان 
مدينة سوشــي الروســية من اســتضافة بطولتي العالم 
للزلاجــات الجماعية والصدرية، التــي كان مقرر إقامتها 

في شباط/ فبراير المقبل.

الملاكم البريطاني 
جوشوا: فوزي 
على كليتشكو 

سيصنع مني أسطورة!
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ خمسة باصات انتظرت منذ ساعات 
الصباح الباكر في معبر الجاموســة الذي 
يربط بين شطري مدينة حلب. وكان مئات 
من ســكان المدينــة المحاصرة قــد حزموا 
اللحظات كــي يغادروا  امتعتهم وعــدوا 
المدينة من هناك بناء على اتفاق وقف النار 
الذي تحقق أول أمس بوســاطة روســية 
وتركية. ولكن في الســابعة صباحا، قبل 
لحظة مــن وصــول البــاص الاول  ـ  بدأ 

قصف وضع حدا لأملهم.
بدلا من الباصات التي كان يفترض بها 
أن تخلي الجرحــى والمواطنين على ثلاث 
مراحل، جاء مقاتلو »القدس« من الحرس 
الثوري الإيراني إلى جانب دبابات جيش 
الأســد. وحسب شــهادات الســكان في 
الميــدان، حرص الإيرانيــون على تصفية 
الحســابات مع الثوار ولا سيما مع كل من 
اشــتبه به بمســاعدتهم  ـ  وانطلقوا في 
حملة قتل وســلب ونهب كبيــرة. »العالم 
يجب أن يمنع المذبحة الدينية التي يقودها 
المتمردين في  الإيرانيون«، صرخ ممثلــو 

المدينة.
يتبين من التقاريــر الميدانية بأن جنود 
الجيــش الســوري، الحــرس الثــوري 
ومقاتلي حزب الله سيطروا على الممتلكات 
المهجورة، ســلبوا ونهبوا، واطلقوا النار 
السورية  المعارضة  وفي  النازحين.  فقتلوا 
قالــوا أمس ان عشــرين امــرأة انتحرن 
الميليشــيات  قبل  من  اغتصابهن  خشــية 
الشــيعية. وروى أحد ســكان المدينة بأن 
»النساء كن شــاهدات عيان على الفظاعة 
التــي اجتازتهــا رفيقاتهــن، وفضلن أن 
يعفين أنفسهن من مصير مشابه«. وافادت 
منظمات الاغاثة أمس بأن الف مواطن على 
الاقل محتجزون في الحواجز ولا يســمح 

لهم بالخروج من منطقة المعارك.
القصف  اســتمرار  ومع  أمــس،  وظهر 
على الأحياء المحاصرة فــي حلب، اتهمت 
قوات الثــوار التي باتــت جاهزة لاخلاء 
المدينة نحو محافظة حلب، بأن إيران هي 
المســؤولة عن انهيار الاتفــاق. فبأمر من 
قائــد وحدة »القدس« الجنــرال الإيراني 
قاســم ســليماني اخترق الاتفاق في ظل 
مقابل  جديديــن:  شــرطين  إيران  اضافة 
اخلاء الثوار من حلــب طالبوا بأن تحرر 
قوات الثوار في إدلب مئة رهينة إيرانيين 

ويســلموا قريتــين فــي ضواحــي إدلب 
ســيطروا عليهما. اضافة إلــى ذلك طلب 
الإيرانيون الغاء الاذن الذي اعطي لسكان 
شرق حلب بحمل السلاح. وحذروا من أن 
»كل ثائر يحمل الســلاح هــو مثابة قنبلة 

موقوتة«.
اليــوم حاول الوســطاء  اثنــاء  وفي 
الروس والاتراك اعادة الهدوء، وأمس في 
منتصف الليل، بعــد محادثات ماراثونية 
الثوار، تحقق اتفاق جديد لوقف  مع قادة 
النار واخلاء السكن من الاحياء المحاصرة 
في شرقي حلب. وحسب وقف النار الذي 
كان يفترض أن يدخل حيــز التنفيذ فجر 
اليــوم، يبدأ اخلاء الســكان هذا الصباح 
في السادســة ويكون على ثلاث مراحل. 
وفي هــذه الاثنــاء ينــزل النازحون في 

المتبقون  الثوار  يتلقى  بينما  معســكرات، 
»للحماية  الشخصي  السلاح  بحمل  الاذن 

فقط«.
أما الرئيس الأســد، الذي تلقى تعزيزا 
هامــا لقوته من احتلال حلــب، فقد أطلق 
في مقابلة أجراها معه التلفزيون الروسي 
رسالة مفاجئة للرئيس الأمريكي المنتخب: 
»اذا كان بوســع ترامب بصــدق ان يقاتل 
ضد الإرهاب فإن بوسعه أن يكون شريكا 
»متشجع«  انه  الأســد  وقال  لنا«.  طبيعيا 
من تصريحــات ترامب في أثنــاء الحملة 
عن نواياه للقتال ضد الإرهاب الإســلامي 
الشــؤون  في  التدخل  بعــدم  والتزامــه 
الداخلية للدول الاخرى. وقال ان »خطابه 
في اثنــاء الحملة كان ايجابيا بالنســبة 
للإرهاب، وما تبقى لا يهمني، هذه شؤون 

هاجم  فقد  ذلــك  ومع  داخليــة«.  أمريكية 
تصريحــات باقــي زعماء الغــرب الذين 
على حد قولــه »يحرصون اكثر على انقاذ 
المدنيــين«. »لو احتل  الإرهابيــين وليس 
الحكم الســوري )مدينة تدمر( في الغرب 
لاعربوا عــن قلقهم على مواقــع التراث. 
واذا حررنــا حلب فإن الغــرب والإعلام 
يهتمان بســلامة المدنيين. ولا يهتمان حين 
يقتل الإرهابيون المدنيين ويدمرون مواقع 

التراث العالمية«.
وفــي أرجــاء اوروبــا تواصلت امس 
مظاهــرات التأييد  ـ  ولا ســيما الرمزية  ـ  
لســكان حلب: برج ايفل في باريس، على 

سبيل التضامن اطفأ أنواره لعدة دقائق. 

يديعوت 2016/12/15

مع استمرار القصف على الأحياء المحاصرة في حلب يتهم الثوار إيران بتعطيل الاتفاق

إيران فرع حلب

انعدام الفعل في حلب سيعطي ريح إسناد لكل القوى
 التي تسعى لإعادة العالم إلى عهود الظلام القاسية 

وصمة عار على جبين الإنسانية
عيسوي فريج

■ »ذكرى الستة ملايين يهودي الذي أبيدوا في الكارثة  ـ  مثال 
رهيب على عدم الاكتراث والجرائم في القرن العشــرين  ـ  على هذه 

الذكرى ان تكون محفورة في تاريخ الإنسانية إلى الأبد«.
 هــذا ما كتبه قبل شــهر رئيس وزراء روســيا ديمتري مدفيدف 
في ســجل الضيوف في مؤسسة »يد واسم«، في ختام زيارته إلى 
المكان. اقوال هامة وصحيحة باستثناء أنه من المحزن أنه في نفس 
الوقت الذي كتبت فيه، كانت حكومة مدفيدف تشــارك بتنفيذ قتل 

شعب الآن، في حلب في سوريا.
مثلمــا في القرن العشــرين، في القرن الواحد والعشــرين ايضا 
يتغلب عدم الاكتراث على الإنسانية. مئات الاف المواطنين  ـ  أطفال، 
نساء ورجال  ـ  يذبحون والعالم يقف جانبا. لخمس سنوات تدور 
في ســوريا حرب، تزداد فقط وحشــيتها وكذا أيضــا عدم اكتراث 
العالــم بها. حلب، رمز وحشــية تلك الحــرب، أصبحت وصمة عار 
على جبين الإنســانية وعلى جبين زعماء يجيدون الكلمات الكبرى 

ولكنهم ضعفاء جدا في الافعال.
يدفع ســكان حلب الثمن بحياتهم على المزاج الســائد في عصر 
ترامب، عصر الانانية، عدم الاكتراث للمعاناة، الانطواء، لشــعوب 
وزعمــاء يفضلون الصمــت أمام الفظاعــة أو في اقصــى الاحوال 

ازاحتها بمجرد تنديد هزيل.
 صحيح، ســوريا هــي دولة ما كان معظــم مواطنيها اغلب الظن 

ســيرحبون بتقديم المســاعدة من إســرائيل، ولكن على المســتوى 
القيمــي والتربــوي، فــإن الانشــغال بذكــرى الكارثة ودروســها، 
محظور عليه أن يختفي عن واقع أيامنا. محظور على دولة إسرائيل 
التــي تقدس الذكرى فقط ولكنها تنســى أهمية الدروس، حتى في 
الحــالات التي لا يكون فيهــا الضحايا يهودا. فزيــارة الزعماء إلى 
»يد واســم« محظور ان تعنى فقط بذكــرى الماضي في ظل تجاهل 

دروس الحاضر.
توجد علاقة مباشــرة بين الثلاثينيــات والاربعينيات من القرن 
العشــرين وعصرنــا الحالي، علاقة تقوم على أســاس الميل المتكرر 
للعالــم لإزاحــة نظرته عن مشــاهد الفظاعة، التنكر لمســؤوليته عن 
الاســتمرار الذي لا يطاق لقتل شــعب على نحو فظيع. فالمســاعدة 
العســكرية، استيعاب اللاجئين، المساعدة الإنســانية، لا يهم ماذا، 

المهم هو العمل وبسرعة. 
لأن خمس ســنوات من الانتظار كانت أطــول مما ينبغي وثمنها 
أعلــى ممــا ينبغي. فالمطالبــة بالعمل هــي ليس فقط حاجــة قيمية 
واخلاقية بل ضرورة بالنســبة لذاك القسم من العالم الذي لا يزال 
يؤمــن بالقيم الليبرالية، بكرامة الانســان. وانعدام الفعل لن يؤدي 
فقط إلى اســتمرار المذابح بل وسيعطي ريح اسناد لكل تلك القوى 
التي تســعى إلــى اعادة العالم إلــى عهود الظلام القاســية. واجب 
العمــل ملقــى علينا جميعنــا، والا فإن الوعــد بأن »هذا لــن يتكرر« 

سيبقى شعارا فارغا من المضمون.

حلبي يحمل طفله ويسأل إلى أين؟معاريف 2016/12/15

ابراهام بن تسفي

■ بعد شهر سيغادر براك اوباما المكتب 
البيضوي بعد ثماني ســنوات. وعشــية 
المشتعلة  المعركة  ســاحة  تعطيه  خروجه 
فــي حلب تعبيــرا صافيا عــن ضعفه في 
الســاحة الســورية بشــكل خاص وفي 
الســاحة الدولية بشــكل عام. لا شك أن 
فظائع حلب ستلقي بظلها الثقيل والمعيب 
على ارث اوباما، وربما ايضا على ضميره. 
وستكون تذكيرا مســتمرا بالنسبة للأمة 
الأمريكيــة عــن العلاقــة بين السياســة 
المتســامحة والمتصالحــة، التــي تهمــل 
الالتزامات الاخلاقية والاســتراتيجية في 

قيادة الساحة الدولية.
إن اعدام مئات المواطنين الذين لا حول 
ولا قــوة لهم في شــرق المدينــة التي يتم 
قصفها من قبل قوات الرئيس الأســد، هو 
نتيجة مباشــرة لحقيقة أن الرئيس الـ 44 

والأمــة الأمريكية قد تنــازل عن الواجب 
الاكثر أهميــة، وهو الواجــب الملقى على 
عاتق القــوة العظمى. هــذا الواجب كان 
للتعبير  بالاســتعداد  يترسخ  أن  يفترض 
الضغط  وســائل  واســتخدام  القوة  عن 
تملص  حقيقة  خاص،  وبشكل  العسكرية. 
الرئيــس وبشــكل مخجــل مــن وعوده 
في  العسكرية  القوة  لاستخدام  الواضحة 
أيلول 2013 ضد نظام الأسد الدموي، بعد 
موضوع  في  الحمــراء  للخطوط  تجاوزه 
الحرب الكيميائية، ساهمت ليس فقط في 
استمرار سفك الدماء في سوريا، بل غيرت 
كليا معادلــة القوى بين اللاعبين المركزيين 
في الســاحة الدولية. فروسيا دخلت إلى 
الفراغ الذي خلفــه الأمريكيون وتحولت 

إلى قوة جوية مركزية في المعارك.
نفس  في  اســتخلص  بوتــين  فلادمير 
الوقــت، الــدرس المطلــوب مــن افلاس 
واشــنطن، بعد نصــف عام مــن تنصل 

اوبامــا من وعوده بالتدخل في ســوريا، 
بادر الكرملين إلى ضم شــبه جزيرة القرم 
فــي آذار 2014، وهكذا اعطيت الاشــارة 
لموسكو،  المتواصلة  العســكرية  للمبادرة 
التي تهدف إلى اســقاط النظام المعارض 
لروســيا، الذي نشــأ في كييف في شباط 
2014. هكذا تحــول ضعف البيت الابيض 
في الشأن السوري إلى نقطة اللاعودة في 
عهد اوباما، التي أعادت الدب الروسي من 
الكافور إلى البنية الاستراتيجية العالمية، 

وهذا على حساب اوليفر المنهار.
ظل الحرب الفاشلة في العراق يشخص 
أمام البيت الابيض، وهو الذي ردعه أمام 
الكامنة  التحدي السوري. ايضا المخاطرة 
فــي تزويد الســلاح المتقــدم للمتمردين 
الذين يؤيدون الغرب، هي ايضا اعتبارات 
هامة. ولكــن هذه الذكــرى والاعتبارات 
كان يجــب أن تختفي على خلفية ســفك 
الدماء المتواصل الذي يثبت حجم الفجوة 

بين تصريحــات اوبامــا الكلامية ووزير 
الجوهر  وبــين  كيــري  جون  خارجيتــه 
هي  الفعلية  القيادة  لأن  للقيادة.  الحقيقي 
نمط ســلوك غير متردد في الوقوف أمام 
والدموي،  الشــيطاني  الخط  يمثلون  من 
وهي لا تعتبــر الخطابات بديلا عن العمل 

المواظب واستخدام القوة عند الحاجة.
يمكننــا فقــط الأمل بأن اســتخلاص 
القيادية سيدخل إلى وعي براك  الدروس 
اوبامــا. ويمكن تعريــف الانتقادات على 
تعيين ريكس تلرســون وزيرا للخارجية 
علــى أنها دموع التماســيح. ففــي نهاية 
المطاف تلرسون هو الذي أوجد المودة مع 
الكرملين في اعقاب الصفقات التي اعتمدت 
على  بنــاء  وليس  التبادلــة،  مبــدأ  على 
التنازلات أحاديــة الجانب التي مصدرها 

براك اوباما.

إسرائيل اليوم 2016/12/15

الضحايا في المدينة سيبقون يطاردون الإدارة الأمريكية الحالية لا سيما الرئيس المنتهية ولايته 

حلب: الصور دمجت أوباما

سوريون يحاولون الفرار من حلب

عميره هاس

■ أغلبية الجمهور الفلســطيني علــى قناعة بأن 
الفساد منتشــر في السلطة الفلســطينية وعلى كل 
المســتويات. لذلــك فإن اتهــام رئيس جهــاز الامن 
الوقائــي الســابق، محمــد دحلان، بســرقة اموال 
الجمهور لن تفاجئه ولن تبدو أمرا استثنائيا. ولكن 
عمليــة الإدانة هي جزء من المعركة السياســية التي 
أعلنهــا محمود عبــاس ضد صديقه الســابق الُمقال 
والمنفي. ويحتمل أن يشك الجمهور في صلاحية قرار 

الحكم.
حسب الاستطلاع الذي تم نشره في هذا الاسبوع، 
اســتقالة  يريدون  الفلســطيني  الجمهور  ثلثي  فإن 
عباس من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية )72 
في المئة مــن الغزيين المســتطلعين، و59 في المئة من 
سكان الضفة الغربية(. الاستطلاع الذي أجراه المركز 
الفلسطيني لأبحاث السياسة والاستطلاعات في رام 
اللــه، وجد أيضا أن اغلبية الجمهور الفلســطيني لا 
يعتبر أن مؤتمر فتح الســابع انجاز بالشكل الذي تم 
الحديث عنه. الانخفاض في شعبية الرئيس وهوسه 
من دحلان، لا يسمحان بالتعامل الجدي مع محاكمة 

دحلان.
لقد تم تقــديم الدعوى الاساســية ضــد دحلان 
حول الفســاد قبل ســنتين، في كانون الاول 2014. 
وفي الســنة الماضيــة أعلنت المحكمة أنــه لا يمكنها 
محاكمة دحلان لأنه يجب رفــع الحصانة البرلمانية 
عنه مــن قبل المجلس التشــريعي، وليــس من قبل 
الرئيس عباس. وقد ســارع دحــلان ومحاميه إلى 
مباركة اســتقلالية جهاز القضاء الفلســطيني، لكن 
خلال ســنة أوجد عباس الحل: في نيســان/أبريل 
الماضــي تم تعيين قضاة للمحكمة الدســتورية لأول 
مرة، التــي يفترض أن تناقــش المواضيع القانونية 
الاساســية  ـ  جميع القضاة من حركة فتح أو مقربين 
منها. وقد قالوا في الشهر الماضي إنه توجد للرئيس 
صلاحيــة في الغــاء حصانة اعضــاء البرلمان. وتم 
الاعلان في بداية الاســبوع عن الغاء حصانة خمسة 
اعضاء على رأســهم دحلان. وقالت منظمات لحقوق 

الانسان والقضاة الفلســطينيون إن طريقة تشكيل 
القانون  تناقض  الحصانــة  حول  وقراراتها  المحكمة 
الفلسطيني. وبعد ذلك بيومين، بشكل سريع جدا، تم 

الاعلان عن إدانة دحلان.
التقريــر الاول والوحيد حــول المحاكمة المتوقعة 
لدحلان نشر في موقع »بلقاني« الذي يتابع منذ بضع 
سنوات استثمارات دحلان الكبيرة، كممثل لابو ظبي 
في صربيــا ومنتنيغرو لمشــاريع طموحة يعارضها 
الكثيرون. وقد حصل هو وعائلته على الجنسية في 
هاتين الدولتين، كما ذكر الموقع. وفي الاسبوع الماضي 
جاء في الموقــع أنه بناء على بيــان خطي من مكتب 
عباس، فإن المحكمة ســتبدأ من جديد في 14 الشــهر 
الحالي. المحامون حاولوا الوصــول إلى دحلان، أو 
الحصول على رد من محاميه الفرنسي، لكنهم فشلوا.

الحديث العلني عن المحاكمة تم فــي رام الله بعد 
الإدانة فقط من قبل المحامي الفلســطيني، وليس من 
خلال وثيقة رسمية للمحكمة. الحكم هو حكم نظري: 
ليس من المتوقع أن يعود دحلان إلى الضفة الغربية 
كي يعتقــل. ولكن الآن يأتي دور باقــي اعضاء فتح 
الذين ألغى عباس حصانتهم، وهم من سكان الضفة 
الغربيــة وغزة، والذيــن قد يجدون انفســهم أمام 
المحكمة. هذه اشــارة للجميع بأن الحرب التي تقسم 
حركة الســلطة ما زالت في ذروتها، وهو تحذير لمن 
ينوون المشــاركة في مؤتمر فتح البديل الذي يخطط 

له دحلان.
هناك فــي الإدانة وصمة للجهــاز القضائي الذي 
يبدو في مســتوياته العليا كذراع تنفيذية للرئيس. 
وهنا يظهر التخطيط للمــدى البعيد جدا. في كانون 
الثانــي 2006 عشــية الانتخابات التي فــازت فيها 
حمــاس، جرت على قانون المحكمة الدســتورية منذ 
2003 تغييرات متطرفة شــملت الغاء إشراك المجلس 
التشــريعي في تعيين القضاة وصلاحية المحاكم في 
الرقابة علــى افعال الرئيس. وفــي مؤتمر فتح وعد 
عباس أتباعه بالخضوع لمبدأ فصل السلطات. المزيد 
من الكلام الفارغ الذي سيحاكمه الجمهور بناء على 

المسافة بينه وبين افعاله.

هآرتس 2016/12/15

رجال قانون فلسطينيون قالوا
 إن إلغاء الحصانة البرلمانية هو أمر يناقض القانون

دمتري شومسكي الحكم على دحلان بالسجن

■ أحــد الاســئلة المهمــة التــي ســيضطر 
المؤرخون في دولة إســرائيل إلى مواجهتها بعد 
جيل أو جيلين عند اســتعراض ســيرة اليسار 
الإســرائيلي في زمــن حكم نتنياهو، ســيركز 
على صحيفة »هآرتس«. حيث سيســألون كيف 
التي  والاخيرة  الوحيــدة  الصحيفــة  أن  يعقل 
أســمعت صوتا واضحا ضد مشــروع الاحتلال 
والاستيطان التدميري وضد الاعتداء المتواصل 
علــى الليبراليــة الديمقراطية في إســرائيل  ـ  
كيــف أن هــذه الصحيفة اختــارت أن تضرب، 
وفي احيان متقاربة، الحزب الإســرائيلي الذي 

يحارب هذه الظواهر.
في الايام الاولى التي اعقبت نشر الاستطلاع 
فــي القناة الثانيــة، الذي حــاول فحص كيف 
الانتخابات  حدثت  لو  الكنيســت  ستبدو  كانت 
المباشــر  الآن، وعرضت »هآرتس« في تعاطيها 
مع ميرتس على ضوء الاســتطلاع، شيئا يشبه 
المشهد العبثي في معركتين انتخابيتين. في مركز 
المعركة الاولــى كان الحديث في الصحيفة حول 
الوضع الانتخابي المتوقع لميرتس بعدسة نتائج 
الاســتطلاع. ومن لم يعرف ذلك لأنه اعتمد على 
تقارير »هآرتــس«  ـ  فإنه رغم التأبين الذي قيل 
عن الحــزب، ما زالت ميرتس فــي حالة صعود 
حســب الاســتطلاع، من 5 إلــى 7 مقاعد. ولكن 
بدل القــول ببســاطة ووضوح إنــه بناء على 
الاســتطلاع زادت ميرتس قوتها  ـ  كما جاء مثلا 
في القناة الثانية  ـ  وصفت »هآرتس« زيادة قوة 
ميرتس بلغة غامضة  ـ  »استقرار« على 7 مقاعد  
ـ  حيث لا يمكننا أن نفهم من ذلك المغزى التفاؤلي 

لنتائج الاستطلاع حول الحزب.
اذا كنا في المعركة الأولى شــهودا على انكار 
زيادة قوة ميرتس، ففــي المعركة الثانية عادت 
الدعوة المناوبة لشــطب الحزب مــن الخارطة 
التي  السياسية الإسرائيلية. تســفيا غرينفيلد 
تتحدث في الاشــهر الاخيرة فــي هذه الصفحة 
كل اسبوع تقريبا، وتقدم الاخلاق لبقايا اليسار 
الإســرائيلي دون أن تقدم له حتــى ولو بديلا 

فكريا سياســيا عمليا واحدا، باســتثناء »حب 
المتدني  الديني  القبلي  شــكله  على  إســرائيل« 
والبدائــي، لكنه مغلــف باللغة المتقدمة شــيئا 
ما  ـ  اســتنتجت من الاستطلاع أن على ميرتس 
الذوبان فــي حزب العمل )»هآرتــس«، 12/5(. 
وحســب غرينفيلد، نظرا لأن اســتمرار وجود 
حزب ليبرالي صغير يعتبــر »متطرف« من قبل 
اغلبيــة الجمهور اليهــودي، يشــكل عقبة في 
طريق استكمال بلورة معسكر الوسط السياسي 
برئاســة يئير لبيد، الذي من شــأنه اســتبدال 
بنيامين نتنياهو وأخذ إسرائيل بأمان في مسار 

الاتفاق السياسي مع الفلسطينيين.
غرينفيلد محقة في تشخيصها الذي يقول إن 
مؤيدي يوجد مســتقبل  ـ  الذين عدد مقاعدهم 
الثانية عدد  القناة  يساوي حســب اســتطلاع 
مقاعد الليكود  ـ  يسيرون وراء لبيد لاعتقادهم 
أن لديــه فرصة حقيقيــة لاســتبدال نتنياهو. 
لكنهــا مخطئــة ومضللة حين تفــرض أن وراء 
لبيد لاســتبدال نتنياهو توجد  ســعي مؤيدي 
للاحتلال  الراهــن  للوضــع  حد  لوضــع  رغبة 

والمستوطنات.
الإســرائيليون الذيــن يتوقــع أن يصوتوا 
لحزب يوجد مســتقبل يريدون طــرد نتنياهو 
مــن قيادة الدولة لأنهم يخشــون، وبحق، على 
صورة ومســتقبل المجتمع والدولة الإسرائيلية 
على ضوء اسهامه المدمر وزعزعة بقايا الرسمية 

الإسرائيلية.
في المقابل، الإســرائيليون الذين من شأنهم 
التدفق إلى الصناديق من اجل التصويت للبيد، 
لن يتجرؤوا على قول كلمة »احتلال«. مثل الههم 
المحبوب، هــم يتحفظون مــن »نحطم الصمت« 
ويعتقدون أن انتقاد إســرائيل بسبب استعباد 
شعب آخر هو تعبير عن اللاسامية. حتى لو كان 
بعضهم يتحفظ من شــباب التلال بشكل لا يقل 
عن تحفظهم من »المتطرفين« و«بتســيلم«. إنهم 
على الاكثر ســيكونون مســتعدين لإقامة دولة 
غيتو فلسطيني هناك بين جنين ورام الله تكون 

مخنوقة من قبل المستوطنات »الُمجمع عليها«.
لنتخيل الآن حكومة وســط كهــذه تتحدث 
بــروح الحــوار الرســمي الجيد والقــديم مع 

مفاهيم وحدة الشــعب، حيــث تكون حذرة من 
التحريض البيبي العلني ضــد مواطني الدولة 
الفلســطينيين، ومســتعدة لإخــلاء عمونة من 
اجل عــدم تعريض الســلب »القانوني« للخطر 
في اريئيل ومعاليه ادوميم، وتستمر في توسيع 
المســتوطنات بخطوات مدروســة على شكل ما 
تقوم به الكيــرن كييمت لإســرائيل »دونم هنا 
ودونم هنــاك«. هل من اجل الوصــول إلى هذا 
الوضع الجديد هنــاك حاجة للتنازل عن وجود 
ميرتس؟ هذا هــو حلم نتنياهو الــوردي  ـ  أن 
يكون هناك مشــروع احتلال واستيطان بدون 
ازعــاج، لا من المســيحانيين المتطرفــين ولا من 
»اليســار الراديكالي« مثل ميرتس  ـ  هذا الحلم 
الذي لا يســتطيع تحقيقه بسبب غريزة التدمير 

الرسمية الكامنة فيه.
فــي المقابل، يمكننا الســؤال بالطبع بكلمات 
غرينفيلد  ـ  مــا هي اهمية »الابقــاء على حزب 
كامــل من اجل التصريحات فقــط«؟ وهنا ايضا 
تخطيء غرينفيلد خطأ شديدا يعكس عدم الفهم 
حول التحولات الديناميكية للحوار الجماهيري 
التي بدأت في حقبة وسائل الإعلام الالكترونية. 

ففي العالم الذي من شــأن كل تغريدة في تويتر 
أو الفيس بوك أن يكــون لها تأثير فوري وقوي 
على وعي المواطنين الذين يجلســون امام عدد 
هائل مــن الدعاية السياســية التــي تظهر في 
حواسيبهم  ـ  من الافضل عدم الاستخفاف بقوة 

وتأثير »التصريحات«.
الصناديق«  علــى  يتدفقون  »العــرب  مقابل 
يفضــل أن تقوم وســائل الإعلام الإســرائيلية 
باســماع اصوات الاحتجاج الحاسمة والحزبية 
ضد التحريــض العنصري مــن اليمين وحوار 
»التطبيــع المعتــدل« للاحتــلال من الوســط. 
اصــوات الاحتجاج هــذه ستســتمر بالتدريج 
اكثــر فأكثر، وبهــذا تتحول ميرتــس من حزب 
التصريحــات إلى جهة سياســية لها وزنها، لن 
يكون ممكنا تجاهلهــا أو تجاهل الجمهور الذي 
يقف مــن ورائها فــي مهمة تشــكيل الائتلاف. 
الحديث يدور عن عمل النمــل الصعب  ـ  لأنه لا 
توجد طريقة اخرى. وحسب الاستطلاع الاخير 

يبدو أن ميرتس تسير في الطريق الصحيح.

هآرتس 2016/12/15

من يطلب من الحركة الاختفاء لا يقوم بتقديم أي بديل لمحاربة الاحتلال والعنصرية

ميرتس تزعجهم

جندي إسرائيلي يعتدي على طفل فلسطيني
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مقال د. مثنى عبدالله:
هل أساءت السعودية استخدام الدين؟

رأي النخب 
تحياتي ولجميع القراء الاكارم

أنا لســت عالم دين كي أفســر هل أســاءت الســعودية 
استخدام الإســام من عدمه، كذلك بوريس جونسون الذي 
أقحم نفســه فيما ليس له به عاقة. عنوان المقال كان سؤالا 
اعتراضيا على ما قاله الرجل وليس تحليا دينيا هل أساءت 
الســعودية أم لا. أنــا حاولــت أن أحلل ســبب إطاق هذه 
التصريحات، وبيــان أن ماقاله بوريس ليــس فيه تناقض 
بل هــو رأي النخب البريطانية والغربيــة عموما. وأذا كنتم 
قد قرأتم المقال بشــكل جيد ســتجدون في نهايته سؤالا عن 
أسباب عدم قيام الغرب بشــن حمات على إيران كما يشنها 
على الســعودية. أي أنني أريد التوضيح بأنه أبتزاز لا أكثر. 
والقارئ اللبيب يعرف جيدا مــا أردنا توضيحه في المقال…

مع التقدير.
د. مثنى عبدالله 

مقال توفيق رباحي:
 دم محمد تاملت في رقبة النظام

جريمة قتل 
يبدو أن الذي يتهم الفقيد بأنه قتل نفسه نسي أن إسرائيل 
تمنع موت الفلســطينيين بالإضراب عن الطعام وتمتلك ألف 

طريقة لحيلولة دون وفاتهم وهي التي تريد التخلص منهم.
سجّانوكم هم الذين قتلوا تامالت يا هذا، ولن تتغيّر هذه 

ا كانت الشعارات. الجريمة أو تمحى من التاريخ أيًّ
اختلفت مع الرجل وأســلوبه الحاد فــي حياته، لكن قتله 

بهذه الطريقة أمر غير مقبول ولن يبرره إلا دجّال.

توفيق رباحي 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل الحشد الشعبي هو مستقبل العراق؟
الإفلات من العقاب

ما يجري في العراق، كما في سوريا مهين وجارح للإنسانية
قتل يومي لأبرياء، أطفال ، نساء، رجال، في بيوتهم، وأسواقهم،

ونجد رسميين، يبررون، هل هذا معقول؟
هل نطلب من الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، أن تشــير على 

المجرم، وتوثق الجريمة حتى لا يفلت من العقاب، يومآ ما؟

محمد حسنات - الأردن

أوامر القيادة
أليس دمج الحشد الشعبي في الجيش يجعله يمتثل لأوامر القيادة 
العسكرية المسؤولة أمام الحكومة عوض تركه يصول ويجول ويقوم 

ربما بمذابح وجرائم حرب ؟

عبد الكريم البيضاوي - السويد

أسلوب النعامة
أظــن هذه نتيجة طبيعيــة لمفهوم الديمقراطيــة التي ترفض عمل 
تعداد لمكونات الشــعب في أي دولة، لرفع حجــج المظلومية لدى أي 
مكوّن من مكوناته، أنا لاحظت الكثير لا يعلم أنَّ التحرّش والبلطجة، 
ثقافة الأنا أولا ومن بعدي الطوفان، لا فــرق بين رجل أو امرأة أو أي 
جنس ثالث أو طائفة رابعة في كل أجــواء العولمة وأدواتها التقنية، 

والتي فيها أظن لا مكان الآن لأســلوب النعامة، أو تنفع الحشــمة مع 
من يرفض عن عمد وقصد مراعاتها حتى فــي المجتمع البدوي، الذي 
أســاس تعاماته مبنية على مفهوم الحشمة، وللعلم الإسام يختلف 
عن بقية الأفكار والفلسفات، في أنه لا يسمح بالرهبنة والرهبان، بل 
هناك لغــة القرآن، وهناك تطبيق عملي له من خال تأويل الرســول 
صلى الله عليه وسلّم ، فالمسألة بسيطة لتشخيص من سبب المشاكل 
هنا، ولذلك لا أظن المشكلة لدى أهل الشهادتين في مفهومهم للإسام، 
الإشــكالية فيمن يُصر على إضافة شــهادة ثالثــة أو رابعة أو أكثر، 
ليعطي بها حق وظيفة كرسي الحكم، ولكن فاتهم ثبت أن الاستحمار 
ليست له عاقة بالصفات الوراثية، خصوصا في طريقة طرح الآراء، 
إن كان بواسطة الصعود على أكتاف الصنم، إن لم يستطع هدمه، لأنَّ 
الغاية تُبرّر الوســيلة/النفاق/التقية، هي أسلوب المثقف والسياسي 

الذي يُصر على التعامل به في النظام البيروقراطي لدولة الحداثة، 
أو كما قال جــورج بوش بعد 2001/9/11 من ليس معنا فهو ضدنا، 
عندما أعلن سباق ما بين دجلة والنيل، داخل دول الهال الخصيب لمن 
يفوز الهال الشيعي أم الهال الهاشمي أم الهال للكيان الصهيوني، 
وذلك بالتأكيد على حساب المواطن والمقيم والزائر، من أجل استعباده 
لدفع الُخمس/الضرائب، بدون حتى الالتزام بتقديم خدمات، ولا حق 

لهم أن يحاسبوهم لو قصروا في ذلك؟! 

س.س. عبدالله

تشريع قانون المحاصصة
للأســف جميع الذين يتحدثــون بعصبية وانفعاليــة دليل على 
جهلهــم بواقع الحال وعدم معرفتهم بالســاحة العراقية والإنســان 

يجب ان يتحلى بالعقانية والموضوعية حتى يفهم ما يجري ولا يبقى 
إلى ابد الدهر جاها.

اولا: سنة العراق لم يرفضوا قانون الحشد لأنهم موجودون ضمن 
تصنيفاتهم

ثانيا: معارضة جبهة القوى الســنية وهي لا تمثل الا 5% من سنة 
العراق طالبت بحصة حتى توافق على قانون الحشد يعني هي تريد 

تشريع قانون المحاصصة الطائفية الذي دمر العراق منذ 2003
ثالثــا: ان الذين ارتكبــوا المجازر بحق عوائل تنظيــم الدولة من 
الســنة هم ينتمون إلى الســنة ولابد ان اقول لكم ان محافظة صاح 
الدين الســنية يطردون الاســر التــي ينتمي افرادها إلــى التنظيم 

وتحصل عادة بين السنة ثارات عشائرية.
محمد القاسمي

مجزرة متعمدة
مجزرة القائم ذات ال120 قتيا ، متعمدة قلبا وقالبا؛ وهي ليســت 
الأولى ولــن تكون الأخيرة، ســواء من غارات الجيــش العراقي او 
ميليشيات حشده الشــعبي الطائفية الحاقدة، والتي هي بنت فتوى 
السيســتاني، ســيئة الصيت والسمعة!! . وبالمناســبة أليس جيش 
الحشــد الشــعبي تحت قيادة العبادي، كما يزعمون؟ فان كان كذلك 
وهذه افعاله فهي الجريمة الوحشــية الكبرى والمقوننة رســميا وان 
كان تحت إمرة وتوجيه مراجع الشيعة، وهو يصول ويجول ويرتكب 
المجازر على الهوية الطائفية وتحت سمع العبادي وبصره فالجريمة 

أكبر وأبشع.
وغارات القائم )تقصّدت إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين 
الذين تقول الحكومة وقواتها المسلحة إنها تريد تحريرهم من تنظيم 

»الدولة الإسامية« الذي يسيطر على المدينة.(
الميليشيات الشيعية )والتي تســجّل المنظمات الحقوقية الدولية 
كـ »أمنســتي« و»هيومن رايتس ووتش« والمصادر العراقية المحلّية 
أفعالها المشــينة ضد المدنيين الذين تقوم »بتحريرهم«، ولكنّ غارات 
القائم تنقل هذه الانتهاكات واســتهداف المدنيين إلى طور جديد غير 

مسبوق( .
 وفي معركة الموصل انتهاكات خطيــرة لا تعد ولا تحصى، خاصة 
من حشد السيســتاني؛ ولذلك ) فإن الحكومة العراقية صارت تمنع 
وســائل الإعام من مرافقة قواتها التي تهاجم الموصل بعد نشــرها 
تقارير تكشف خسائر الجيش في بعض معاركه، أو تفضح الانتهاكات 
التي تقوم بها بعض قطعاته والميليشيات الطائفية الملحقة به، وهذا، 
معطوفا على مثال قصف القائم وقانون شرعنة الميليشيات الطائفية، 
يؤكّد أن مستقبل العراق كالح ومخيف وأنه مستباح للإرهاب، سواء 

كان شرعيّاً ومقننا أم كان خارجاً عن القانون.(

ع.خ.ا.حسن 

تبعية مهينة
الحشــد الطائفي في العراق سيتغير إسمه قريباً إلى إسم الحرس 
الثوري العراقــي وتحت رعاية الولي الفقيه بإيران وبقيادة قاســم 

سليماني. والسؤال هو :
لماذا تقبل العشائر العراقية الشيعية بتلك التبعية المهينة للفرس ؟ 

أليسوا عرباً أقحاحاً ؟ أليس العراق جمجمة العرب ؟

الكروي داود - النرويج

ردود من الكتاب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

بكين تضيف 
أسلحة إلى جزر بحر 

الصين الجنوبي

حلب: مأساة أمة تبحث عن ذاتها
د.طارق ليساوي ٭

بينمــا يحتفل حوالــي مليــار ونصف المليار مســلم 
بذكــرى مولــد خــاتم الأنبياء والرســل ســيدنا محمد 
عليه الصاة والســام، تعيش حلب تحت وابل قصف 
الطيــران والمدافع مــن كل الجهات ومــن كل الأطراف. 
فمشــهد الدماء والمهجريــن يؤلم كل قلــب لازال يحمل 
ولو ذرة من الإنســانية، فهذه المشــاهد المروعة وهؤلاء 
الصبيــة والنســاء والشــيوخ العزل المســتضعفون ما 
ذنبهــم وما شــأنهم بصــراع القوى وتشــابك المصالح 
الدوليــة والحســابات الجيو اســتراتيجية بــن الدول 

الإقليمية والعالمية ؟
مبدئيــا، مــا يحدث في حلــب من قتــل وتدمير ليس 
بجديد على هذه المدينة المجاهدة، فعبر التاريخ تعرضت 
حلــب لهجمات الغزاة فدمرت حلــب أكثر من مرة لكنها 
قامت من جديد واستمرت ببنما انقطع نسل وأثر الغزاة 
والطغاة المتجبرين، فحلب حســب منظمة اليونيســكو 
هي ثاني أقــدم مدينة مأهولة في العالــم ويعود تاريخ 
نشــأتها إلى العام 12200 ق.م، وقد عاصرت العديد من 
المدن القديمة مثل روما القديمة وبابل ودمشــق...ومن 
تم فكانــت محل نزاع بــن العديد من القــوى الإقليمية 
أنــذاك، ويكفي ســرد كرنولوجي لأهم الغــزوات التي 
تعرضت لها المدينة لفهــم أن ما يحدث اليوم هو امتداد 

للأمس.
ففــي نهايات القرن 9 ق.م تعرضــت المدينة لهجمات 
الإمبراطورية الأشــورية، ثم انتقلت فيما بعد لســيطرة 
الإخمينيــة  والإمبراطوريــة  الثانيــة  البابليــة  المملكــة 
الفارسية. وفي العام 333 ق.م استولى عليها الإسكندر 

المقدوني لتصبح جزءا من الإمبراطورية الهيلينية طيلة 
الفتــرة مابن 301-276 ق.م، ثم انتقلت بعد هذه الفترة 
إلى ســيطرة الرومان واستمرت تحث الحكم الروماني 

إلى حن مجيء الفتح الإسامي سنة 637م. 
ومن باب أنطاكية اســتقبلت مدينــة حلب الجيوش 
الإســامية بقيــادة »خالــد بن الوليــد« لتدخــل المدينة 
في ديــن الإســام، وتصبح قطبــا مركزيا فــي الدولة 
الإســامية فغيــرت المدينــة دينهــا ولغتها الســريانية 

للتكلم بلغة القرآن الكريم.
ولــم تنتــه محــن المدينة مــع الغــزاة الأجانــب ففي 
عــام 353 هجري تعرضــت للحصار الخانــق والتدمير 
والاحتال مــن قبل الرومان لكن تم تحرير المدينة. ومع 
انطــاق الحمات الصليبية عــام 1108 تعرضت المدينة 
للعديــد من الهجمات الصليبية واســتمر مســار ضياع 
ونكــوص المدينــة إلى حن صعــود نجم القائد المســلم 
الأمير »عماد الدين« وابنه »نور الدين زنكي«، فأصبحت 
فــي عهدهمــا المدينة مركــزا للمقاومة الإســامية ضد 
الفرنجــة. وفــي عــام 1138كان التدمير علــى إثر زلزال 
عنيف ضرب المدينــة فدمرها تدميــرا كاما وقتل نحو 
230 ألــف حلبــي، لكن عمد القائد نــور الدين زنكي على 
إعــادة إعمــار المدينــة، وأخذت شــكلها النهائــي الذي 
اســتمر إلــى عصرنا هذا قبــل أن يتم تدميرهــا من قبل 

مغول العصر الحديث... 
فما أشــبه اليــوم بالأمــس.. !فاليــوم تتعرض حلب 
مجــددا لدمــار وإبــادة جماعيــة تحــت أنظــار الجميع 
عربا وعجما مســلمن ونصارى، شــرقا وغربا، شمالا 
وجنوبــا... العالم كله اليوم يشــاهد تدمير حلب بالبث 
المباشر، لا ننكر أن بعض الهيئات والجماعات والأحرار 

من الرجال والنساء خرجوا في العديد من بلدان العالم 
للتنديد بهذا العنف والهمجية وسفك الدماء المبالغ فيه. 
لكن إلى حد الســاعة لم نســمع برد فعل رسمي صارم 
مــن قبل الحــكام العرب الذيــن باعوا الشــعب الحلبي 
بأبخــس الأثمــان، بعدما قدموا لــه في بدايــة الحراك 
الشــعبي الســوري الوعود والتعهدات بإســقاط رأس 
بشــار الأســد، أما عن المنتظــم الدولي فــأكاد أجزم أن 
أغلبية البلدان الغربية لا يهمها الدم الســوري مادام أن 

الدم لم يصل إلى حدودها...
نؤكــد تعاطفنــا وتضامننــا مــع إخوتنــا فــي حلب 
ونحمــل مســؤولية الــدم الحلبــي لــكل حــكام العرب 
بدون اســتثناء، فهم من فتحوا الباب للتدخل الروسي 
والأمريكــي والفرنســي والإيراني..فالبلــدان العربيــة 
أصبحت مســتباحة للجميع ورقعة شــطرنج في أيدي 
القــوى الدوليــة... فقبل حلــب دمرت بيــروت وبغداد 
وطرابلــس ومقديشــو وغزة..فمــن يتحمل مســؤولية 
هذا الدمار فإذا كانت اليوم طائرات روسيا تدمر حلب، 

فطيران أمريكا بالأمس القريب دمر مدينة بغداد...
فالأدوار تتغير تبعا للظروف، فاليوم روسيا تتصدر 
المشهد في سوريا، كما تصدرت أمريكا المشهد بالأمس 
فــي العراق، الغريب في الأمر أن هــذه المدن المدمرة هي 
عواصــم للحضــارة الإنســانية والإســامية فالحرب 
بدون شــك هي حــرب حضارية بامتياز، والمســتهدف 
الأول هو الإسام والمسلمن. قد يقول البعض أن الغرب 
يحــارب الإرهــاب والجماعات المتطرفــة، لكن من صنع 
الإرهاب والتطرف؟ أليس هذا التقتيل والتشريد للعزل 
هو قمة الإرهاب؟ ألم يتم تفريخ الجماعات المتطرفة في 
العديد من الأقطار لمواجهة الإسام المعتدل أو ما يسمى 

بالإسام السياسي ؟ ألم يتم تجنيد العديد من الشباب 
المســلم للقتال في أفغانســتان ضد الغزو الســوفييتي 
وتم ذلــك بتخطيط من المخابــرات الأمريكيــة وبتمويل 
مــن بلدان الخليــج ؟ ألم تتــم الإطاحة بأنظمــة منتخبة 
ديمقراطيا في الجزائر وفلســطن ومصــر وتونس، لا 
لسبب إلا لميولها الإسامية، مع أنها بعيدة كل البعد عن 
التطــرف أو العنف. فالإرهاب صناعــة غربية وكاؤها 
الحكام العــرب، صناعة مقيتة تدفع الشــعوب العربية 

والإسامية ثمنها دما وفقرا وتجويعا...
 إن ما يحدث على أرض الشام عامة وحلب بخاصة، 
يصعــب وضعه تحــث أي توصيــف فهو عمليــة إبادة 
جماعيــة وتدمير مقصود للبــاد والعباد، فهذا الوضع 
لــم يعد معــه من المجدي الســؤال عن مــن الجاني ومن 
المجنــي عليه، صحيــح أن بداية الأزمة كانــت عبارة عن 
حراك شــعبي مدني ســلمي للمطالبة بالحريات المدنية 
والسياســية،لكن للأســف تعنــت نظام بشــار الأســد 
وتدخل أيــادي أجنبية لها حســاباتها الخاصة أدخل 
سوريا في شال دم نعرف بدايته لكن نهايته لا يعلمها 

إلا الله.
الواقــع أن »الظاهــرة الأســدية« تشــمل كل الحكام 
العــرب الذين لا يتــرددون في ســفك الدماء وتشــريد 

شعوبهم مقابل تمسكهم بالمناصب والمكاسب.
فأي مكاســب ومناصب في ظل هذا الدمار فشوارع 
حلــب أصبحت دمــا، ومدينة حلب فــي حاجة إلى قرن 
مــن الزمن لتســتعيد عافيتها، والأمر ينطبــق على ليبيا 
والعراق واليمن. فالغرب ومعه الحكام العرب يجمعهم 
تحالــف مقدس ضــد الشــعوب العربية والإســامية، 
فمصالحهــم تقاطعــت فكاهمــا ضــد عمليــة دمقرطة 

هــذه المنطقــة مــن العالــم، فمخاوفهــم مشــتركة لأن 
استعادة الشــعوب العربية لإرادتها كفيل بتغيير وجه 
المنطقــة والعالم ككل. فقبل هــذا التاريخ بحوالي 1400 
ســنة اســتطاع النبي محمد عليه الصاة والســام أن 
يخرج شــعوب هذه المنطقة من ظلمات الجهل والتبعية 
والتقاتــل إلــى نور الإســام، فمــن دون أدنى شــك أن 
عــودة شــعوب المنطقــة إلــى هــدي النبي محمــد نبي 
الرحمــة وعودتهــا إلى الوحــدة والتكتل، يشــكل حلم 
اغلب شعوب المنطقة. فعملية التدمير والتقتيل ماهي إلا 

حرب ضد الإسام وضد مصالح وتطلعات الأمة.
فالتحــدي فــي نظــري ينطلــق بدايــة مــن تحصن 
الإسام، وذلك بإعادة الاعتبار للعلم والمعرفة، فالجهل 
يقود حتما إلى الفهم المغلوط للإســام، فالإسام دين 
يقوم علــى العلم لا الجهــل، فالعقول المتعلمــة المتصلة 
بدينهــا وحضارتهــا الإســامية لــن تقــود إلا للحرية 
والاعتــدال، فالشــعوب المكبلــة بالجهــل والاســتبداد 
والفاقــدة لإرادتها لن تبني تقدما ولن تشــيد حضارة، 
فعلــى الرغم مــن حالة ســفك الدمــاء ودعــم التيارات 
المتطرفة، بغرض إخافة الشــعوب الإســامية ودفعها 
للقبــول بالتبعية والاســتبداد، فانه لا مفــر من التحرر 
والوقــوف فــي وجــه الحكــم الاســتبدادي، فالبديــل 
هــو الحريــة والديمقراطية وحق الشــعوب فــي تقرير 
مصيرها..لذلك فإن مأســاة حلب هي مأســاة كل الأمة 

العربية والإسامية التي تبحث عن ذاتها...

٭ إعامي وأكاديمي مغربي متخصص في 
الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي.
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مصر بعد تفجير البطرسية: 
مواجهة المستقبل بأوهام الماضي 

 مات »نوعم« فلماذا نحزن؟

■ تلقــت القاهــرة ضربــة موجعة 
مــع التفجير الإرهابي الذي اســتهدف 
الملاصقــة  البطرســية  الكنيســة 
للبطريركية المرقســية، ومع أن الرئيس 
عبد الفتاح السيســي حرص على إبداء 
القبطي،  بالمصــاب  الكاملــة  العنايــة 
إلا أنه يــدرك فعلياً خســارته الفادحة 
التي ترتبط باســتعادة مشــاعر الغبن 

والمظلومية القبطية للواجهة.
بما يجعــل كتلة أساســية مــن مناصريه تعيد حســابات 
اصطفافها وراء ما يمثله، بوصفه ضامناً لأمن الطائفة القبطية، 
من خــلال موقعه الوصائي على جموع الشــعب المصري، وهو 
الدور الأبوي الذي يحرص السيسي على إظهاره بين أداء يتسم 
بالعاطفية الزائدة، مع إيماءات بالاستعداد لاستخدام القسوة، 
ولكن في إطار التأديب والإصلاح الأبوي، وهذه وصفة مصرية 
جربت مرات ســابقة وبطرق مختلفة في عصــري عبد الناصر 
والسادات، وإلى حد ما في عصر محمد نجيب القصير والمبتسر، 
أما مبارك فكان يحاول أن يؤدي دور الأب، ولكن تجربته فشلت 
لأن أبناء الرئيــس البيولوجيين وصلوا لمرحلة النضج واللعب 
لحســابهم ولمصالحهم الخاصة، وبما يتعارض مــع ادعاءاته 

بالأبوة لبقية المصريين. 
تفجير الكنيســة البطرســية يعتبر الهجمة الأكبر والأخطر 
تجاه الأقباط منذ حادثة كنيســة القديســين في الاسكندرية، 
التي أسدلت الستار على منظومة مبارك الأمنية، ويكاد الحادث 
يقوض المنجزات التــي تحققت على المســتوى الأمني وإعادة 
مظاهــر الانضباط للشــارع المصري، خاصة بعــد أن تراجعت 
أعمــال البلطجة والحلــول الفرديــة لتطبيق القانــون، التي 
تصاعدت بعد ثورة يناير، وهذه الحقيقة أدت بالأجهزة الأمنية 
للدفع بأسماء المتهمين واتخاذ اجراءات عاجلة، تواصلت حتى 
أعلن تنظيم »داعش« مســؤوليته عن الحادث. وهو الأمر الذي 
كان يعني للمصريين، وتحت غطاء الســمعة الأســطورية التي 
تحصل التنظيــم عليها في العراق وســوريا وليبيا، أن خصماً 
غير اعتيادي يظهر على الســاحة وفي قلب القاهرة هذه المرة، 
وأن هذه العمليات بالتأكيد تتجاوز التدابير الأمنية التقليدية، 
بما يعطي فرصة لمزيــد من الإجراءات والمظاهــر الأمنية، ومع 
أن الإعــلان من قبــل »داعش« أتى ليخــرج المصريين من مأزق 
تحديد هوية الفاعلين، وما تبعه من تحليلات وتشكيكات ذهبت 
للادعاء بعودة مدرسة حبيب العادلي للواجهة، إلا أنه أدخلهم 
في مأزق جديــد يتمثل في خصم من الصعب التعامل معه، وهو 
خصم غير سياســي بالمحصلة ولا يكترث بســمعته أو شعبيته 

ويقدم التوحش بوصفه أسلوباً للعمل والحياة. 
كانت القاهرة بصدد إعلان النجــاح في احتواء التنظيمات 
المتطرفة في ســيناء، ويبــدو أن الضغط في ســيناء أدى إلى 
انســحاب الكــوادر الإرهابية إلى أرض مواجهــة جديدة هذه 
المرة في قلب القاهرة، التي يصعب الســيطرة عليها إلا في حالة 
تعطيل مجريات الحيــاة اليومية بالكامل، وعدا ذلك فإن مدينة 
تزنرهــا العشــوائيات والأحياء المزدحمة لا تتــرك فرصة لأي 
جهاز أمني للســيطرة، دون وجود مخاطر الانزلاق للعشوائية 
والعقوبات الجماعية، بما يهدد حصيلة الاستقرار التي تراكمت 

في العامين الماضيين. 
استطاعت الأجهزة الأمنية أن تحقق نجاحات أمنية ملموسة 
بعــد حادثة الأقصر 1997 التي شــهدت للمــرة الأولى عمليات 
الذبح الجماعية، التي أصبحت من طقوس التنظيمات الارهابية 
في العراق وسوريا بعد ذلك، وكان لحبيب العادلي، الذي جرى 
تصعيده من جهــاز مباحث أمن الدولــة، دور كبير في إحداث 
اختراقات واســعة في صفوف التنظيمات الاســلامية، وبدأت 
عملية المراجعات الشــرعية التي اســتقطبت من خلالها الدولة 
المصرية مجموعة من القيادات التاريخية للتنظيمات المتطرفة، 
مثل التكفيــر والهجرة والجهاد الإســلامي لتحــدث خللًا في 
مرجعيات جماعات العنف العاملة في الساحة المصرية، وكانت 
عملية استعادة تنظيم الإخوان عبر وجبتين في مجلس الشعب 
المصري مــن خلال 17 نائباً ســنة 2000 و88 نائباً ســنة 2005 
جزءا من عملية الاحتواء التي أظهــرت نجاحها، وبدت واعدة 
في إنهاء العنف الإســلامي من خلال تعطيــل أذرعه من خلال 
مختلف أشــكال المشــاركة، وأتى جمال مبــارك ليقلب الطاولة 
على هذه التسوية، ويقطع شعرة معاوية، فكان يحتاج مجلساً 
نيابياً بدون أظافر أو أنياب ليحمله إلى منصب الرئاسة رسمياً، 
وبرعونة انطلق ذراعه السياســي وممثل طبقة رجال الأعمال 
الجــدد أحمد عز ليدير عملية تزوير واســعة أطاحت بالجميع، 
ولم يكن أمام العادلــي الحائر بين الحرس القديم الذي يتزعمه 
صفوت الشــريف والســادة الجدد بزعامة عز إلا أن يلعب دور 
عبد المأمور مع نجل الرئيس ويطلق أسوأ مرحلة قمعية عرفتها 

مصر منذ الستينيات. 
توجد رؤيــة حالية في مصــر وجدت في تنظيــم الإخوان 
المســلمين من جهــة، والحديث عــن المؤامــرات الخارجية من 
جهــة أخرى، مبــررات جاهــزة لأي إخفاق أو فشــل، وأصبح 
الســلوك العام هو تفويت الفرصة علــى المتربصين بمصر، من 
خلال التحمل والتماســك أمام أي إجراءات ســتتخذها الدولة 
والحكومة، وكانت الذراع الإعلامية للحكم تمارس دائماً عملية 
خلــط الأوراق، وأتت حوادث الاعتداء علــى الإعلاميين لتعبر 
عن وجود تململ من سلوكهم التسطيحي للأمور والاستخفاف 
بعقول متابعيهم. ومع أن الإعلاميــين الذين تعرضوا للاعتداء 
في محيط البطريركية حاولوا أن يرتدوا مســوح الأبطال، وأن 
يعزفوا نغمة المندســين والمخربين، إلا أنه من الضروري أن يتم 
تحليل أســباب الغضب القبطي على الإعلام، خاصة المتحمس 
لجميع قرارات الرئيس والحكومــة دون تحفظات، فردة الفعل 
العنيفة أتت أصلًا مــن الكتلة الموالية للرئيس السيســي ممن 
وجدوا فيه المخلص من حكم ديني صريح يمكن أن يقصيهم عن 

المشهد ويتغول على مكتسباتهم البسيطة.
المزيد من القرارات الاقتصادية المتوقعة في الأســابيع المقبلة 
مع وجود احتقان شــعبي مكتوم سيعقد الأمور، ومصر تحتاج 
فعلًا إلى أجــواء هادئة ومســتقرة لفترة مــن الوقت من أجل 
امتصــاص آثار تعويم الجنيه قبل أســابيع، والقضية اليوم لم 
تعد تحدياً للحد من مخاطر ثورة جديدة، فالمصريون لا يريدون 
هذه الثورة ولا يســعون لها، ولا أحد يريــد أن يزيح الرئيس 
من موقعه، ولكنهم يطالبون بإصلاحــات منطقية وضرورية، 
وإذا كان الجيش المصري يســتطيع أن )يفــرش على البلد في 
ســت ســاعات( فإن ذلك لا يمثل حــلًا على الإطــلاق، لأن هذا 
الوضع لا يمكن أن يســتمر للأبد، والجيش سيكون تدخله من 
أجل اجهاض مظاهرات أو احتجاجات واســعة، ولكن مواجهة 
المخاطر الإرهابية مسألة مختلفة، تتطلب أصلًا تعقيم الحواضن 
السياســية والاقتصاديــة لوجودهــا، وذلــك دور الحكومة 
والمؤسســات المختلفة، وهو دور ممتد ومتعــدد المراحل، والمهم 
هو البداية الحقيقية، فصحيح أن الانتشــار العســكري وحظر 
التجول يمكــن أن يهبط بالمخاطر إلى الدرجة صفر، ولكنه يمثل 
حالة مــن الغيبوبة التــي تعطل البلد وتعقد المشــكلة وتبتعد 
بجميع الأطراف عن الحلول الواقعيــة والمقبولة. المخاطر التي 
تواجه مصر أصبحت مختلفة شكلًا ومضموناً عن المخاطر التي 
ســيطرت على عقل الدولة قبل 11 نوفمبر، الــذي كان اختباراً 
للمصريين قبل اتخاذ قرارات اقتصادية موجعة، بقيت موضوعاً 
للتأجيل والتسويف منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي 
تقريباً، ولذلك فالأمر يتطلب عقلية جديدة تســتطيع أن تخرج 
من مخــاوف موجة أخرى من الثــورة، وأن تتطلع للدخول في 
تجربة جديدة من بناء بيئة سياســية واقتصادية مفتوحة من 
أجل الخــروج من الخندق الافتراضي الذي يســكنه المصريون 
ويواجهون من خلاله خصوماً وهميين يغذي وجودهم المتخيل 
القبطية  القبضــات  المرتزقة، والذيــن واجهتهم  الإعلاميــون 
العارية لأنهم جزء من عملية اســتلاب عقل الدولة وسرقة عقل 

الشعب.

٭ كاتب أردني

■ »كــم أحزنني هذا الموت المبكر«، كتب لي صديقي نبيل 
قبــل حوالي العامين يعلمني بموت »نوعــام كامينر« الذي 
كان شــريكنا في حركة »كامبــوس« الطلابية في الجامعة 

العبرية في القدس. 
في الواحدة والســتين رحل وهو مؤمــن بما ناضل من 
أجلــه طيلة أربعة عقــود مخلفًا »ســمدار«- زوجة محبة 
وشــريكة حياة ودرب، وابنين- متان وكرمل- يســيران 

على دربه وهدي وصاياه وإرثه الإنساني. 
خبر صغير قرأته قبل أيام علــى صفحة الصديق محمد 
بركة الشــخصية، أعادني إلى ثنايا تلك الذاكرة الرمادية، 
وفي الخبر تفاصيل عن ندوة عقدت في تل أبيب بمناســبة 
مرور عامين على وفاة نوعام، حيث شارك فيها، إلى جانب 
بركة، مجموعة من أصدقاء ذلك الزمن الفريد والشركاء في 
النضــال العربي/اليهودي، في حقبة اســتعر فيها الصدام 
مع طلائع الحركة اليمينية العنصرية في إسرائيل- الذين 
شــكلوا حركة نقيضة لحركتنا عرفت باسم »كاستل«، وقد 
برز من قيادييها تساحي هنغبي ويسرائيل كاتس وإيفيت 
ليبرمان، واشتهرت بهجماتها الضارية على الطلاب العرب 
في الجامعــات الإســرائيلية وعلى حلفائهــم من الطلاب 
اليهود، ومنهــم نوعام كامينــر وليف جرينيــرغ وأودي 
أرنون وكثيرون مثلهم مؤمنــون بوحدة الكفاح وضرورة 
التصدي المشــترك لقوى الظــلام والبطش، وعلى الأخص 

ضد الاحتلال الإسرائيلي من عام 1967. 
في الحقيقــة لم يُكتب كثيرًا وبشــكل منهجي ومدروس 
عن تلك الســنوات، ومــا تخللها من أحداث جســام بدأت 
في أوائل الســبعينيات واســتمرت لعقد ونصف العقد من 
الزمن. فالحركة الطلابية العربية الجامعية شهدت نجاحًا 
ملحوظًا في تأطير نشــاطها ونضوجًا فــي واحدة من أهم 
تجــارب العمل السياســي والاجتماعي، حينما اســتطاع 
قياديوها بناء ومأسسة لجان الطلاب العرب، التي تصارع 
على التحكم في مقاليدها حركتان وحيدتان على الســاحة 
هما، »جبهة الطلاب العرب« التي كان الحزب الشــيوعي، 
ذو النزعــة الأممية، أهم مركّب فيها من جهة، و«حركة أبناء 

البلد« ذات النزعات القومية من جهة ثانية.
ســيرة نوعام كامينر تكتنــز كثيرًا من تاريخ اليســار 
اليهودي، ســواء من عرفوا أنفسهم بيساريين صهيونيين، 
أو من تخلوا عن الصهيونية وعافوها لينضموا إلى أحزاب 
سياســية وحركات غير صهيونية مثل الحزب الشــيوعي 
الذي استقطبت حركة شــبيبته )بانكي( نوعم كامينر في 
مطلع حياته. معظم المشــاركين في النــدوة المذكورة أكدوا 

على ما آمــن به عمليًا نوعام كامينر ورفــاق دربه، وأجمع 
الحاضرون على أنه حتى إذا كان عدد هؤلاء الرفاق قليلًا، 
تبقى الحاجة لإحياء درب النضال العربي اليهودي، وصدّ 
قــوى اليمين المستشــري مهمة أولى وصعبــة. هذه المهمة 
هي شــرط مقيم ومؤسس في حـــــياة جميع من يؤمنون 
بالشــراكة الحـــــقة والمشــاركة السياســية المتساوية 
وضرورة إنهاء الاحتلال وإحلال الســلام وإحقاق حقوق 
الأقليــة الفلســطينية المواطنة في اســرائيل، المدنية منها 

والقومية.
لا أعرف ماذا جرى في السنوات الأخيرة، ولماذا تغيرت 
أســاليب النشــاط وخفت الصوت بين صفــوف الطالبات 
والطلاب العرب في جامعات إســرائيل، ورغم كوني بعيدًا 
عن الأجــواء الحقيقة إلا أنني أشــعر، ككثيريــن، بتغيير 
جذري في وتائر العمل النضالي وأشــكاله، بل إن البعض 
يلمس الخســارة الواقعة في الأرصدة التي تركتها أجيال 

البنائين في تلك السنوات الصاخبة والمهمة. 
من الطبيعي أن يتأثر عالم الكامبوســات الجامعية بما 
يحيط به من معطيــات ومتغيرات اجتماعية وسياســية 
وغيرها، فصعود الحركات الإســلامية من جهة، ونشــوء 
جيوب هلامية الانتماء الوطنــي )وهذه لم تكن في زمننا( 
من جهة أخرى، وضعف قوة الجذب الجبهوية في مواجهة 
الصــوت القومي العالي، وغيرها من المؤثرات قد تكون أهم 
ما أثر على العلاقة بين القوى الطلابية العربية واليهودية، 
المســتعدة للتحالف في وجــه اليمين وفصائلــه المتعددة 
والمتزايــدة والقضاء علــى وجودها الحقيقــي في أغلب 

المواقع.  
لا يمكــن أن ننصف التجربة دون أن نشــير إلى أمراض 
اليسار اليهودي المزمنة، التي كان لها عظيم الأثر في إفشال 
العديــد من التجــارب النضالية، فتردد بعضهم وشــعور 
آخرين بفوقيــة مؤذية، وانتهازية فــرق منهم نجحت في 
التذيّل حتــى أرهقت التجربة وشــوهتها، بل هناك ثنائية 
قيمية حكمت تصرفــات مجموعات منهم وأفراد، كلها كانت 
عوامل أثــرت بتفاوت على نجــاح الفكرة أو فشــلها، منذ 
بداية إقامة لجان التضامن المشــترك، ومثل ذلك حصل مع 
قرية »بيتا« الفلســطينية التي حوصــرت في ذلك العصر، 
أو مع لجنة التضامن الشهيرة مع جامعة »بير زيت«، أو في 

المشــاركة في حركة »كامبوس« الجامعية ودورها المميز في 
تلك السنين. 

لمــن يراجع ســــيرة نوعــم كامينر ســيجدها مغايرة 
ومميزة، وفيها ما يعطــي الحائر دليله والســائل مراده، 
فهو بدون ريب يعكس صــورة المناضل واليهودي المختلف 
الذي لا يكل رغم الفشــل، ولا ييأس رغم الصعوبات وتعثر 

الفرص. 
كانــت بداياتــه، فــي أواخــر الســبعينيات، يهودية 
متأرجحــة إلى أن صفــا واتعظ وصحــا، فرفض الخدمة 
في جيش الاحتلال، بعد أن جربها وشــهد ما يســببه هذا 
الجيش من دمار وعذابات لضحاياه العرب. ســجن مرارًا 
لرفضه الخدمة العســكرية مؤْثرًا دفع حريته ثمنًا على أن 
يكون شريكًا في استعداء الإنســانية والعدل، ثم وقف مع 
الحق واضحًا ضد الاحتلال الاســرائيلي ومقتنعًا بضرورة 
الشــراكة التامة الصادقة مع المواطنين العرب في إسرائيل. 
كان دائم الحماس الشــبابي، لم يشخ ولم يهن. بادر لإقامة 
عشــرات التنظيمات السياســية والاجتماعية، فكلما كان 
يفشل أحدها ســارع لإقامة آخر، هكذا حتى رحيله عن إرث 
ى  غني وتجربــة فذة يقدر على خوضها قلة من البشــر. ربَّ
أعداداً من الشبيبة الذين يقتدون بطريقه ويسيرون عليه، 
ونجد أبرزهم ابنه متان الذي يرفض الخدمة العسكرية في 
جيش الاحتلال، ويدفع باســم ضميره والحق أقساطًا من 
حريته الشخصية تمامًا كما علمه والده، وخلّف عائلة تريد 
أن تعيش وتدع الآخرين يعيشون بحرية وكرامة وبشراكة 

واعية كاملة الخصال والخواص. 
»لماذا نحن حزينون على موت نوعم« ســألني صديقي، 
مذكرًا أننا لم نلتق به منذ ســنوات طويلة، وبعضنا لم يعد 
مؤمنًا بتلك الأممية الناصعــة، أو على الأقل ليس على تلك 
الطريقة الرومانســية الســاذجة كما آمنّا بها ساعة وقفنا 
في ســاحات الجامعات وهتفنا مع نوعــم ورفاقه في وجه 
قوى اليمين: »الفاشــية لن تمر« و«تحيــا الأخوة العربية 

اليهودية«.
في الواقع كثيــرون من رفاق نوعم اليهــود تركوا ذلك 
الدرب وابتعدوا عمــا هتفوا من أجله حين شــاركوه حلم 
حركة »كامبــوس« الطلابيــة أو تجــارب كفاحية أخرى، 
ومنهــم من كفروا بمبدأ الشــراكة الأمميــة ووحدة المصير 

الإنســاني، مثلهــم فعــل كثيرون 
من رفاقــه العــرب، فبعضهم عاف 
من  وهناك  والسياسيين،  السياسة 
اختــاروا عالم البيزنــس وجهةً أو 
التيه طريقًا، وآخــرون اهتدوا إلى 

سهولة مســالك الغيم ووعود الســماء، بينما لبى غيرهم 
نداء علم العروبة فرهنوا جماجمهم لعزه ســلما، وقلة من 
اليهود وأكثر من العرب ما زالت تؤمن أن المستقبل على هذه 
الأرض لن يســلم إلا إذا كانت المســيرة مشتركة والشراكة 

حقيقية بين جميع من لا يقبلون الظلم والقمع والقهر.
لماذا حزنَا عندما مات نوعم إذن؟

 لقد كان وســيمًا ســمرته الخفيفة تذكرنــي بعصافير 
الشــرق، دائم البســمة يتنقل بخفة قوس قــزح وجماله، 
يحافظ على هدوئه في جميع النقاشات، ومهما كانت النار 
قريبة من حرجــه. كان لا يتهرب من مواجهة الأســئلة ولا 
تردعه كثرة الاحتمالات. يحــاول تفكيك المعادلات بصمت 
وروية ويفتش دومًــا عن أصوب المســارات حتى إن كان 
أوعرها، بصيرته صافية لا تشــوهها مشاعر قومية ناعقة 
وبصره حاد يســتعين ببوصلة تتجه نحو نجمة السعادة. 
لم يســع وراء المطلق، ففتش عن عدل يكون من صناعه مع 
آخرين من طينته، لأنه عرف أن عدل الســماء يبكي الجن 
وعدل الطغاة أكسح، آمن بالانسان قيمة لا بعدها ولا أعلى 
منهــا، فالارتفاع علــى أكوام من ذل الغيــر لا تؤدي إلا إلى 

الهاوية.
بكينا نوعم لأنه كان بســيطًا حقيقيًــا متواضعًا وكان 
مرآتنا حتى إن خشــي البعض أن ينظر فيهــا. تذكرنا أننا 
لم نلتق به منذ ســـــنين طويلة، لكننا شعرنا بأننا قابلناه 
أمس، وأننا فــي الواقع لم نفترق عنه يومًــا، ولم نرد ذلك 

الفراق. 
لم أشارك في لقاء اســتذكاره في تل أبيب، لكنني أعرف 
أنــه رحل في وقت عصيب وترك شــذرات من إيمان تفتش 
عمن يتنشقها وتسأل عن عاشــقيها، وقد يكون بعضها قد 
ســقط في ذلك الملتقى حين تذكره الحالمــون وكثيرون من 
الرفاق، وبينهم صديقه محمد بركة - الذي صار مع السنين 
رئيسًا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل 
ـ والمؤمــن مثله بتلك الشــراكة وبذاك الدرب وبمســتقبل 
أفضل رغم السواد. لكن المشــكلة كانت وستبقى عند من لا 

يرون في الشمس، فكيف سيرون في حالك الظلام؟    

٭ كاتب فلسطيني            

■ صرخاتهم عبر المحيط وصلت إلى مسامعي. مجموعة 
من الفلســطينيين اللاجئين الحاملين لوثائق سفر صادرة 
من ســوريا تقطعت بهم الســبل، فوجدوا أنفسهم عالقين 
في الســويد، حيث قررت ســلطة الهجــرة ترحيلهم لعدم 
استيفاء شــروط اللجوء، لكنهم لم يعثروا على بلد يستعد 

لاستقبالهم. 
فــلا بلد اللجوء يحتضنهــم ولا بلد العمــل يعيد النظر 
في عقودهم الملغاة، ولا بلد اللجوء الأصلي على اســتعداد 
لإعادتهم مؤقتا بالوضع القانوني الســابق نفسه، ولا بلد 
المنبت الأصلي يستطيع استقبالهم بسبب قوانين الاحتلال 
التي حصرت الفلسطينيين في سكان الضفة الغربية وغزة. 
تذكرت وأنا أتحدث مع بعض العالقين في الســويد فيلم 
»الحدود« للفنان الســوري دريد لحــام والكاتب المرحوم 
محمد الماغــوط الذي أنتج عام 1984. تــدور أحداث الفيلم 
بشكل رمزي حول معاناة عبد الودود )الفلسطيني( العالق 
على الحدود بين غربســتان وشرقستان، بعد أن فقد جواز 
ســفره، فلا الدولة الذاهب إليها تســمح لــه بالدخول ولا 
الدولــة التي غادرها تقبــل أن تعيده وينتهــي به المطاف 
في خيمة علــى الحدود. ولأن هــذا العالق علــى الحدود 
ذكي وخفيــف ظل ينتهي به الأمر ليصبــح صديقا لضباط 
الحدود والمهربين ورعــاة الأغنام، ويتحول إلى قضية رأي 
عــام يتوافد عليه الكتاب والصحافيــون وممثلو الأحزاب 
والمرشحون للبرلمـــــان، ليعلنوا التضامن معه ويهتفون 
بصوت عال »لا حــدود بعد اليوم« ثم يجتــازون الحدود 
عائدين إلى بيوتهم، وعندما يحــاول أن يلحق بهم ويعبر 
الحدود يوقفه الضباط الذين كانوا يشاركون في مهرجان 
التضامن معه، بينما سمح للديك والأفعى والطيور والماعز 

أن تجتاز الحدود دون أوراق ثبوتية.
يكاد يتكــرر فيلم »الحــدود« في أكثر من مطــار وأكثر 
مــن بلد وأكثر من نقطــة عبور. ولا أدل علــى هذه المعاناة 
من مأســاة آلاف العالقين على معبر رفــح، الذي حول كل 
ســكان غزة إلى مليوني عبد الودود اجتيازا أو عبورا، ثم 
لا ننســى ما فعله العقيد القذافي الذي طرد عام 1995 آلاف 
الفلســطينيين من ليبيا ورماهم في الصحراء، عالقين على 
الحدود بين ليبيــا ومصر لمدة تزيد عن الســنتين، لا مصر 
تدخلهم ولا ليبيا تعيدهــم، فوقع المئات منهم ضحايا للبرد 
والمرض. أما ذكريات مخيم رويشــد على الحدود العراقية 
الأردنية لمن طــردوا أو هربوا بجلودهم مــن العراق، بعد 
الاحتلال الأمريكي وعلقوا على الحدود أكثر من سنتين، فما 

زالت حية في الأذهان، وهزت مأساتهم ضمائر العالم، فتم 
توزيعهم على دول بعيدة مثل البرازيل وتشيلي وآيسلندا 
وكندا ونيوزيلندا، إضافة إلى ما حدث لأفراد فلســطينيين 

في مطارات دبي والشارقة والخرطوم وغيرها.
عندما ســمعت عن معاناة بعض العائلات الفلسطينية 
في الســويد قررت متابعــة الموضوع، وقــرأت الكثير من 
القصاصات حول مأســاتهم. لا أحد يعــرف عدد العائلات 
بالضبط لكنها تتراوح بين 27 و 70 عائلة، رمت بهم الأقدار 
بطرق شتى إلى الســويد فتنفســوا الصعداء وظنوا أنها 
الجنة الموعودة، وأن ســنوات العذاب والضياع والتشرد 
انتهت لأنهم الآن يعيشون في بلد يسوده القانون ويتفاخر 
بحرياته الأساســية واحترامه لحقوق الإنسان واشتهاره 
بتقديم يد العــون للمنظمات الإنســانية والإغاثية في كل 
مكان لكنهــم صدموا عندما قــررت الســلطات ترحيلهم. 
سيرين أم لطفلين )9 و 6 سنوات( وكانت تحمل وثيقة سفر 
للفلسطينيين المقيمين في سوريا، وهي أصلا من بلدة صفد 
المحتلة منذ عام 1948، وليس لديها أي جواز سفر آخر. أنهت 
إحدى دول الخليج عام 2014 عقدها وعقد زوجها المهندس، 
حيث كانت تدرس اللغة الإنكليزية فلم تجد مكانا تذهب إليه 
إلا اليونان، ومن هناك حصلت على تأشيرة شنغن ودخلت 
الســويد. أما زوجها فعاد إلى نابلس بالضفة الغربية لأن 
لديه هوية فلسطينية تؤهله للإقامة تحت الاحتلال، ولكن 
لا تسمح بجمع شــمل العائلة. تمزق شــمل العائلة وظنت 
ســيرين أن هذا الإجراء الاضطراري سيكون مؤقتا إلى أن 
تحصل على الإقامة في الســويد. بدأت إجــراءات اللجوء 
لكنها فوجئت بالرفض والترحيل إلى البلد الخليجي الذي 
جاءت منه وولد فيــه طفلاها. قالت ردا على القرار: يا ليت 
ذلك ممكن، بل إنه مســتحيل. وذهبت إلى سفارة هذا البلد 
وقابلت السفير الذي قدم لها رسالة مروسة وموقعة تنص 
على أن الدولة ليست على استعداد لاستقبالها، لأنها ليست 
مواطنة وليس لديها عقد عمل ساري المفعول. قدمت الرسالة 
لدائرة الهجرة. وبعد شهور واستشارات قالت لها الدائرة: 
بما أن السويد اعترفت بدولة فلسطين، وبما أنك فلسطينية 

إذن هناك دولة يجب أن تســمح لك بالعــودة. »ولكن هذه 
الدولة واقعة تحت الاحتلال الإســرائيلي وإســرائيل هي 
التي تقرر من يدخــل ومن لا يدخل، وبما أنني لا أملك هوية 
مواطنة هناك فلا ســبيل إلى عودتي إلى فلسطين. وأبوس 
أياديكــم إذا بإمكانكم أن تعيدوني إلى فلســطين ليجتمع 
شمل العائلة وتعود بنتي وابني إلى أحضان أبيهما«. قالت 
لضابط الهجرة، ثم ذهبت إلى ســفارة فلسطين فقدموا لها 
رسالة رسمية بأنها لا تستطيع العودة إلى فلسطين في ظل 
الظروف الحالية بســبب الاحتلال. أعادت محكمة الهجرة 
الأوراق إلــى دائرة الهجرة للبت فــي أمرها وبقيت الأمور 
عالقة لغايــة الآن. »تصور القلق الذي أعيشــه أنا وولديّ 
لأننا لا نعرف مــا هو مصيرنا«، قالت وهــي تودعني على 
الهاتف.  شــاب آخر من لاجئي سوريا، آثر عدم ذكر اسمه، 
تم إنهاء عقده من بلد خليجي آخر، وحســب القانون يجب 
أن يغادر البــلاد، ولم يكن قادرا على العودة إلى ســوريا 
بسبب النزاع المسلح. أما زوجته فكانت عالقة داخل سوريا 
ولا تستطيع أن تغادر البلاد، حيث أوصدت الحدود المحيطة 
بســوريا أمام اللاجئين الفلســطينيين. وصل السويد عام 
2014 وتقدم بطلب لجوء أســوة ببقيــة المهاجرين. فوجئ 
بقرار ترحيله إلى البلد الــذي أنهى عقده. فقدم لهم وثائق 
إلغاء العقد ورســالة رسمية من السفارة بأنه غير مسموح 

له أن يعود إلى ذلك البلد بسبب انتهاء عقده. 
وأثبت أنه يحمل وثيقة ســفر فقــط ولا يوجد بلد على 
اســتعداد لاســتقباله. أخذ الأمــر من محكمــة إلى أخرى 
حتى وصل محكمــة الدولة العليا ثم إلــى محكمة الاتحاد 
الأوروبي والتــي رفضت طلبه أيضا بحجــة أنه »من غير 
جنســية« وأن اللجوء يمنح لمن يحمل جواز ســفر ويتمتع 
بجنسية بلد، لكنه لا يستطيع العودة إلى هذا البلد بسبب 
الظروف الأمنية والنزاع العسكري والأخطار التي قد تلحق 
بالشخص في ما لو قرر العودة. وقد تم وضع الشخص في 
معســكر خاص بالترحيل وما زالت الســلطات السويدية 
تبحــث عن مــكان لترحيله إليــه. ومن المؤكــد أن البحث 

سيطول.

الفلسطينية  بالســفارة  اتصلت 
في اســتوكهولم وتكلمت مطولا مع 
محمد ربيع نائب الســفير. فشــرح 
بإســهاب نظام الهجرة المتشدد في 

الســويد، خاصة بعد تدفــق مئات الألوف مــن المهاجرين 
فــي العقد الأول مــن القرن الواحد والعشــرين، بســبب 
ســهولة اللجوء والامتيازات التي تقدم لطالب اللجوء بعد 
تسجيله وتصنيفه. اضطروا مؤخرا بسبب أزمة المهاجرين 
في أوروبا إلى التضييق علــى قبول مهاجرين جدد أو منح 
المهاجرين الذي وصلــوا البلاد إقامة دائمة. وقال إن دائرة 
الهجرة تعمل باستقلالية تامة ولا تأخذ أوامر من أحد، حتى 
ولا من رئيس الوزراء. »إنهم يتعاملون مع الورق وليس مع 
البشر. يمحصون الأوراق بدقة وإذا لم تكتمل كما يطلبون 
يرفض الطلب، وليس مهما لديهم أن هناك مأســاة إنسانية 
وراء هــذا الطلب، وأن مصير أطفــال وعائلات تعتمد على 
قبول هذه الأوراق«. وأكد أن السفارة لا تستطيع أن تتدخل 
لكنها تساعد الفلسطينيين بقدر الإمكانيات أثناء المعاملات. 
وقال إن عرضنا للموضوع أمام وزارة الخارجية يعتبر هنا 
تدخلا في شــؤونهم الداخلية واعتراضا علــى قوانينهم. 
ونحن نقدر موقفهم السياســي واعترافهم الشجاع بدولة 
فلسطين، ورفع مســتوى التمثيل إلى سفارة، ولذلك نعمل 
لمساعدة الفلســطينيين العالقين في السويد بهدوء إلى أن 

تستقر أمورهم. 
إذن هذا هو قدر الفلســطيني الذي لا يحمل جواز ســفر 
رســمي صادر عن بلــد معترف بــه. وكأن الذنــب ذنبهم 
والخيار خيارهم. ونحن نســأل لماذا لا يجد النظام العربي 
حلا مناسبا وإنســانيا لإقامة الفلسطينيين إلى أن يعودوا 
إلى ديارهم؟ ألا يتســع هذه الوطن العربي من محيطه إلى 
خليجه حفنة من المشــردين العالقين علــى الحدود أو في 
المطــارات أو المعابر بدل توزيعهم علــى أقطار الأرض؟ أما 
حان الوقت للتوقف عن التشدق بدعم فلسطين وقضيتهم، 
فــي الوقت الــذي يقتلع العديــد منهم من ديــاره وأرضه 
ووظيفته وحلمــه ويحاول أن يعثر على شــيء يدل على 
هويته فلا يجد إلا »دمه الذي يتســلق الجدران« وعذاباته 

التي تتسع لهذا الكون؟ فإلى متى؟
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فلسطينيون لم يعثروا
على بلد يستعد لاستقبالهم

ازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان
■ يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصادر 
ســنة 1948 مجموعة من المبادئ تخص حــق الفرد في 
وحق  الشخصية،  والسلامة  والمساواة والحياة  الحرية 
التملك والضمان الاجتماعي والعمل والتعليم ومستوى 

كاف للمعيشة والحق في الصحة والرفاهية.
 كمــا تنص المادة 8 مــن الإعلان نفســه على حق كل 
شــخص في أن يلجأ إلى المحاكــم الوطنية لإنصافه من 
أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساســية التي يمنحها 
إياه القانون، ونصت المادة 10 على أن لكل إنسان الحق 
على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته 
أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادلا للفصل في حقوقه 
والتزاماتــه وأي تهمة جنائية توجه إليــه. ثم تلت هذا 
الإعلان إعلانات وعهود ومواثيق دولية تعنى باستقلال 
الســلطة القضائية والتعذيب ومعاملة المجرمين والمرأة 

والطفل الخ...
هــذه المبادئ الحقوقيــة وضعت ســنة 1948 ونحن 
اليــوم نعيش فــي القرن 21، حيــث تغيــرت المفاهيم 
وتعددت الجرائم وتنوعت أساليب الإجرام، فأصبح من 
الضروري تحديد مفهوم هذا الإنســان الذي يطالب بكل 
الحقوق بل بحقوق دخيلة وغريبة على المجتمع المغربي، 
مثــل حق المرأة المســلمة في الزواج بغير المســلم وبمن 
تريد، والحق فــي الإفطار في نهار رمضان في الشــارع 

العام والحق في تغيير الدين والعقيدة الخ.
ولأول مــرة منــذ صياغة الإعــلان العالمــي لحقوق 
الإنســان عام 1948 ومــا تبعه من عشــرات الإعلانات 
والعهود والمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الإنســان 
وضعــت هذه الحقــوق في قفــص الاتهــام باعتبار أن 
الإفراط والمبالغة في حمايتها يتحمل مســؤولية تهديد 
)الأمن القومي ( للدول، الأمر الذي أســفر في نهاية الأمر 
عن التهديدات التــي تعرضت لها الرمــوز الاقتصادية 
والحضارية والعســكرية لأقوى دولة فــي العالم وهي 
الولايات المتحــدة الأمريكية، التي كانت تضع نفســها 

موضع الرائدة والمدافعــة والوصية على أوضاع حقوق 
الإنســان في العالم، فأخذت تتعامل مع مســألة حقوق 
الإنسان بحذر شديد ويقظة بعد أحداث 11 سبتمبر، وقد 
أسفر هذا الموقف الذي تتعارض فيه مسألة حماية الأمن 
القومي من ناحية، وحماية حقوق الإنســان من ناحية 
أخرى، عن إضفاء الشرعية على عدد من التراجعات ذات 
الطابع القانوني عن المبادئ الدولية لحقوق الإنســان، 
بصدور عدد من التشريعات في الدول الغربية التي تحد 
من الحقوق والحريات الفردية، بهدف مكافحة الإرهاب 
والتصدي للجماعات الدينيــة المتطرفة، وهذا ما تجيزه 
وتســمح به المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســية، في حالة الطوارئ التي تهدد حياة 
الأمــة، فتتخذ الدولة فــي هذه الحالــة الصعبة تدابير 
تتحرر بهــا من التزاماتهــا الدولية الخاصــة باحترام 
وتأمين وحماية حقوق الإنســان، باســتثناء الحق في 
الحياة والحق فــي المحاكمة العادلة أمام محكمة محايدة 

تقبل أحكامها الطعن أمام سلطات قضائية عليا.
إن الإشــكاليات المطروحــة اليوم فــي مجال تطبيق 
واحترام حقوق الإنسان، هي مدى ملاءمة هذه الحقوق 
مــع التشــريع الداخلي للــدول، ومع عــادات وتقاليد 
المجتمع، وبعبارة أخــرى تنافر القوانــين الداخلية مع 
ما يصطلــح عليه )حقوق الإنســان الكونية(، فرغم أن 
الدســتور المغربي يؤكد في ديباجته على تشبت المملكة 
المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، 
فإنه يتحفظ على بعض البنود، لكونه يتميز بخاصيات 
تفرضها الشريعة الإســلامية، ففي مجال المرأة مثلا  فإن 
الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان يؤكد على المســاواة 

التامــة بين الرجل والمرأة، لكن في الإســلام يســتحيل 
تحقيق هذه المســاواة التامة في بعــض الحالات، فمثلا 
لا يمكن للمرأة التمتع بإمامــة الجمعة وإمامة الجماعة، 
كما لا يجوز لها الزواج بغير المســلم، وأن البنت لا يمكن 
لهــا أن تأخذ إلا نصف ما يســتحقه الابن من الإرث، كما 
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان يضمن حق الحياة 
ويمنع عقوبة الإعدام حتى بالنسبة للعصابات الإجرامية 
والمجرمين، الذيــن يقتلون الناس بغير وجه حق، خلافا 
للشريعة الإسلامية التي تنص على القصاص من المجرم 
القاتل وإعدامه لأنه أزهق روح إنســان آخر دون وجه 
حق، وهذا الاختلاف في المفاهيم وفي التشــريع يعتبره 
أنصار حقوق الإنســان أمرا غير عادل وانتهاكا للمبادئ 
الإنسانية. ولا ننسى أن أصحاب إعلان حقوق الإنسان 
والمواطــن عــام 1789 هم الذيــن احتلوا مصــر بقيادة 
نابليون وقســموا الوطن العربي إلى دويلات صغيرة، 
واليوم تســعى قوى أجنبية معاديــة للمغرب إلى تأييد 
فصل الصحراء عن الوطن الأم، ولا ننسى أن هيئة الأمم 
المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
عام 1948 الذي اعترفت فيه بدولة )إســرائيل( وأنكرت 
حق الشــعب الفلســطيني في الوجود فأصبح مشــردا 

مطرودا من أرضه بلا وطن ولا هوية.
ولهذا يجــب الانتبــاه جيــدا إلى مفهــوم الحقوق 
التي تطبق بمعياريــن ومكيالين، فالولايات  والحريات 
المتحدة الأمريكيــة والدول الأوروبيــة متزعمة حقوق 
الإنســان في العالم، تدعــم ثورات الشــعوب العربية 
)الربيع العربي( لكنهم يضربون حصارا اقتصاديا على 
الشعب الفلســطيني لتجويعه، ولا يعترفون بحق هذا 

المستقلة،  دولته  إقامة  في  الشعب 
حتــى أن امريــكا انســحبت من 
منظمة اليونيســكو لمجــرد قبول 

فلسطين عضوا في هذه المنظمة؟
ومع تزايد الإفراط والمبالغة في 

احترام حقوق الإنسان وما عرفته الساحة الدولية، بعد 
11 ســبتمبر ومع تنامي ظاهرة الإرهاب وظهور التطرف 
الديني بدأت الدول الغربية نفســها تسن قوانين جديدة 
تحد من الحقوق والحريات وتســمح بالتجســس على 
الهاتفية  الهواتف وتحديد موقع الشــخص ومكالماتــه 
ورســائله عبرSMS ، كما قامت الدول الغربية بالحد من 
الهجــرة، وبالتالي الحــد من حق الفرد في التنــــــقل 
من بلد إلى آخر، خلافا  للإعـــــــلان العالمي لحقـــوق 
الإنســان الذي ينص في مادته 13 على »حق كل فرد في 
التنقل بكل حرية واختيار محل إقامته داخل أي دولة«. 
وبدأت الــدول الغربية تتعــــامل مع حقوق الإنســان 
بصرامــة وحــذر شــديدين لأن هذه الحقــوق الرائعة 
والجميلة إذا وقع الإفراط فيهــا فقد تتحول إلى فوضى 
ومــآس، بل يجــب أن تقابلهــا واجبات الإنســان وإلا 
فســوف تعم الفوضى في المجتمع لعــدم توازن الحقوق 
والواجبات، فالإنسان الذي يطالب بالحرية يجب عليه 
أولا أن يحترم حرية الآخرين. والإنســان الذي يطالب 
بالرعاية الصحيــة يجب عليه أن يحافــظ على نظافة 
البيئة، والــذي يطالب بالأمن يجب عليه ألا يعتدي على 
الســلامة الشــخصية للآخرين، وإلا فسيقع اختلال في 

المجتمع.     
إن حقوق الإنســان التــي تطالب الــدول الأوروبية 
المغــرب أن يتبناها يجــب غربلتها وأخذ مــا يتلاءم مع 
واقعنا وترك ما يخالف شــريعتنا، يجــب أن نطبق في 

شأنها: »لكم دينكم و لي ديني«.      

٭ كاتب ومحام مغربي

حسوني قدور بن موسى٭ 

مفهوم الحقوق والحريات تطبق بمعيارين ومكيالين
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

سايكس ـ بيكو جديدة أم حرب نووية؟
■ تنشــر »القــدس العربــي« اليــوم تقريريــن يقدمــان 
احتمالــين مختلفين لســيرورة العالم بعد انتخــاب دونالد 
ترامــب رئيســاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتطوّرات 
العالميــة العاصفــة، بــدءاً مــن التمدّد العســكري لروســيا 
في شــبه جزيرة القــرم وأوكرانيا وســوريا، وتحالفها مع 
إيران وتنســيقها مع تركيا ووضعها الضاغط على أوروبا 
التــي تعاني من مشــاكل بنيوية كبيرة، بــل وتدخّلها حتى 
فــي الانتخابات الأمريكية الذي كشــف عنــه تقرير لوكالة 

الاستخبارات الأمريكية )سي آي إي(.
المحللــون فــي كلا التقريريــن هــم مــن العاملــين فــي 
المؤسسات الأمنية وبالتالي فإنهم مؤهّلون، بسبب »قرون 
الاستشعار« الأمنية التي يملكونها، لتقديم تحليلات قادرة 
على اســتيعاب ما يجري في العالــم والبناء عليه، ولكنّهم، 
مــن جهة أخرى، وبســبب طبيعــة عملهم، قــد يبالغون في 

التوقّع أو في المخاوف.
يضــع التقريــر الأول، الــذي يحــذر من إمــكان حصول 

حــرب نووية، فــي الاعتبار التقارب المعلن بين شــخصيتي 
ترامب والرئيس الروســي فلاديمير بوتين لكنه يشــير إلى 
أن هذا التقارب لا يســتطيع التقليــل من مخاطر الصراع مع 
روســيا المتصلبــة والمندفعة لاســتخدام قوتها العســكرية 
بجــرأة متناهيــة، فإضافــة إلــى أوكرانيا وســوريا فإنها 
تنشر صواريخ نووية قرب بولندا وليتوانيا كما أن سفنها 
وطائراتها تتحرش باســتمرار بالناقلات الجوية والبحرية 
الأمريكيــة ودول حلــف شــمال الأطلســي، وهــي تقــوم 

بهجمات إلكترونية للتجسس على هذه الدول.
أمنيــين  محللــين  آراء  فيقــدم  الثانــي،  التقريــر  أمــا 
إســرائيليين، يتوقــع أحدهــم، أن يوقــع ترامــب وبوتــين، 
»اتفاقيــة ســايكس بيكو للألفية الجديدة« تحدد مســتقبل 
المنطقة، والجزء الذي يهمّ إســرائيل، حســب هذا التحليل، 
هو إقناع ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات 
الجولان المحتل، وهو ما يعني، على الأغلب، أن تل أبيب، قد 

ضمنت جانب روسيا في هذا الموضوع.

علــى التناقــض الظاهــر بينهمــا، فــإن التقريريــن، في 
الحقيقــة، يلتقيــان فــي التوصيف المعقــد لمشــهديّة عالميّة 
مســتجدّة يســعى فيها الطرفان الأمريكي والروســي، كل 
بطريقته، لخلق توازنــات عالميّة جديدة، ولكن من مقاربات 
شــديدة الاختلاف، ففي حين يتمدّد الروس مستفيدين من  
الجغرافيا السياســية لبلاد هي الأكبر مســاحة في العالم، 
فــإن الأمريكيــين، تحــت قيــادة ترامــب، يعــودون للنزعة 
الأمريكيــة القديمــة للانكماش داخــل حدودهــم، ويتمثّل 
ذلــك بدعــوات بناء ســور مع المكســيك وطــرد الملايين من 
المهاجريــن، والخــروج من حلــف الناتو، وتدفيــع الحلفاء 
ثمن الحماية العســكرية، والطلب من اليابــان وكوريا بناء 

ترسانة نووية الخ...
هذه المشــهديّة تحمل في داخلها إذن عناصر تناقضات 
كامنــة قابلــة للتفجّــر، فالتقــارب الأمريكــي  ـ  الروســي 
ســيكون على حســاب أطراف أخرى في العالــم، بدءاً من 
الصــين، التي بدأت المناوشــات معها مبكّــرا، أثناء الحملة 

الانتخابية لترامب وكانت إحدى إشاراتها اتصاله برئيسة 
جمهورية تايوان، خصم الصين السياسي، مروراً بأوروبا 
الحائــرة فــي طريقــة التعامل مــع بوتين وترامــب، وليس 
انتهــاء بمعــادلات الشــرق الأوســط اللاهبة، في ســوريا 

والعراق وفلسطين واليمن وليبيا.
إضافــة إلــى ذلــك فــإن الغــزل المتصاعــد بــين إدارتي 
ترامب وبوتين غير مرشــح للاستمرار لفترة طويلة بوجود 
شخصيتين متغطرســتين على رأس هاتين الإدارتين، وهي 
وصفة، إن لم تكن مؤهلة للانفجار، فعلى الأقل للاختلاف، 
كمــا أن المصالــح الأمريكية الضخمة فــي العالم لا يمكن ألا 
تتأثر بالطموحات العنيفة للمصالح العسكرية والسياسية 
في العالم، فاســتتباب الأمر للرئيس الروســي في سوريا، 
لــو حصل، فهو إعلان جديد للشــهية الكبيــرة للنفوذ الذي 
وضع أسســه فــي مصر وليبيــا بحيث يمتلــك أوراق لعب 
كبــرى قادرة علــى إخلال التوازنــات وتهديــد أمريكا قبل 

غيرها.

حلب و»المجتمع الدولي«: مطاحن الإجرام والتواطؤ والنفاق

حل »دولتين لشعبين« هو الوسيلة... وليس الهدف النهائي

■ خضعت حلب فــي الآونة الأخيرة إلى عدوان همجي 
منظّم ـ ضدّ البشــر والحجــر والزرع والضرع، ســيان ـ 
وحرب تدمير شــاملة، وتطهيــر وتهجير؛ اشــتركت في 
إدارتــه وتنفيذه قــوى عظمى دولية )روســيا(، وأخرى 
إقليميــة )إيــران(، وميليشــيات مذهبية )»حــزب الله« 
وعشــرات العصائب والألوية(، فضلًا عــن بقايا ما تبقى 
من أجهزة النظام السوري وميليشــياته. وهذا العدوان، 
في واحدة من ســماته الكونية علــى الأقلّ، هو مثال جديد 
على عدد من الأمثولات العتيقة المتكررة، التي تصنع تاريخ 
النظام الدولي المعاصر، أو ذاك الحديث والحداثيّ بأســره 
لمن يشــاء؛ وتنتج، وتعيــد إنتاج، أخلاقياتــه ومعاييره 

وخطاباته وعلاماته.
ويكفي الآمل خيراً في هذا النظام أن يســتعرض مظاهر 
الشــدّ والجذب في أروقة الأمم المتحدة، واجهة ذلك النظام 
الرسمية؛ وفي عواصم عالمية ذات سلطة وقرار في تحريك 
النظام، مثل واشنطن وموســكو ولندن وباريس وبرلين. 
وفــي المقابل، توفــرت ردود أفعال مختلفــة الطبيعة، في 
شوارع هذه العواصم وعلى مستوى تظاهرات الاحتجاج 
الشــعبية ومنظمات المجتمع المدنــي؛ لا تذهب على نقيض 
حال الجمود والشلل التي عاشتها الحكومات، فحسب؛ بل 
تفضح، كما تكشف عورات، أكذوبة كبرى شاع استخدامها 
لدى القائلين بوجود، ثمّ إمكانية، إدامة هذا التكاذب المديد 

المفتوح، حول مسمى »المجتمع الدولي«. 
مصيبة هذا المســمى، الذي بدأ غائمــاً وغامضاً وهكذا 
يواصل البقاء، لا تقتصر على ارتداده إلى ســلوك ســابق 
مكرور أثبتت الوقائع إفلاسه وعواقبه الوخيمة فقط؛ بل، 
كذلك، في أنّ الارتداد ينطوي علــى الانحطاط أكثر فأكثر، 
نحو عواقب أشدّ أذى وأبعد أثراً. وفي الماضي كانت صيغة 
الـ«كليشيه« المعتادة، عند اندلاع حروب إقليمية، تبدأ من 
مطلب وقف إطلاق النار فوراً؛ إنْ لم يكن بدافع النفاق ورفع 
العتب، فعلى الأقلّ بغية إفســاح المجال أمام القوى الكبرى 
المعنية ببعض أو جميع أطراف الاقتتال )وهي، دائماً وأبداً، 

معنية بالضرورة!( كي تتساوم وتتفاهم وتتفق.
وهــذه المرّة، لأنها تشــارك في الحرب ضــد حلب وفي 

تدميرها، ترفض موســكو وقف إطلاق النار، وتســاندها 
الصين في الرفض، وتســتخدم العاصمتــان حقّ النقض 
لتعطيل قرار، هزيل أصلًا؛ وفي المقابل، لا تُسمع من أمريكا، 
القوّة الكونية الأولى، ســوى تلك الجعجعة الأثيرة، التي 
بلا طحن. وكان في وســع المندوب الروســي لدى مجلس 
الأمن أن يذكّر زميلته المندوبة الأمريكية بتاريخ واشــنطن 
الطويل في اســتخدام الـ«فيتو« إياه، ضــدّ وقف إطلاق 
النار خلال العدوان الإســرائيلي في جنــوب لبنان، عام 
2006، مثلًا. كان في وســعه، أيضاً، أن يذكّر زميله المندوب 
البريطاني بما فعلت بلاد الأخير في المثال إياه؛ حين جارى 
توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا يومذاك، رغبة واشنطن 
في إســقاط واجب الحــدّ الأدنى في الحــروب، والمطالبة 

بوقف إطلاق النار.
من جانب آخــر، أثبت الموقف من العدوان البربري على 
حلب أنّ أوروبــا العملاقة الموحدة، القارّة العجوز العريقة 
وأمّ أنظمة الاستعمار وفلسفات الأنوار وأنظمة لديمقراطية 
في آن معــاً؛ عاجزة تمامــاً عن اعتماد سياســة خارجية 
مســتقلة قيد أنملــة عن تلك السياســات التــي تعتمدها 
الولايات المتحدة، مؤقتاً أو على المدى الســتراتيجي، إزاء 
سلســلة طويلة من الملفات الدولية الشائكة، وعلى رأسها 
قضايا الشــرق الأوســط بالطبــع. الردّة، مع ذلــك، أكثر 
فضائحية في مواقــف القادة الأوروبيــين، الذين أعادوا 
تذكيرنا بآخر مناســبة مماثلة لإعادة إنتاج المنتج القديم، 

في هيئة انحطاط أشدّ فضحاً لمسمّى »المجتمع الدولي«.
وكيــف تُطوى من الذاكــرة المعاصرة، أو من أرشــيف 
مسمّى »المجتمع المدني« ذاته، تلك الوقفة »الحربجية«، أي 
المناهضة لمفهوم وقف إطلاق النــار، التي أتحفنا بها رهط 
من أبرز قيادات الديمقراطيات الأوروبية )ســبعة بالتمام 
والكمال: الإســباني خوزيه ماريا أثنار، البرتغالي خوزيه 
مانويل باروسو، الإيطالي سيلفيو برلسكوني، البريطاني 
توني بليــر، التشــيكي فاكلاف هافــل، الهنغــاري بيتر 
أندرس  والدانمركي  ميللر،  لاشــيك  البولوني  ميجيساي، 
راسموســن(؛ حين اختاروا صحيفة »التايمز« البريطانية 
لتوقيع بيان مشــترك يدعو إلى الحرب ضدّ العراق. وكيف 

يُنســى أنّ هؤلاء تجردوا، علانية، من الضمير، ومارسوا 
قلّة احترام الذات، واحتقار الشــعوب، وغضّ البصر عن 

عذابات البشرية؟
ومن جانــب ثالث، فــي وســع المندوب الروســي أن 
يــردّ على الاتهــام الموجه إلــى بلاده ـ في أنها تســتخدم 
مأســاة حلب لإعادة تأكيد جبروتها العســكري وتصفية 
حســاب ملفات أخرى مثل أوكرانيا وأســعار برميل النفط 
والعقوبــات الاقتصادية... ـ عن طريق تنشــيط الذاكرة 
العالمية، والتذكير بـ«فلســفة« الولايــات المتحدة في غزو 
العــراق. وكان وزير الدفــاع الأمريكي الأســبق، دونالد 
رمسفيلد، قد اعتبر الحرب على العراق فرصة »لاستئصال 
ازدواجية الموقــف الأمريكي من اســتخدام القوّة، والتي 
خلّفتها فييتنام«؛ فضلًا عــن تخليص البنتاغون من عقدة 
الكلنتونية  الحقبة  طبعــت  التي  الصاروخية«  »الضربات 
)والتي ســخر منها الرئيس الأمريكــي جورج بوش الابن 
نفسه(. من جانبه كان ديك شيني، نائب الرئيس الأمريكي 
يومذاك، قد رأى في الحرب على العراق فرصة أيضاً، ولكن 
لتخليــص الوجدان الأمريكي من »أشــباح الســتينيات: 
فقدان الســلطة الأخلاقية والإحساس بأنّ أمريكا تضمحلّ 

أو تسير في الطريق الخطأ«.
ومــن جانب رابع، يســتطيع المندوب الروســي تذكير 
زميلتــه الأمريكية بالأرقــام التي تقــول إن أمريكا تنفق 
على الســلاح والجيوش والقضايا الأخرى الدائرة حول 
فكرة »الأمن القومي« مــا يزيد على مجموع ما ينفقه العالم 
بأسره. وفي المشــهد ذاته، قبل نشر عشــرات الآلاف من 
القوّات الأمريكية في مشــروع غزو العــراق أو بعده؛ كان 
أكثر من نصف مليون عســكري أمريكي يتمركزون في 395 
قاعدة عســكرية كبيرة، ومئات القواعد الثانوية الأصغر، 
في 35 بلداً أجنبيــاً. ومنذ الحرب العالميــة الثانية وحتى 
عشــية اندلاع حــرب الخليــج الثانية، أنفقــت الولايات 
المتحدة أكثر من 200 مليار دولار لتدريب وإعداد وتســليح 
جيوش أجنبية في أكثر من 80 بلداً، أسفرت عن أكثر من 75 
انقلاباً عسكرياً، وعشــرات الحروب الأهلية التي تسببت 

في مئات الآلاف من الضحايا.

أخيــراً، وفي غمــرة ذلك كله، 
كانــت تجري عمليــات دائمة من 
»تصنيع« العدو وتأثيمه إلى المدى 

الأقصى الذي يبرّر التدخل العسكري، والغزو، والانقلاب، 
والحرب الأهلية. كانت هذه هي الحال مع سوريا المعاصرة، 
بعد بناما، مصر، البيرو، البرتغال، نيكاراغوا، التشــيلي، 
جامايكا، اليونــان، الدومينيكان، كوبــا، فييتنام، كوريا 
الشمالية، لبنان، العراق وليبيا... وليس مهماً هنا أن يكون 
العدو إصلاحياً، أو ديمقراطياً، أو اشتراكياً، أو شيوعياً، أو 
إسلامياً. والولايات المتحدة، آنذاك كما اليوم أيضاً، تنفرد 
« بامتياز، التي تفرض  وحدها بموقع رائدة »العالم الحــرّ
الثقة أو تحجبهــا، وتوافق أو لا توافق على هذه أو تلك من 

التعاقدات الدولية، بصرف النظر عمّن يبرمها.
لكن أجهزتهــا الأمنية ــ وتحت ســتار »الأمن القومي« 
الأمريكي دائماً ــ شــاركت في إسقاط أنظمة ديمقراطية أو 
إصلاحيــة منتخبة في غواتيمالا، غويانــا، الدومينيكان، 
البرازيــل، تشــيلي، الأرجنتــين، اليونان، أندونيســيا، 
بوليفيــا، وهاييتــي. كذلك شــاركت الأجهــزة ذاتها في 
مؤامــرات خفية، أو عن طريــق اســتخدام المرتزقة، ضدّ 
حكومات شــرعية في كوبا، أنغــولا، الموزامبيق، إثيوبيا، 
كمبوديــا، تيمور الشــرقية، الصحراء الغربية، ســوريا، 
مصر، لبنان، البيرو، زائير، جنوب اليمن )سابقاً(، وجزر 
فيجي... وليس الحضور الأمريكي في ســوريا، المتضارب 
بين خيارات وزارة الدفاع والمخابرات المركزية؛ وبين ثلاث 
مقاربات للمســألة الكردية، في ســوريا والعراق وتركيا؛ 
ســوى الوجهة الأحدث لتقلبات ومتغيرات ذلك الســتار 

العتيق: »الأمن القومي«.
وهكذا فإنّ حلب اليوم تعيــد التذكير بالأمس القريب، 
مثل البعيد فــي الواقع، لأنّ سياســات الإجرام والتواطؤ 
والنفــاق تُــدار بلا توقف، فــي إيقاعــات جهنمية، داخل 
مطاحن مســمّى »المجتمــع الدولي«؛ حيــث الجعجعة بلا 

طحن، دائماً. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في السياســة، كما هــو معروف، تعتبــر الصراحة 
والمباشرة امرا مســتبعداً، ذلك إذا لم تعتبر تصرفا خاطئاً 
او نقيصة حتى، إلى درجــة ان تطور الامور في الحضارة 
البشرية، اســتدعى ايجاد مهنة واسلوب مخاطبة، نَحَت 
لــه تعبير »الديبلوماســية«، التي تُمكّن رجل السياســة 
من التعبيــر عن مواقف وقناعات راســخة، وعن قرارات 
حادة وصادمة، بكلمات رقيقة موارِبة. إلا ان هذه القاعدة 
الذهبية تنطبــق على الغالب الأعم مــن قضايا الخلافات 
والتحالفــات والمفاوضات بين الدول والشــعوب. واقول 
»الغالب الأعم«، لأنها قاعدة لا تســري على جميع قضايا 
السياســة بشــكل مطلق. وقضيــة فلســطين والصراع 
الفلســطيني الاســرائيلي، وامتداده الصراع الصهيوني 
العربي، هي حالة سياســية ليســت عاديــة ولا هي مثل 

صراعات دولية عديدة اخرى.
 انها حالة نادرة، بل ربما فريدة، جراء الكَمِّ الهائل الذي 
فيها من عقد مســتعصية وتناقضات كاملة في العديد من 
نقاط الاختلاف بين نظرتــي وقناعتي كل واحد من طرفي 
الصراع. والتي لم تزِدها سنوات الصراع، التي تفوق قرنا 

وبضعة عقود، إلا تعقيدا.
قالت الحركة الصهيونية، كما قالت اســرائيل، مواربة 
في بعض الاحيــان، وصراحة في احيان اخرى: »كلّها لنا، 
من البحر إلى النهر«، بل وزاد مغالون عندهم إلى ذلك »من 
رين عن ذلك بكلمات نشيد بيتار  البحر إلى الصحراء«، معبِّ
وحركة حيروت، )وبتجلّيها الاخير تحت اسم »الليكود«(، 
التي تقول: »للاردن ضفّتان، واحدة لنا، والثانية.. ايضاً« 
)!(. لكن اســرائيل والحركة الصهيونية فشلت، حتى الآن 
على الاقل، فــي تحقيق حلمها المجنون هذا فشــلا ذريعا. 
مقابل ذلك فان الشعب الفلسطيني العربي آمن وردّد نفس 
المعاني، وربما الكلمات ايضا، في مناسبات عديدة، ولكنه 

مُنِيَ هو الآخر، بفشل اكثر من ذريع، إذا جاز التعبير.

تّمت فــي اطار هــذا الصــراع حتــى الآن، مواجهات 
عســكرية وحــروب طاحنة ومعــارك لا تحصــى، وكان 
الفلســطينيون والعرب في غالبيتها هم الطرف المهزوم، 
وكانوا في نتيجتها الاجمالية هم الخاسرون لكل فلسطين 
ف  ولَأجزاء من اراضي »دول الطوق«. وتّمت في القرن ونيِّ
من ســنوات الصراع مفاوضات ومحادثات ووســاطات 
وتدخــلات وقــرارات دولية لا تحصــى ولا تعــد. كلها، 
باســتثناء اوسلو، لم تسفر عن اســتعادة حق واحد من 
حقوق الفلســطينيين، ولم تُعِد إلى ارض فلســطين لاجئا 

واحدا.
حتى اوســلو نفســها، التي تعاطى الفلسطينيون مع 
ما اســفرت عنه من نتائج ايجابية، وما وفرته من مقدمة 
بشّــرت ووفرت بداية لتحقيــق انجازات اكبــر واعمق 
واوســع، بممارســات وسياســات وقرارات لــم تتصف 
بالحكمة المطلوبة في العديد مــن المراحل والمواضيع، كما 
تعامــل معها اليمين الاســرائيلي بالرفض، ثــم بالعنف، 
ثم بالالتفــاف على كل ما هــو ايجابي فيهــا، إلى جانب 
التمسك بكل ما هو ســلبي في تلك الاتفاقية، ووصلت بنا 
إلى مــا نحن فيه اليــوم من احباط يلــف جميع مكونات 
الطبقات الاجتماعية الفلسطينية، باستثناء افراد يُعَدّون 
رها لهم  رتها وتوفِّ بالعشرات فقط، ينعمون بمكاســب وفَّ
كراســي الســلطة والنفوذ التي يتربعون عليها، في هذا 
الزمن الفلسطيني الرديء، اضافة إلى اعداد كبيرة، ) وانا 
واحد منهم(، من الذين ينظرون إلى مجمل الاحداث بعين 
التاريخ، ويقرأون الاحداث، مهما طغت وطالت، باعتبارها 
»حِقبة« في مسلســل تاريخي متواصل الحلقات، حتى لو 
غطت احدى تلــك الحقب قرنا او قرنين مــن الزمن، فانها 
تظل في تاريخ الشعوب مجرّد »حقبة«. ورحم الله الراحل 
الكبير شاعر فلســطين، محمود درويش، الذي تعالى على 
المحتل وخاطبه باســلوب مباشــر: »في حجــم مجدكمُ، 

نعلي... وقيد يدي، في طول عمركمُ المجبول بالعارِ«.
في اعتقــادي، ان تطــور الامور على صعيــد القضية 
الفلسطينية كما شــهدناه وعايشناه، ووصول الحال إلى 
مــا نحن فيه من انعدام افق يســمح بتوقع تغيير قريب لما 
فيه مصلحتنا، يفتح الباب على مرحلة تستدعي الاجتهاد، 
والبحث عن ســبل جديدة، تُســتبعَد فيها تعابير »حمّالة 
اوجه«، وذلــك باعتماد لغــة صريحة واضحــة المعاني 
والدلالات، نخاطب بها انفســنا ومجتمعنا، ونخاطب بها 
نفســها عدونا الذي نخوض الصراع معه منذ ما قبل مطلع 

القرن الماضي.
توضيحــا لما ادعــو اليه اقــول: تعالــوا نتصارح مع 
اســرائيل والاسرائيليين، بان نكشــف لهم قناعاتنا، وما 
نســعى إلى تحقيقه، وآمالنا، بوضوح تــام، على النحو 

التالي:
ـ لدينــا قناعــة تامة بان مــن يتنازل عن شــبر واحد 
مــن ارض وطنه، يفقد الحــق الادبي باي شــبر آخر من 
ارض وطنــه. هكذا نؤمن نحن الذيــن فقدنا الجزء الاكبر 
من »ارض فلســطين«، )78٪(، في »نكبــة« العام 1948، 
وفقدنا ما تبقى، )22٪(، في »نكسة« العام 1967. وهكذا 
انتم ايضا، حســب قناعاتكم وكما تقولون. واذا كان عمر 
نكبتنا ثلاثة ارباع القرن، فانكم تقولون ان عمر »نكبتكم« 
عشــرين قرناً، وترون فيمــا تقومون بــه وتنفذونه من 
احتلال واســتعمار، كما نراه نحن، اســتعادة مشروعة 
لحق ســليب. منطلقين من هذا المبدأ، نقــول صراحة اننا 
نرى في حل »دولتين لشــعبين« خطــوة اولى في الاتجاه 
الصحيح. هي وســيلة لتحقيق هدفنا المشروع في الحرية 
والاستقلال، انها اسلوب نضال وطني صادق، يتعامل مع 
الواقع فــي حدود الممكن، ولا يتنــازل اطلاقا عن أي حق، 
وهي ليســت الهدف ذاته باي حال من الاحوال، وان رأى 
فيها الفلسطيني هدفا نهائيا فانه يكون قد انحرف ودخل 

كان  ان  للــذات  الخيانة  دائــرة 
مواطنــا عاديا، ودائــرة خيانة 
في  كان  ان  والشــعب،  الامانــة 

موقع المسؤولية.
ـ هذا عن قناعتنا الراسخة، اما عن خططنا، فهي الاخذ 
في الاعتبار لكل ما طرأ على »ارض فلسطين« بلغتنا، وعلى 
ن  »ارض اســرائيل« بلغتكم، في المئة سنة الماضية، وتكوُّ
مجتمــع يهودي اســرائيلي على هذه الارض، يســتحيل 
معه اعادة الجيل الرابع او ربمــا الخامس من اليهود إلى 
الدول التي هاجر اجدادهــم، قتلة وطردوا اجدادنا، منها. 
ومن هنا فليس امامنا واياكم إلا بديل من اثنين: اســتمرار 
الصراع والقتال وســفك الدماء وعدم الاستقرار ربما لمئة 
ســنة جديدة او يزيد، واما العيش معــا على هذا الارض، 
كمواطنين متســاوي الواجبات والحقوق، دون عنصرية 

ودون أي تمييز من أي نوع كان.
ـ أما آمالنا فهي ان نصل إلى هذا الحل في اقرب فرصة، 

وباقل عدد ضحايا ممكن.
هذا يستدعي ان يتعامل الفلسطينيون مع الواقع، ومع 
حقيقة اســتحالة ان »يتبخر« من على »ارض فلســطين« 
ســتة ملايين يهودي، حتى لو امتلكنا الــف قنبلة نووية. 
وهذا يستدعي ان يتعامل اليهود الاسرائيليون مع الواقع، 
ومع استحالة ان »يتبخر« من على »ارض اسرائيل« ستة 
ملايين فلســطيني، رغم امتلاك اسرائيل، على ذمة صحف 
اجنبية، مئتي قنبلة ذرية. لم تســعفنا مفاوضات مباشرة 
بلغة ديبلوماســية على مدى عقديــن ونصف العقد حتى 
الآن. دعونا نضع الديبلوماسية جانبا، ونقول بصراحة، 
حتى وإن كانت فجّة، ما نؤمن به، وما نسعى إلى تحقيقه، 

وما نأمل بانجازه. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ ثلاثــة موضوعات أساســية هيمنت على 
النقاش العمومي خلال الأسبوع المنصرم، فرغم 
عنصر التشــويق الــذي يطبع انتظار تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، فقد أشــعلت محنة حلب 
وحجم الدمار اليومي الــذي تتعرض له مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وأخرجــت المغاربة في 
جو ممطر إلى التظاهر في الشــوارع العمومية، 

وخاصة في الرباط والدار البيضاء..
 شــعارات المتظاهرين نــددت بحجم المؤامــرة الجارية ضد الشــعب 
الســوري من طرف قوى إقليمية مدعومة من طرف جهات دولية، وأعادت 
للنقاش تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران التي أدلى بها لوكالة 
»قدس برس«، والتي قال فيها: »أشــعر بأن العالم قد مات إزاء ما يجري من 
جرائم في سوريا، ولم يبق هناك ذو غيرة إنسانية أو قلب رحيم«.. كما دعا 
في هذا التصريح روســيا أن تكون جزءا من الحل وأن لا تساهم في عملية 

الدمار الجارية التي يذهب ضحيتها الشعب السوري.
هذه التصريحات دفعت الســفير الروسي بالرباط إلى طلب توضيحات 
من الخارجية المغربية، وهو إجراء عادي في العلاقات بين الدول، غير أن رد 
وزير الخارجية تجاوز تقديم التوضيحات الدبلوماسية اللازمة في مثل هذه 
الحالات، ورد ببيان ناري استهدف بشكل مباشر رئيس الحكومة عبد الإله 
بكيران، وهو ما دفع الكثير من المراقبين إلــى اعتبار بيان وزير الخارجية، 
الذي ليس سوى الرئيس الســابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمثابة 
توظيف لقضية عابرة لتصفية حسابات سياسية وحزبية، وممارسة المزيد 
من الضغط على رئيس الحكومة بمناســبة المشــاورات الجارية لتشــكيل 

الحكومة الجديدة.
الضغوط التي يخضــع لها رئيس الحكومة أخــذت أبعادا أخرى خلال 
الأيــام القليلــة المنصرمة، فحالة الانتظــار التي دخلتها البــلاد بعد تأخر 
الإعلان عن تشــكيل الأغلبيــة الحكومية دفعت بعــض الأطراف الإعلامية 
إلى  شن حملة دعائية ضد المؤسســات المنتخبة وضد الأحزاب السياسية، 
وصلت إلى درجة الادعاء بأن البلاد يمكن أن تسير بدون حكومة ولا برلمان!!

طبعا، الجميع يعرف بأن البلاد تتضرر كثيرا من تعثر تشــكيل الحكومة 
وانطلاق أشــغال البرلمان، ليس فقــط من الناحية السياســية حيث يقف 
النموذج الديمقراطي المغربي أمــام اختبار حقيقي، ولكن أيضا من الناحية 
التشريعية حيث عدد من مشاريع القوانين في حالة انتظار داخل المؤسسة 
البرلمانية، ومــن الناحية الاقتصادية حيث كثير من المشــاريع الاقتصادية 
متوقفة في انتظار تأشــير وزراء الحكومة الجديدة، ومعها تتعطل مشاريع 
استثمارية كثيرة مما ينعكس ســلبا على الحالة الاقتصادية وعلى الوضع 
الاجتماعــي.. لكن من المفيد أن نفهم بأن نشــر مثل هذه الأفــكار الدعائية 
التــي تزعم أن البلاد يمكن أن تســير بدون حكومــة ولا برلمان، يندرج في 
سياق ممارســة الضغط على المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة وبين 
أحــد الأحزاب الذي يفرض شــروطا تعجيزية لا يمكــن أن يقبل بها رئيس 

الحكومة..
حملات التشــويه والتبخيس التي تســتهدف السياســة والسياسيين 
لم تتوقف طيلة الولاية الســابقة، بــل منذ الاســتقلال تعرضت الأحزاب 
السياســية والمؤسســات المنتخبة تحديدا إلى حمــلات إعلامية ممنهجة 
تســتهدف النيل من مصداقيتها وتبخيس عملها واحتقــار أدائها، غير أنه 
من الملفت للانتباه أن نلاحظ بأن شراســة هذا الهجوم تزايدت بشكل مثير 
في عهــد حكومة عبد الإله بنكيران، وبلغت درجــات من الحقارة والهبوط 
الأخلاقي غير مســبوق، فلم يســبق في تاريخ المغرب أن تعرضت الحكومة 
إلى ما تعرضت له من اســتهداف مباشــر لعملها ومــن حملات تحريضية 
شاركت فيها نيران صديقة أيضا..! رغم ذلك، فإن المغاربة عبروا عن صمود 
أســطوري في وجه هذه الحملات وعبروا بشجاعة في انتخابات 4 أيلول/

ســبتمبر 2015 و7 تشــرين الأول/أكتوبر 2016 عن دعمهم لأحزاب المعقول 
والمصداقية..

هذه الأيام انطلقت حملة منسقة تستهدف المؤسسات المنتخبة وتحاول 
الطعن فــي مصداقيته والنيل من ســمعة أعضائه، معتمــدة في ذلك على 
مجموعة من الأخبار الكاذبة ومستغلة بعض الأخطاء التي لا يسلم منها عمل 
بشري.. نحن ندافع عن البرلمان مثلا، باعتباره يمثل السلطة التشريعية في 
دولة القانون والمؤسسات، وباعتباره يتكون من مجموعة من الأفراد يطلق 
عليهم اسم النواب أو الممثلين، الذين التحقوا بهذا المجلس أو ذاك عن طريق 
الانتخاب أوالاقتراع العام، وتم اختيارهم بواســطة المواطنين المســجلين 
في اللوائــح الانتخابية في انتخابات عامة.. ندافع عــن البرلمان باعتباره 
يمثل الســلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين أو إلغائها 

والمصادقة  على الاتفاقيات الدولية التي توقعها السلطة التنفيذية.
أعرف جيدا أن المؤسســات المنتخبة تتشكل من عينات مختلفة، وأعرف 
جيدا أن عددا من المنتخبين وجدوا أنفســهم داخل هذه المؤسســات بقدرة 
قادر: ســلطة المال والجاه وســلطة بعض أعوان الإدارة، وأعرف أن هناك 
اختلالات كثيرة تتطلب إصلاح هذه المؤسســات لتقوم بدورها على الوجه 
المطلوب، لكن أعــرف أيضا أن عددا من المنتخبين خاضــوا حملة انتخابية 
نظيفة، وبعضهم أعيد انتخابه لأنه يقوم بعمل تواصلي منتظم مع ســكان 
دائرته الانتخابية، وينقل انشــغالاتهم ومشــاكلهم إلى المسؤولين، ويقوم 

بعمله بكل إخلاص التزاما منه بالأمانة، ووفاء منه بعهوده مع المواطنين..
الغريب أن الحملــة الممنهجة ضد مجلس النواب مثــلا، انطلقت قبل أن 
يشــرع هذا الأخير في عمله رسميا، وقبل انتخاب هياكله، وبدأ الاستهداف 
المباشــر لعدد من البرلمانيين والبرلمانيات ومحاولة الطعن في مصداقيتهم 
عبر جملة مــن الأخبار  ذات الطبيعــة »الفضائحية« معظمهــا ينتمي إلى 
نوعية الأخبــار التافهة.. نعم، إنها حملة مســعورة تشــرف عليها جهات 
معلومة بالموازاة مع عرقلة تشــكيل حكومة منبثقــة عن صناديق الاقتراع، 
جهات تقود أكبر عملية عقاب جماعي للناخبين والناخبات منذ الاســتقلال 
إلى اليوم لأنهم اختاروا الذهاب بكل شــجاعة نحو صناديق الاقتراع يوم 

7أكتوبر وساهموا في إحباط محاولة إغلاق قوس الربيع الديمقراطي..

 ٭ كاتب من المغرب

محنة حلب وتعثر تشكيل الحكومة
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■ لندن ـ الأناضول: كشفت دراسة بريطانية حديثة، 
أن بعض الفيروســات كالإنفلونزا على ســبيل المثال، 
تكون أكثر شراســة عندما تصيب الرجال، بينما تكون 
»لطيفة« مع النســاء، وذلك بسبب الاختلافات في نظام 

المناعة بين الرجل والمرأة.
الدراسة أجراها باحثون في كلية العلوم البيولوجية 
في جامعة رويــال هولواي البريطانية، واســتخدموا  
نظــام النمذجــة الرياضية في المختبر، لكشــف ســر 
الفيروســات التي تخلف عــدداً أكبر مــن الوفيات بين 

الرجال، أكثر من النساء.
واكتشــف فريق البحــث، أن بعض أنــواع العدوى 
الفيروســية كالانفلونزا تعــرف بأنها أقــل حدة لدى 
النساء منها عند الرجال، ويرجع ذلك على نطاق واسع 
إلى الاختلافات بين النســاء والرجــال في نظام المناعة 
والهورمونات. وأضافوا أن هناك فائدة للفيروس عندما 
يصيب النساء »بلطف« إذ يســاعده ذلك على انتشاره 
وانتقاله إلى الجنين فــي الرحم، أو خلال وقت الولادة، 

أو فترة الرضاعة.

وتشــير النتائــج إلى أنه ربمــا تكون هنــاك ميزة 
بالنســبة للفيروس، في أن تكون العدوى أقل حدة لدى 
النســاء، حيث يحافظ الفيروس على بقائه، لأن تقليل 
خطر تعرض الأم للوفاة بســبب العدوى الفيروســية 

يزيد فرص نقل العدوى للطفل.
وحسب الدراســة، فإن هذه النتائج قد تكون سيئة 
بالنسبة للأطفال، لاســيما إذا تعلق الأمر بعملية انتقال 
فيروســات مثل الحصبة الألمانية، وجدري الماء، وزيكا 

والتهاب الكبد من الأم إلي طفلها. 

وقال الدكتور فرانسيسكو أوبيدا، قائد فريق البحث 
في جامعة رويال هولواي، إن »بعض الفيروسات يمكن 
أن تتطــور لتكون أقل خطرًا على النســاء، وفي المقابل 

تشكل خطراً كبيراً على الرجال«.
وأضاف أن »السبب الذي يجعل أمراضاً مثل الحصبة 
وزيكا والتهاب الكبد أقل ضراوة عند النساء هو أن هذه 
الفيروســات تريد أن تنتقل مــن الأم إلى الطفل، إما عن 

طريق الرضاعة الطبيعية، أو من خلال الولادة«.

بريطانيا تستخدم تقنية »الطفل ثلاثي الآباء«

الفيروسات »شرسة« مع الرجال و»لطيفة« مع النساء! 

»ياهو« تعلن سرقة مليار حساب
في قرصنة إلكترونية جديدة

22  مليون دولار ثمنا لختم إمبراطوري صيني

■ دبلن ـ رويترز: حذرت شــركة ياهو من 
أنها اكتشــفت هجوماً إلكترونياً جديداً ضخماً 
قالت إنه شــمل الســطو على بيانات أكثر من 
مليار حساب للمســتخدمين في آب/ أغسطس 

2013 مما يجعله أكبر اختراق في التاريخ.
العدد  مثلي  المتضررة  الحسابات  عدد  وبلغ 
المذكور في اختــراق عام 2014 الــذي أعلنته 
قراصنة  واتهمت  أيلول/ســبتمبر  في  الشركة 
بالمسؤولية  الحكومات  إحدى  لصالح  يعملون 
عنه. ودفعت أنباء الهجوم الالكتروني شــركة 
فيرايزون كوميونيكشــنز للإعلان في تشرين 
الأول/أكتوبر عن احتمال انسحابها من اتفاق 
لشراء قطاع الإنترنت الأساسي في ياهو مقابل 

4.83 مليار دولار.
وفي أعقاب الكشف الأخير قالت فيرايزون 
»ســنراجع تأثيــر هــذا التطــور الجديد قبل 
التوصــل لأي نتائج نهائيــة.« وقال متحدث 
باسم ياهو إن الشــركة كانت تجري اتصالات 
مع شــركة فيرايزون أثنــاء التحقيقات وإنها 
واثقة من أن هذا الحــادث لن يؤثر على عملية 

الاســتحواذ. وألزمــت ياهو جميــع عملائها 
بتغيير كلمة الســر وهو إجراء أقوى من الذي 
اتخذته عندما اكتشفت الانتهاك السابق حيث 

أوصت فقط بتغيير كلمة السر حينها.
الكلمات بعناية  انتقاء  وحرصت ياهو على 
عند وصــف مشــكلاتها الجديــدة وقالت إن 
الحــادث مختلــف »على الأرجــح« عن الآخر 
المعلن عنه في أيلول/ســبتمبر وإن المعلومات 
المســروقة »قد تشمل« أســماء وعناوين بريد 
الكترونــي وأرقــام هواتــف وتواريخ ميلاد 
وكلمات سر وفي بعض الحالات أسئلة وأجوبة 

أمنية مشفرة وغير مشفرة.
وقالت الشــركة إنها لم تحدد بعد الاختراق 
الذي أدى لســرقة البيانات وأشــارت إلى أن 
المصرفية  والحسابات  السداد  بطاقات  بيانات 
لم تكن مخزنة على النظام الذي تظن الشــركة 
أنه تضرر. وهذه أحدث انتكاسة لشركة ياهو 
التي كانت من شركات الإنترنت الرائدة لكنها 
تعثرت فــي الأعوام الماضية بعدما تفوق عليها 

منافسون مثل غوغل وفيسبوك.

ختــم  بيــع  الأناضــول:  ـ  باريــس   ■
إمبراطــوري صينــي فــي مــزاد علني في 
باريس، بمبلغ 22 مليون دولار، أكثر بواحد 
وعشرين مرة من السعر المتوقع، والذي يعد 

رقماً قياسياً. 
وأعلــن دار »دروو« للمــزادات أن المزاد 
الذي جرى في أجواء تنافسية شديدة رسا 
على مشــترٍ صيني، امتنع عن الكشــف عن 
اســمه، ودفع 22 مليون دولار مقابل اقتناء 
التقديرات  وكانــت  الإمبراطــوري.  الختم 
تشير إلى أن الختم سيباع بـ800 ألف دولار، 
وهو باللونين الأحمر والأبيض، مصنوع من 

الحجر الصابوني، وبحجم كف اليد.
ويوجد في قمة الختم تسعة تنانين تمثل 
الذي بقى  الإمبراطور تشــيان لونغ  سلالة 

أطول فترة على كرســي الحكــم في الصين 
خلال الفترة ما بين 1735 – 1796.

وكان الإمبراطور تشــيان لونــغ قد أمر 
بصنع أكثــر من ألف و800 ختــم خلال مدة 
حكمه، ويعرض ألف مــن تلك الأختام الذي 
كان الإمبراطور يوقع بها الوثائق الرسمية، 
واللوحات التي رســمها، ونتاجاته الأدبية، 
فــي العاصمة بكين. ويعتبــر 700 من أختام 
الإمبراطــور في عــداد المفقودة. وعاشــت 
الصين خلال حكم الإمبراطور تشــيان لونغ 
واحدة من أكثر الفترات إشراقاً في تاريخها. 
جدير بالذكــر أن الختم كان بــين مقتنيات 
طبيب فرنسي يهوى جمع المقتنيات النادرة، 
كان قد زار الصين في القرن التاســع عشــر 

الميلادي. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أقرت هيئة الخصوبة البشــرية وعلم 
الأجنــة البريطانيــة الخميس، اســتخدام تقنيــة »الطفل 
ثلاثي الآبــاء« للقضاء على امراض السلســلة التنفســية 

الميتوكوندريا. 
وتمهــد موافقة الهيئــة الطريق أمــام الأطبــاء للتقدم 
للحصــول على تراخيــص لنقل الحمض النــووي الخاص 
بالميتوكوندريــا في حــالات فردية ومن المتوقع اســتخدام 

التراخيص الأولى أوائل العام المقبل.

وتتمحــور العملية، وهــي قانونية فــي بريطانيا فقط 
حالياً، حول إزالة كميــة ضئيلة من الحمض النووي المعيب 
من بويضــة الأم وإحلاله بحمض نووي من امــرأة ثانية. 
والغاية من هذه العملية هي منــع انتقال جينات معيبة في 
الميتوكوندريا )وهي بطاريات الطاقة( التي تشحن الخلايا 

البشرية من الأم إلى الطفل.
وتعرف التقنية باســم »الطفل ثلاثي الآبــاء« نظراً لأن 
الطفل الذي سيولد عقب العملية سيكون لديه حمض نووي 

مــن امرأتين ورجل. وذكرت صحيفة » نيو ساينتســت » في 
أيلول/ســبتمبر أن أول طفل جاء إلى العالم باستخدام هذه 
التقنية ولد في المكســيك أوائل العام الجاري تحت إشراف 

فريق طبي أمريكي كان يساعد رجلًا أردنياً وزوجته. 
وأيدت الحكومة البريطانية تشريع التقنية، ولكن بعض 
الزعماء الدينيــين، وغيرهم من المعارضــين، قالوا إن هذه 
التقنيــة يمكن أن تفتــح الباب أمام تعديــلات في الحمض 

النووي في الأجنة.

جولة بسيارة كورية 
ذاتية القيادة

في شوارع لاس فيغاس
أعلنــت شــركة  أ:  ـ د ب  ■ ســول 
»هيونداي موتــور« الكورية الجنوبية 
تنظيم  اعتزامهــا  الســيارات  لصناعة 
جولة مفاجئة لســيارتها ذاتية القيادة 
لاس  مدينة  شــوارع  فــي  »آيونيــك« 

فيجاس الأمريكية الشهر المقبل.
الكورية  يونهــاب  وكالة  وأشــارت 
الجنوبية للأنباء إلى اعتزام »هيونداي 
الدولي  المعرض  في  المشــاركة  موتور« 
فيجاس  لاس  في  الإلكترونية  للأجهزة 
خلال الفترة من 5 إلى 8 كانون الثاني/

يناير المقبل، حيث ستعرض فيه أحدث 
مبتكراتها في تكنولوجيا السيارات.

وتخطط الشــركة لعــرض تقنياتها 
مثــل تقنيــة الاتصــال بين الســيارة 
والهاتــف الذكــي وأجهــزة الرعايــة 
الصحية والتنقل الشخصي والسيارات 
الصديقــة للبيئــة من خــلال جناحها 

المنفصل في المعرض.
 

 طفل أضرم النار
في متشرد في صربيا

■ بلغــراد ـ د ب أ: ذكــرت صحيفة 
بليك الخميس أن الشــرطة استجوبت 
صبياً /12 عاماً/ يشتبه في قتله متشرداً 
في صربيــا بإضرام النار فيــه ولكنها 
أطلقت ســراحه فيما بعــد. ويزعم أن 
الصبي الــذي كان برفقة طفلين آخرين 
ألقى بجريدة مشــتعلة على الرجل /64 
عاماً/ الــذي كان نائماً فــي العراء في 
المحلي  بالتوقيت  فجراً  الرابعة  الساعة 
)03:00 بتوقيــت غرينتــش( صبــاح 

الثلاثاء في مدينة نوفي ساد.
الرجل  دثــار  بــأن  التقرير  وأفــاد 
النيران  فيهمــا  اشــتعلت  وملابســه 
بليك  وذكرت  خطيرة.  بحروق  وأصيب 
نقلًا عــــــــن الشرطة أن المشـــــتبه 
فيهم الثلاثة بينهم المنفذ أطلق سراحهم 
وتم تســليمهم لأوليــاء أمورهم لأنهم 
أصغر مــن أن يتم تحميلهم مســؤولية 

جنائية.
 وقالت أوليفيرا زيتفيتش من وزارة 
الداخلية لتلفزيون )تي في ار تي إس( 
الرســمي إنه بموجب القانون الصربي 
يمكن اتهام قاصر بجرائم خطيرة بينها 

القتل بعد أن يبلغ 14 عاماً.

 • تحت رعاية الأميرة الأردنية عالية بنت الحسين، يحيي المطرب 
المصــري محمد منيــر، لليوم الســابع، اليوم الجمعة حفــاً يقام في 

الجامعة الأهلية للملك حسين، في عمان.

• أعلــن الشــاعر الإماراتي حبيب الصايغ، الأمــن العام لاتحاد 
العام للأدباء والكتاب العرب أن الأمانة قررت تسمية عام 2017 »عام نجيب محفوظ«. وقال في 
بيان صدر أمس: إن القرار اتخذ بعد التشــاور مع النائب الأول للأمن العام، رئيس اتحاد كتاب 
المغــرب الدكتور عبــد الرحيم العلام، ورئيس اتحــاد كتاب مصر الدكتــور علاء عبد الهادي، 
وذلك استجابة لردود الأفعال الإيجابية الواسعة التي تلت بيان الأمانة العامة الأخير بمناسبة 

يوم الكاتب العربي.

• حصدت الشــيخة جواهر بنت محمد القاســمي، قرينة حاكم الشــارقة ورئيسة المجلس 
الأعلى لشؤون الأسرة، جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع في دورتها الثامنة. وتسلّم الدكتور 
عبد العزيز المهيري، مدير هيئة الشارقة الصحية، الجائزة نيابة عنها من الدكتور هاني الملقي، 

رئيس الوزراء الأردني.

 • تتواصــل  فــي القاهــرة التحضيرات لمسلســل »قصر العشــاق« الذي يخوض الســباق 
الرمضانــي المقبل، ويضــم مجموعة من النجــوم الكبار، ومنهم ميرفت أمين، وســهير رمزي، 
وحسين فهمي، وعزت العلايلي، وفاروق الفيشاوي، وبوسي، ومن تأليف محمد الحناوي، 

وإخراج عمر عبد العزيز.

د. ابتهال الخطيب

كنــت ســأتابع الكتابــة حــول السياســة الإيرانيــة 
وشــيعة الخليج، كنــت أفكر في مقال حــول ثورة المرأة 
علــى القراءات الدينية، كنــت أود أن أناقش تاريخ اللغة 
فــي القــرآن والوجود الســرياني فيه، عشــرات الأفكار 
تحوم في رأسي كلما اقترب موعد ماقاة قراء »القدس 
العربي«، القدس الجريدة، القدس المدينة، الإســم الذي 
ينازعنــي كلما جلســت لأكتــب، يوخز خاصرتــي كلما 
بهرجت الكلمات على الصفحات، أي موضوع يســتحق 

أن نكتب والقدس في الأغال؟
ولكن الدنيا تســير ونحن نســير، ننسى بسبب البعد 
الجغرافــي والمســافة الزمنيــة واعتيــاد مــا لــم نتوقع 
اعتياده، هي الطبيعة البشــرية الغريبــة، الرحيمة ربما؟ 
اللئيمة ربما؟ لكنها طبيعة بشرية أن ننسى ونمضي في 

الحياة.
لكــن كيــف نكتــب وكيــف نمضــي وعــدوى الألــم 
والوحشــية والموت تنتقل وبأبشــع وأفظع صورها من 
القــدس، من بغداد، من تاريخنــا الدامي بطوله وعرضه 

الى حلب وأخواتها من المدن السورية؟
كيــف نهتم بقصة، كيــف نروي حادثــة، كيف نحلل 
خبــراً، نناقش تاريخــاً، ننقد فكراً ولنا هناك دم يســيل 
كمــا لــم تســل الدمــاء وكرامــة تهدر كمــا لم تســتبح 
الكرامــات؟ حلــب المعذبــة، التــي وصفتهــا الغارديان 
بـ«المقبــرة الضخمــة« وبـ«مكان يشــبه نهايــة العالم«، 
كيــف نحكي عن غيرها وهــي تطالعنــا بوجهها الدامي 
وأطرافهــا المبتورة، بنســائها ورجالها يجلســون فوق 
أكــوام من الذكريــات، أكوام خربة كانت بيوتاً ســعيدة 
ومــزارع نضرة، كانــت حارات وشــوارع، كانت جيراناً 
وأهاً وأسواقاً أثرية، كانت حياة تضج وقلوباً تنبض، 
كانت دنيــا عريقة قديمة ســالمة آمنة؟ كيــف نحكي عن 
أي شــيء، نهتم بأي شــيء، وحلب تقف بصغارها في 
مواجهــة نــار حارقــة تمطرهم بها الســماء لم يســتطع 
حتــى البرد القارس أن يخمدها، فــي وجه رياح جليدية 
لم تســتطع كل نيران الحرب أن تدفئها؟ غريب هو القدر 
في ســن ســكاكينه مجموعة، وكأني بالشــتاء القارس 
والنظام المتوحش يتنافســان فوق أرض ســوريا، أيهما 

يخطف أهلها أولًا. 
كيف نكتب عن حلب؟ نحلل؟ نبرر؟ نتنبأ؟ نقارن؟

كل كام يصغر أمام المأســاة، أمام صغير يموت برداً 
أسفل غطائه الرقيق، في مواجهة ضفائر طفلة ما عادت 
تطول بعد أن أوقفتها قذيفة ودفنتها تحت أكوام الرمل 
والصخــر. هو نظــام متوحــش، هي معارضــة متطرفة 
خطــرة، هــو مزيج مــن الإثنن، فــي كل الأحــوال تبقى 
الكارثة مفزعة بشــرياً، المروع فيها هو انطفاء ضمائرنا 
قبل حتى أن تنطفئ حرائق الحرب، واشــتعال طائفيتنا 
ونزاعنــا المذهبــي البغيض على الرغم من بــرودة الريح 
وثلجيــة الموت. مخزٍ أن يموت الســوريون ونحن نتنازع 
أجســادهم، نكومهم فــوق بعضهم في تصوير لأبشــع 
جوانــب إنســانيتنا، جســداً فــوق آخــر نصعــد عليهم 
بحججنــا لنثبت أننا على حق والآخــر على باطل. آلاف 
الفيديوهــات والصــور، كل واحدة منها مذيلــة بتعليق 
يتذكر الأسد، يتذكر روســيا وإيران، يتذكر »الروافض« 
و«النواصــب«، أقل القليل منها يتذكــر القميص المنزوع 
والضفيــرة المقطوعــة والجســد الصغيــر وقــد عجنته 
القذيفة بــأرض بيته، يأبى هو أن يغــادر، يصر أن يبقى 
بذرة معجونــة بالرمل والدماء، لربما تنمــو وتثمر ذات 

يوم.
ومــاذا بعد؟ مــاذا بعد أن اعتــرف بان كــي مون بأن 
»التاريــخ لن يغفــر ما وقع«؟ قبل أن نقــول ونحلل، قبل 
أن نلبس الحلل المنشــاة ونظهر على الشاشات نستنكر 
ونشــجب ونكــذب، لا بد مــن المطالبــة الفوريــة بوقف 
لإطــاق النــار، ولا بــد مــن عزل مباشــر لنظــام أصبح 
بينــه وبن مواطنيــه بحور دم، ماين الثــارات، ماين 
النكبــات، مايــن البيــوت الخربــة، مايــن القصص 
والحكايــا، ماين الفيديوهات والصــور، كل هذه تقف 
بن هذا النظام الذي غسل وجهه وكفيه بالدم وبن أهل 

سوريا، بل بينه وبن الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة.
أن نرســل الأطعمة والأغطية والمعاطف والوشاحات 
هو عمل متعاطف، لكنه أشــبه بضمادة على عملية قلب 
مفتوح. اليوم لا بد أن نرســل شــيئاً أهم وأكبر، صرخة 
غضــب، لاءة رفض، إصرار على إيقــاف حمام الدم هذا 
بإغــاق صنبــوره. الموضوع يبــدأ من النظام الســوري 
وينتهي به، فحتى مع الإقرار بوجود جماعات مســلحة 
متطرفة فــي القلب الســوري، يبقى الســؤال، من الذي 
غذاها؟ من الذي أهملها؟ بل من الذي قمع واستبد حتى 

خلقها بكل غضبها وشراستها؟
نعم هي أموال غربية وخطط إمبريالية، ولكن التنفيذ 
سياســي داخلي بكل تأكيــد. لا مجال هنا للنســيان أو 
التســامح أو البدء من جديد، لقد ذهب النظام بعيداً في 
تغذيــة حمام الدم هــذا حتى أصبح وشــيكاً على الغرق 
فيه، لا بد له أن يذهب، وبمغادرته ومحاســبته ومعاقبة 
رأســه ومعاونيــه كمجرمي الحــرب الأخطر فــي القرن 
الواحد العشرين، قد تجمع سوريا شتاتها، وقد تبدأ من 

جديد، لا بد لها أن تبدأ من جديد.

ضفيرة

جاء 
الشتاء 

موعد 
موسم 
الجليد 

في 
موسكو

يستمتع 
المواطنون 
الروس بمن 
فيهم الشباب 
والنساء، 
بالتزلج على 
الجليد، كرياضة 
ووسيلة للترفيه 
واكتساب شيء 
من الدفء 
كما يبدو في 
الصورة التي 
التقطت في 
»الميدان الأحمر« 
الشهير في 
»موسكو«

»آنا« بطلة 
»المسافرون«

النجمــة الأمريكيــة »آنــا 
فاريــس« حضــرت بصحبة 
حفل  بــرات«  »كريس  النجم 
لفيلمهمــا  الأول  العــرض 
»ويستوود«  في  »المسافرون« 

ـ »كاليفورنيا«.


